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مقدمة

عبد العزيز حجازي1

سـعاد الصبـاح إنسـانة رقيقـة المشـاعر، تحس بنبـض الحياة حلوهـا ومرها، 

فتشـدو شـعراً ينبـع مـن قلـب مليء بالحـب، وعقـل يختـزن علماً تنوعـت 

أبعاده. 

سـعاد الصبـاح إنسـانة تحـب النـاس وتتوقـع دائمـاً أن يبادلهـا النـاس هذه 

المشـاعر بـكل صـدق وإخالص، تفـرح مـع أفراحهـم وتحـزن مـع أحزانهـم، 

فتطلـق الكلمات الصادقـة تعبيراً عـن هـذه المشـاعر. 

معهـا،  تعاملـوا  أو  عايشـوها  لمـن  الوفـاء  تعـرف  إنسـانة  الصبـاح  سـعاد 

تبادلهـم الثقـة وتعطـي مـن دون حـدود فـإن خانوا العهـد فهي تسـامح ولو 

كان ذلـك عىل حسـابها، فهـي لا تحمـل في صدرهـا إلا كل ما هـو جميل، لأن 

الجمال عندهـا منحـة ربانيـة أودعهـا اللـه سـبحانه وتعـالى في حـواس البشر 

لكي يتمتعـوا بهـا، فـإن أصابهـا ضرر انطلقـت تعاتـب وتطلـب المغفـرة.

سـعاد الصبـاح تحـب الوطـن وتفتديـه بـكل مـا تملـك مـن مـال أو جـاه أو 

تضحيـة، فـإن أصابه مكروه انطلقـت كالماء المتدفق تروي بشـعرها ما يصيبها 

1- اقتصـادي مرصي ورئيـس وزراء أسـبق في عهـد الرئيـس محمـد أنور السـادات. دكتـوراه بالفلسـفة في التجارة – 

جامعـة برمنجهـام – إنجلرتا عـام 1951. لـه عـدة مؤلفـات علميـة، وحصـل على وسـام الاسـتحقاق مـن الدرجة 

الأولى مـن وزارة الصناعـة )مرص(، ووسـام الاسـتحقاق مـن الدرجـة الأولى مـن وزارة الصحـة، ووشـاح النيـل، 

ووشـاح الملـك عبدالعزيـز مـن المملكـة العربية السـعودية، ونيشـان إيـران، وجائزة الدولـة التقديريـة في العلوم 

الاجتماعيـة مـن المجلـس الأعىل للثقافة، عـام 1982.
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مـن حـزن عميـق، تنقلـه إلى النـاس كل النـاس ليشـاركوها هـذا الأنين، وإن 

غابـت عنـه فهـي في شـوق دائـم لتعـود إلى أحضانـه، لأنـه يمثل منبـع الحياة 

والخير والرخـاء، تعرتف لـه بأنـه هـو الـذي يملأ الحيـاة سـعادة ورفاهيـة، 

ويوفـر لهـا الأمـن والأمان.

الأصالـة  جيـل  عـن  تعرّب  لأنهـا  المثقفـون  أحبهـا  شـاعرة  الصبـاح  سـعاد 

والمعـاصرة، فهـي تتحـدث عـن الرتاث باعتبـاره ثـروة قومية، تعكـس التاريخ 

العظيـم لأمتهـا الإسالمية.. وهـي في الوقـت نفسـه تنفتـح عىل الحضـارات 

والثقافـات المعـاصرة، تأخـذ مـن رحيقهـا ما يتماشى مـع المبـادئ والأخلاقيات 

التـي نشـأت وربيّـت عليهـا، فهـي تلتـزم الطريق المسـتقيم في الحيـاة، فترضي 

ذاتهـا وتؤكـد عقيدتهـا الإسالمية.. فعندمـا تطلـق شـعرها عـن المـرأة فهـي 

الواعيـة بمـا تملكـه المـرأة العربيـة مـن صفـات، قـد يعكـس بعضهـا الانطـواء 

والقهـر والظلـم مـن ناحيـة، ولكنهـا في الوقت نفسـه تعطيها حقهـا في الحب 

والحيـاة والصـدق والعطـاء بال خـوف أو تـردد.

وهـي سـعاد الصبـاح نفسـها عندمـا تدخـل إلى حيـاة السياسـية، إذ تطلـق 

أفكارهـا مـن واقـع العلـم والتجربـة فتخاطب الحـكام بما تحس بـه من آمال 

وآلام للنـاس جميعـاً وبخاصـة المحرومـون منهـم مـن نعـم الحيـاة، فتقـدم 

العطـاء مـن دون حـدود ودون مَـنٍّ أو تعـالٍ.

سـعاد الصبـاح ارتبطـت بأمتها العربية فقدمت شـعراً وطنيـاً نابعاً من قلب 

يملـؤه الزهـو وعقـل راجـح لا يعـرف إلا العـدل والحق. أحبت مرص الحضارة 

والعلـم والنـاس، وصدحـت بأشـعارها في محافلهـا ومهرجاناتهـا، فلما غابـت 

عنهـا اشـتاق إلى رؤيتها وسماع أشـعارها محبوها وعشـاق كلماتهـا التي تنبع 

مـن عقـل واع وقلـب صـاف لا يحمل بين طياتـه إلا كل محبـة وصدق..
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وإن كنـا نكـرمّ د.سـعاد الصبـاح الكاتبـة والأديبـة والشـاعرة، فإننـا نكـرم 

في شـخصها الإنسـانة القـادرة عىل التعبير عـن آمـال الأمـة العربيـة وآلامهـا، 

وتطلـق العنـان لطموحاتهـا وتطلعاتهـا بالكلمـة الواعيـة الصادقة لترى شـعباً 

عربيـاً قـادراً عىل أن يعلـو صوتـه مـع الحـق والعـدل ويحتـل مكانتـه بين 

شـعوب العـالم المتحضر، دون أن يفقـد هويته أو يصير تابعاً لحضارة سالحها 

المـادة والمـال وتضيـع فيهـا القيـم والأخلاقيـات، لأنهـا مؤمنـة بقـول الشـاعر: 

وإنـــا الأمـــم الأخـــاق مـــا بقيـــت
ذهبوا  أخلاقهـــم  ذهبـــت  هـــمُ  فـــإن 

بالعلـــم والمـــال يبنـــي النـــاس ملكهمُ
لم يُبْـــنَ ملـــك عـــى جهـــل وإقـــال 

فهنيئـاً للدكتـورة سـعاد الصباح هذا الفيـض من كلمات أصدقائهـا ومحبيها 

وعشـاق شـعرها، يقدمـون الكلمـة الطيبـة الصادقـة تعبيراً عـن وفائهـم لها، 

وهـي التـي قدمـت الكثير لبنـي وطنهـا ولأمتهـا، ولم تبخـل على أحـد بمال أو 

فكـر أو حـب، واليـوم تنطلـق الكلمات تبادلهـا الحـب والاحرتام والتقديـر 

والإعزاز. 

وختامـاً، نضرع إلى اللـه سـبحانه وتعـالى أن يجزيهـا عما فعلـت وقدمـت 

مـن خير ويمنحهـا الصحـة والعافية لتكـون قمراً منيراً في عالم الأدب والشـعر 

والسياسـة والاقتصـاد بـل في كل مـا يسـمو بالإنسـانية إلى أعىل مراتبهـا.. 

والله على كل شيء قدير.

مقدمة
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دُرَّة عربيَّة نادِرة

د. يحيى الجمل1 

هـي حقيقـة لا أثـر فيهـا للمبالغـة، أن سـعاد الصبـاح بـكل المعايير هـي 

ظاهـرة عربيـة نـادرة. 

فريدة،  بأنها ظاهرة عربية  الصباح  وأنا أصف سعاد  ومنذ زمن غير قصير 

فما عرفنا من سيدات العرب –بل ولا من رجالهم– من ينفق آلافاً مؤلفة من 

الدولارات على القضايا القومية في غير ضجيج ولا صخب. إن منظمات عربية 

تعمل في مجال حقوق الإنسان قامت واستمرت لأن سعاد الصباح بذلت لها 

وفي سبيلها من المال ما لو استثمرته لكان شيئاً كبيراً، وما لو منعته ما قامت 

إنما  المجال  هذا  الاستثمار في  بهذا  أنها  أدركت  ولكنها  أصلاً،  المنظمات  هذه 

نادراً، مثلاً يقول إن  تقدم لأمتها ولأجيال معاصرة وأخرى لاحقة مثلاً بشرياً 

العطاء من أجل العمل العام ومن أجل حقوق الإنسان ومن أجل المثل العليا 

ليست خصالاً مقصورة على الغرب المستنير وحده، وإنما هي خصال يمكن أن 

توجد حتى في هذه الأرض التي ندر أن تنبت في ظروفها الحالية نبتاً طيباً، ومع 

ذلك فقد أنبتت هذا النبت الأصيل الجميل الطيب: سعاد الصباح. 

عرفتهـا وهـي طالبة تسـعى إلى العلـم في كليـة الاقتصاد والعلوم السياسـية 

1- فقيـه دسـتوري مرصي، حاصـل على ليسـانس الحقوق 1952 وماجسـتير في القانـون 1963 ودكتـوراه في القانون 

1967، عضـو المجلـس القومـي للتعليم والبحـث العلمي، عضو محكمـة التحكيم الدوليـة بباريس، عضو مجلس 

الشـعب الدوليـة بباريـس رئيـس حزب الجبهـة الديمقراطية، جائـزة الدولـة التقديرية في العلـوم الاجتماعية من 

المجلـس الأعىل للثقافـة 1998 عضـو لجنـة الحكماء التي تم تشـكيلها أثناء انـدلاع ثورة 25 ينايـر عام 2011.
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ووجههـا الجميـل تكسـوه مسـحة من نبل ومـن حزن، ويختلـط النبل والحزن 

في العينين العربيتين الجميلتين، فتوحيـان إلى مـن ينظـر إليهما بـكل المعاني 

السـامية الجليلـة. ثـم عرفتهـا بعـد ذلـك تلقـي بظلالهـا الوارفـة وتمـدّ يدهـا 

الحانيـة إلى الحـركات المخلصـة في المجتمع المدني العربي فترعاها وتشـد أزرها 

وتغـدق عليهـا في غير مـنّ ولا خيلاء.

ورأيتهـا ونحـن نضـع حجـر الأسـاس للمنظمـة العربيـة لحقوق الإنسـان في 

»ليماسـول« المدينـة الجميلة بقبرص عندما ضاقت علينـا الأرض بما رحبت ولم 

نجـد فيهـا مكانـاً نجتمـع فيه لنعلن إنشـاء المنظمـة العربية لحقوق الإنسـان 

التـي أوت إلى القاهـرة بعد ذلك، ولم تجد داراً تسـتقر فيها إلا بعد أن اشرتت 

لهـا سـعاد الصبـاح من حر مالهـا داراً وهبتهـا للمنظمة.

للثقافـة والنرش تشـجع ذوي المواهـب المتفتحـة  وأرادت أن تنشـئ داراً 

وترعـى النبـوغ الواعـد وتمد يد العـون للحفاظ على التراث، ورغـم ما صادفته 

مـن عقـوق وهـي تبنـي هـذا الرصح إلا أنهـا اسـتمرت في البناء الـذي أصبح 

منـارة عربيـة شـامخة تضيء في كل أرجـاء الوطـن العـربي؛ ترعـى المواهـب 

الراسـخة والمواهـب الناشـئة وتحمـي الرتاث مـن أن يضيع. 

مـن يسـتطيع أن يفعـل مثـل هـذه السـيدة الماجدة قليلـون نـادرون، ومن 

هنـا فـإني عندمـا أطلـق عليهـا ظاهـرة عربيـة نـادرة أو درة عربيـة نـادرة، لا 

أعدو الحقيقة في شيء، ولست أرجــو مــن الله شيئاً من أجلها إلا أن يمتعّهــا 

بالصحـة والسـعادة التــي تستحقهــا لقـاء مـا قدمـت لأمتهـا ووطنهـا، ولقـد 

قدمـت -وأنــا عىل ذلك مـن الشـاهدين- الكثير الكثير.   
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درة عربية نادرة

ولن أتحدث هنا عن سـعاد الصباح الأديبة ولا عن سـعاد الصباح الشـاعرة، 

فهـذا حديـث يطـول وقـد أعـود إليـه في يـوم آخـر، وإنمـا يكفينـي هنـا أن 

أتحـدث عـن سـعاد الصبـاح المعطـاءة، عـن سـعاد الصبـاح المثـل، عن سـعاد 

الصبـاح الإنسـان نـادر المثال.
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ثائرة على “نون النسوة”

إحسان عبد القدوس1

قـال المتفـرج وكان مبهـوراً باكتشـاف جديد: إني منـذ البداية وأنـا أتتبع من 

بعيـد حيـاة الدكتـورة سـعاد الصبـاح، وكنـت أذهـل مـن إصرارها عىل تلقي 

العلـم حتـى اجتـازت التعليـم الجامعـي وحصلـت عىل الدكتـوراه، وكنـت 

أتلقـى مـا تنرشه في الصحف من قصائد الشـعر ومقالات سياسـية واجتماعية 

كأني أفجـأ بهـا، فقـد كان يغلبنـي دائمـاً إحسـاسي بـأن السـيدة سـعاد الصباح 

هـي إحـدى سـيدات قمـة المجتمـع الكويتي.

وسـيدات القمـة لسـن في حاجـة تدفعهن إلى بـذل كل هذا المجهـود لتلقي 

العلـم ودراسـة الأدب إلى حـد التفـوق فيـه.. إلى أن بـدأت أتصفـح ديـوان 

الأشـعار الـذي أصدرتـه أخيراً بعنـوان »فتافيـت امرأة«.. واشـتد ذهـولي أمام 

مفاجـأة أكرب.. إنهـا قصائـد مـن الشـعر الحديـث تبـدو في بسـاطتها وصـدق 

وسـهولة كلماتهـا كأنهـا مـن الشـعر المنثـور.. وكل الموضوعـات التـي تعرضها 

لا تبـدو متأثـرة بعقليـة القمـة الاجتماعيـة.. ولكنهـا تعرضها بعقلية الشـعب 

العادي. العـربي 

كأنهـا هـي نفسـها تعيـش كواحدة من أفـراد الشـعب العادي.. إنهـا تتغنى 

1- ولـد في 1 ينايـر 1919 وتـوفي في 12 ينايـر 1990. كاتـب وروائي مرصي. أحد أوائل الروائيين العـرب الذين تناولوا 

في قصصهـم الحـب الصريـح، وتحولـت أغلـب قصصـه إلى أفلام سـينمائية. يمثل أدب إحسـان عبد القـدوس نقلة 

نوعيـة متميـزة في الروايـة العربيـة، إذ نجـح في الخـروج مـن المحليـة إلى حيز العالميـة، وترجمت معظـم رواياته 

سَـة مجلة روز اليوسـف ومجلة صبـاح الخير.  إلى لغـات أجنبيـة متعـددة. وهـو ابـن السـيدة روز اليوسـف مؤَسِّ

أمـا والـده فهـو محمد عبـد القـدوس كان ممثلاً ومؤلفـاً مصرياً.
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بحبهـا لوطنهـا.. ولكنـه ليـس حبهـا لما أفـاض الله عىل الكويت مـن البترول.. 

ولكـن حـب يتغنـى بالكويـت كما كانـت قبل البرتول.. وهـي تـروي حكاية 

جمال عبـد النـاصر، ولكنهـا لا ترويها كما عاش فيهـا بقية الزعامـات العربية، 

بـل ترويهـا بتقديـر وإحسـاس الشـخص العـربي العـادي الـذي اسـتطاع أن 

يرفـع قامتـه أيـام عبـد النـاصر.. وتـروي حكايـة العـراق.. وتؤكـد أن العـراق 

يحـارب مـن أجلهـا ويضحي في سـبيل الحرص على إسـعادها.. ثـم إنها تطالب 

باسـتكمال كيـان المـرأة في مواجهـة الرجل.. 

إنهـا ثائـرة عىل »نـون النسـوة« فـكل نون هي نـون المـرأة.. حتـى اعتبرتها 

أبعـد انطلاقـاً مـن كل مـا نرش باللغـة العربية حتـى اليوم، وكل هـذا جعلني 

أعـدل عـن تقديـري للدكتـورة سـعاد الصبـاح بأنهـا تمثـل طبقـة اجتماعيـة 

واحـدة.. واعتبرتهـا تمثـل بأحاسيسـها وخواطرهـا كل المجتمـع العـربي بـكل 

طبقاتـه.. إنهـا ليسـت ابنـة طبقـة، إنهـا ابنـة الشـعب.. وليـس هـذا مجـال 

لأعـرض عليـك كل مـا ورد في هـذا الديـوان.. وأنصحـك أن تجـري باحثـاً عنـه 

لتعيـش بمـا تقـرؤه فيـه مـن شـواهد عـالم عـربي جديد..

وقـال الفنـان وابتسـامته تنطلق بمنتهى السـعادة: لقد عشـت أيامـاً في هذا 

الديـوان.. ومـا زلـت أعـود إلى أيامي معه كلما افتقدت متعة النغم الشـعري 

الرائـع وكلما احتجـت إلى التعلـق بالأمـل في تحقيـق عروبـة واعيـة صاحيـة 

يمكـن أن تعيـد المجـد العـربي الذي نحلـم به.. 

بـل إني أصبحـت أردد عنـوان الديـوان »فتافيـت امـرأة« كأني أردد فقرة من 

لحـن موسـيقى مطـرب.. إن مجـرد اختيـار العنـوان يؤكـد مـا وصلـت إليـه 

الدكتـورة سـعاد مـن روعـة الفـن في اختيـار التعبير العـربي.. وأنـا أختلف مع 

مـن يعترب أن السـيدة سـعاد الصبـاح كانـت مـن الناحيـة الاجتماعيـة تعيش 
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محصـورة في طبقـة اجتماعيـة واحـدة.. فربمـا منـذ ولـدت ومواهبهـا العلمية 

والأدبيـة والفنيـة تدفعهـا لأن تعيـش كل المجتمـع العـربي بـكل طبقاتـه.. بل 

إني أعـرف أنـه كان لهـا صديقـات يعشـن معهـا أحاسـيس هـذا المجتمـع ثـم 

ابتعـدت عـن بعضهـن بعد أن تطورن إلى حصر أنفسـهن بعيداً عن الشـعب.. 

ولا داعـي لأردد أسماء هاتيـك السـيدات.. وإن كـن معروفـات.. ولذلـك فقد 

تعـودت منـذ بـدأت أقـرأ للدكتـورة سـعاد الصبـاح بـأن أقـرأ لقلـم يعرب عن 

كل الأحاسـيس الشـعبية.. وخصوصـاً جوهـر أحاسـيس المـرأة العربية.. سـواء 

أحاسيسـها العاطفيـة أو الوطنيـة..

وقـال المتفـرج وهـو هائم في آمالـه: هناك شيء أريد أن أطالـب به الدكتورة 

سـعاد الصبـاح.. فـإن ديوانهـا طبــــع طباعـة فاخـرة رائعـة مشرقـة تسـاوي 

أرقـى مــــا طبع من كتب فـــي جميع أنحاء العالم.. رغـم أنه طبع في شركات 

طباعـة عراقيـة.. أي لم تكـن طباعـة أجنبيـة.. وأتمنـى لـو أن الدكتـورة سـعاد 

الصبـاح اسـتطاعت أن تكـوّن شركـة طباعـة لتتـولى إصـدار الكتـب لجميـع 

المؤلفين العـرب بهـذه الفخامـة والروعـة.. إنـه أمل.. مجـرد أمـل.. وإن كنت 

مكتفيـاً بمـا تصـدره هي مـن كتـب ودواوين للشـعر.

ثائرة على “نون النسوة”
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د. محمد الرميحي1

معرفتـي بالدكتـورة الشـيخة سـعاد الصبـاح بـدأت منـذ منتصـف العقـد 

السـابع مـن القـرن المـاضي، كانـت ترتدد عىل المنتديـات العربيـة النشـيطة 

وقتهـا، سـواء في القاهـرة أو بيروت، بينـي وبين نفسي كنـت أعجـب لهـذه 

بالضرورة  ليسـت  أجـواء  في  لتنغمـس  العيـش  وثير  تركـت  التـي  السـيدة 

مريحـة أو مجاملـة، كانـت الأجـواء العربية في السـبعينيات ومـا بعدها بالغة 

التشـتت، بين قـوى قوميـة ويسـارية ودينيـة، ولكـن الدكتـورة سـعاد كانـت 

هنـاك في صلـب النقاشـات، ليـس مـن أجـل تمويـل ودعـم المؤسسـات التـي 

تؤمـن بأهميتهـا في الثقافـة ودعم الفكـرة العروبية، ولكن -وهـو المهم- حتى 

تقـول رأيهـا في تلـك الموضوعـات السـاخنة التـي كان يتجنـب الخـوض فيهـا 

كبـار المثقفين العـرب طلباً للسالمة، ووضعت الدكتورة سـعاد الـكلام موضع 

الفعـل المتميـز، فموّلـت عدداً مـن مراكز البحـث العربية التـي وجدت وقتها 

أنهـا تخـدم الفكـرة العربية والعروبة التي نشـأت فيها ومعها؛ لكونها عاشـت 

1- ولـد عـام 1942 وتخـرج في جامعـة درهـام Durham في شمال شرق بريطانيـا عـام 1973 مـن خالل أطروحـة 

دكتـوراه بعنـوان “التغير السـياسي والاجتماعـي في البحريـن 1920 – 1970”، ونرشت بالإنجليزيـة وترجمت إلى 

العربيـة وطبعـت أكثر مـن طبعـة، وأصبحت من الأعمال الكلاسـيكية في موضوعهـا. عمل الرميحـي منذ تخرجه 

في جامعـة الكويـت وتـدرج في سـلك التدريـس فيها حتـى درجة الأسـتاذية، وأصدر عدداً من الكتـب حول التغير 

الاجتماعـي والسـياسي في الخليـج وفي الشـؤون العربيـة، بعضهـا طبـع أكثر من مرة. عمـل كرئيـس تحرير لمجلة 

العـربي الكويتيـة المشـهورة لمـدة سـبع عرش عامـاً. تـرأس أثناء الغـزو العراقـي للكويـت تحرير جريـدة »صوت 

الكويـت« التـي تمولهـا الحكومـة الكويتيـة في المنفـى وكانـت تعرب عن مقاومـة الكويتيين للغـزو وكانت بطلب 

مـن الحكومـة الكويتيـة في المنفى.
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في كنـف رجـل سـياسي هـو الشـيخ عبداللـه المبـارك الصبـاح طيب اللـه ثراه، 

وتنقلـت معـه في العواصم العربية والأوروبية وظهر اسـمها مقروناً باسـمه في 

تاريـخ العـرب الحديـث، سـواء في أحـداث مختلفـة وقعت في مصر أو سـوريا 

أو لبنـان، فعرفـت هـي عـن قـرب كيـف تُـارس السياسـة العربيـة وأبوابهـا 

الخلفيـة، كما عرفـت عـن قـرب الأجـواء الثقافيـة المحيطـة، وذلـك التـوق 

العـربي لـدى النخـب العربيـة، والـذي كان يعرتف بالإحباط، كما يتشـوق إلى 

النهـوض سـواء في الحقبـة الناصريـة أو مـا بعدهـا. 

في الموضـوع الفلسـطيني لم تتأخـر الدكتـورة سـعاد عـن دعـم القضيـة بكل 

مـا أوتيـت مـن معرفـة وكل مـا لديهـا مـن قـدرة ماليـة، كانـت تلـك القضية 

هـي قضيتهـا بامتيـاز، والتـي سـكبت في شـعرها الكثير مـن الكلمات، كما 

رصـدت معانـاة شـعبها في كلماتهـا المنثـورة. 

أمـا معرفتـي بهـا الموثقـة، والتـي عنوت هـذه المطالعـة بها لكونهـا تحولت 

مـن )أميرة إلى مقاتلـة( فقـد ظهـرت إبـان الاحتالل العراقـي للكويـت عـام 

1990، كُنـت قـد كُلفـت مـن الإدارة الحكوميـة وقتهـا، )للتاريـخ لابـد ذكـر 

مـن كلفنـي، وهما سـمو الشـيخ نـاصر المحمـد، وسـمو الأمير الشـيخ صبـاح 

الأحمـد. الأول كان وقتهـا وزيـر إعلام بالوكالة، والثاني كما يعرف الجميع كان 

وزيـراً للخارجيـة(، في الأسـابيع الأولى مـن الاحتالل مـن أجـل إصـدار جريدة 

باسـم الكويـت في لندن. 

كان الوضع كارثياً، وكانت المؤسسـات لا تعمل، فوجدت من الشـيخة سـعاد 

الصبـاح كل عـون، والتـي شـمرت عـن سـاعد الجـد لتخـوض معركـة وطنهـا، 

فهيـأت لي وقتهـا السـكن المناسـب، كما أمدتني بالكثير من الأفـكار الصالحة 

لإصـدار جريـدة، وهـي )صـوت الكويت( التـي تحتفـظ المكتبة العامـة اليوم 
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في الكويـت بـكل أعدادهـا. وقتهـا كانت الدكتورة سـعاد شـعلة لا تطُفأ نارها 

في الحركـة بين المجاميـع الكويتيـة والعربيـة مـن أجـل نرصة وطنهـا، حيـث 

غـاب كل شيء في نظرهـا إلا الوطـن. 

كانـت تتصـل بمـن تعرف من الكتـاب والمثقفين العرب، كي يمتشـقوا أقلامهم 

للدفـاع عـن الكويـت الوطـن والكويت الرسـالة، قليـل منهم اسـتجاب، وكثير 

الهـادئ غير  البحـر  الدكتـورة سـعاد أن حديـث  فَ، واكتشـفت  منهـم سـوَّ

الحديـث في البحـر المتلاطـم، وهـي التـي بذلـت كل تلـك الجهـود في دعـم 

الفكـرة العربيـة، وجدتهـا عند النخبة مصلحـة وخيالاً لا غير. امتشـقت القلم 

وبين فرتة وأخـرى كانـت ترسـل مقـالاً أو قصيـدة تحتضنهـا صفحـات صوت 

الكويـت بحـب وفهـم، كانـت كلماتها مشـجعة وآملـة في كويـت أفضل، ومن 

يعـد اليـوم إلى تلك الصحيفة فسـوف يجد ما كتبته الدكتـورة، وقد كان بمثابة 

ذخيرة حيـة لإصرار الكويـت، شـعباً وحكومة عىل المقاومة ورفـض الاحتلال. 

أمـا عملهـا في تلـك الأيـام الصعبـة، فقـد كانت تنتقـل من تجمع نسـائي إلى 

تجمـع شـبابي إلى معالجـات فكريـة في السـاحة العربيـة، إلى اتصالات شـعبية 

لحشـد الـرأي العـام مـن أجل قضيـة وطنها، كنـتُ ألمحها بين الجموع تشـجع 

وتعضـد وتدعـم وتحـل المشـكلات التـي تعلق بين أبنـاء الكويـت القاطنين في 

بريطانيـا، كما كانـت فاعلـة في اللجنـة العليـا التـي نظمهـا الشـعب الكويتي 

تحـت شـعار )مواطنـون مـن أجـل كويـت حـرة(، واختصـاراً كانـت تعـرف 

.FREE KUWAIT بـ

ربمـا تلـك التجربـة التـي خلقت )الأميرة المقاتلـة( بقيت في ذهـن الدكتورة 

سـعاد الصبـاح، فطـوّرت مـن عملها الثقافي بإنشـاء دار سـعاد الصبـاح للنشر، 

الـذي تشرفـتُ بـأن تنرش لي كتـاب )الأعدقـاء( الـذي كان عبـارة عـن توثيـق 
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الأحـداث،  في  ومشـارك  مراقـب  نظـر  وجهـة  مـن  العراقـي  الغـزو  لمرحلـة 

واسـتمرت تلـك الـدار حتـى اليوم تنرش ما لا تنرشه الدور الأخـرى، وبخاصة 

في توثيـق مسيرة الشـخصيات الكويتيـة الوطنية، ولعلي أذكـر مثـالاً كتـاب 

أسـتاذنا الدكتـور صالـح العجيري، الـذي كرمّته الدار في مرشوع كبير للاحتفاء 

بالمبدعين العـرب الأحياء. 

واليـوم، أصبـح مـن الالزم أن نوثـّق ونحتفل بسيرة هـذه المبدعـة الوطنية 

المقاتلـة والشـجاعة الشـيخة الدكتـورة سـعاد الصبـاح، فتحيّـة لهـا ولجهدهـا 

الـذي لـن تنسـاه الأجيـال القادمة.



23

المرأة ذات المدارات المتعدّدة

أ.د. هند أديب1

توطئة:

لا يشـكّل إسـهام سـعاد الصبـاح الشـعري اسـتثناء أدبيـاً في مسـار المـرأة في 

شرقنـا العـربي. إذ كانـت المرأة قد بـدأت تحتلّ مكانة غير وضيعـة ولا خجولة 

وإنمـا مرموقـة وبـارزة خاصـةً عندمـا أسـهمت في إطالق الحداثـة الشـعرية 

العربيـة، فأسماء نـازك الملائكـة وفـدوى طوقـان وغيرهما قد لمعت في سماء 

الشـعر قبـل أن تبـدأ سـعاد الصبـاح نفسـها بنظم الشـعر وتأليـف الدواوين. 

كذلـك لم يشـكّل إسـهامها علامـة فارقـة للدلالـة عىل بـدء ولـوج الخليـج، بما 

هـو مسـاحة إنسـانية، حضاريـة، عـالم الأدب. ففـي النصـف الثـاني مـن القرن 

العشريـن بـرز الخليـج بقـوة عىل السـاحة الأدبيـة والفنيـة مُخصبـاً إياّهـا 

بنماذج مـن الطـراز الرفيع. أوردنا هاتين الملحوظتين حـول دور المرأة وموقع 

الخليـج لنتجـاوز بسرعـة الـكلام التقليـدي لا بـل السـهل، الـذي يتمحـور، في 

مناسـبة كهـذه، حـول هاتين النقطتين. لنبدأ بالتالي سرب أغوار نتاج ترسّـخت 

أصالتـه ديـوان إلى آخر. 

1- أسـتاذة مـادة الأدب الحديـث والمعاصر في كلية الآداب والعلوم الإنسـانية في الجامعـة اللبنانية منذ العام 1979. 

ترأسـت قسـم اللغـة العربيـة وآدابها لعـدة دورات. لهـا العديد من الأبحـاث في الأدب والشـعر المعاصرين. وقد 

صـدر لهـا، بالتعـاون مع الدكتور ياسين الأيوبي، كتاب بعنـوان: المتنبّي في عيـون قصائده.
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مدارات في تجربة شعرية مستمرةّ:

خالل أربعين عامـاً، وإلى جانـب اهتماماتهـا المتعدّدة مـن أكاديمية وبحثية 

ومهنيـة واجتماعيـة، لم يتوقـّف نتـاج سـعاد الصبـاح الشـعري يومـاً، بل، على 

العكـس، اتخـذ وتيرة متصاعدة باسـتمرار. فما عدا السـبعينيات حيث لم تنشر 

سـوى ديـوان واحـد )أمنيـة، 1971( لانهماكها، على ما يبـدو، في تحصيل العلم 

وكتابـة الرسـائل والأطروحـات لنيـل الشـهادات الجامعيـة مـن البكالوريـوس 

بالعطـاء  حتـى الدكتـوراه في الاقتصـاد، كانـت العقـود الأخـرى غنيـة جـداً 

الشـعري: ثلاثـة دواوين في السـتينيات هي: ومضات باكـرة )1961( ولحظات 

مـن عمـري )1961( ومـن عمـري )1964(، وأربعـة دواويـن في الثمانينيـات: 

إليـك يـا ولـدي )1982( وفتافيـت امـرأة )1986( وفي البـدء كانـت الأنثـى 

التسـعينيات:  دواويـن في  )1989(، وسـتة  والبنـادق  الـورد  )1988( وحـوار 

برقيـات عاجلـة إلى وطنـي )1990( وآخـر السـيوف )1992( وقصائـد حـب 

)1992( وامـرأة بال سـواحل )1994( وخـذني إلى حـدود الشـمس )1997( 

والقصيـدة أنثـى والأنثى قصيـدة - مختارات شـعرية )1999(. وهذا يعني أن 

سـعاد الصبـاح عاشـت العقديـن الأخيريـن مـن القـرن الفائـت بصفة شـاعرة 

أكثر مـن أيـة صفـة أخـرى، كما أن الوتيرة المتصاعـدة لإصداراتهـا الشـعرية، 

إن كان لهـا أن تعرّب عـن شيء فهـي تعرّب لا عـن ثبـات عزيمة في قرض الشـعر 

وحسـب، بـل عن متابعـة دؤوبة للغة شـعرية تنوّعـت أشـكالها وموضوعاتها 

مـن عقـد إلى آخـر ومـن ديـوان إلى آخـر ومـن قصيـدة إلى أخرى. 

وإذا كانـت وجدانيـةٌ سـاذجةٌ بعـض الشيء قـد طبعـت كتاباتهـا الشـعرية 

الأولى، حيـث اسـتقت مـن تجارب سـنوات شـبابها اليانع انطباعات ومشـاعر 

راحـت تخـطّ صورهـا وتعبيراتهـا في دواوين السـتينيات، فإن الديـوان الوحيد 
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الـذي صـدر لهـا في بدايـة السـبعينيات )أمنيـة(، وبعـد سـبع سـنوات مـن 

الانقطـاع، كان بحـدّ ذاتـه إيذانـاً واضحاً ببلوغ القريحة عندها لا سـنّ الرشـد 

وحسـب، وإنمـا نضجـاً حمـل في طيّاتـه بـذور المراحـل اللاحقـة. لا شـكّ في أنّ 

لـ)أمنيـة( موقعـاً محوريـاً في مسـار سـعاد الصبـاح الشـعري، إذ يتضمّـن هذا 

الديوان مختلف المدارات التي سـوف تنسـج حولها وشـائج كتابتها الشـعرية 

الخاصـة بهـا تقريباً. 

في هـذا الخضـمّ مـن الدواوين المتلاحقـة تحتلّ المرأة مكانـة مركزية. غير أن 

للمـرأة عند سـعاد الصباح وجوهاً متنوّعة ووظائف متعـدّدة: فهي، إلى كونها 

أمّـاً وحبيبـة وزوجـة، مواطنـةٌ ثائـرة وغاضبـة ومتمـردّة في كثير مـن الأحيان، 

تملـك جـرأة الجهـر بموقفهـا مـن قضايـا الوطـن والأمة. هـذا الموقـف، لا يبرز 

فقـط في حـالات الأزمـة والرصاع والنـزاع، بـل أيضـاً وخاصـة في كل لحظة من 

لحظـات الحيـاة العاديـة واليوميـة تـرى فيهـا المـرأة أن كلاماً يجـب أن يصدر 

مـن القلـب والعقـل معـاً للجهـر بالحقيقـة ونقـد الواقـع والثـورة عليـه. لذا، 

ولـدى تطرقنـا لوجـوه المـرأة المتعـدّدة -وهـي وجـوه أقـرب إلى المواقـع منها 

إلى الأدوار- سـوف نحـاول التشـديد عىل الغنـى والتنـوّع مـن ناحيـة، وعىل 

التماسـك الداخلي ووحدانيـة النظـرة إلى الحيـاة والكـون مـن ناحيـة ثانيـة. 

فـإذا كانـت الأدوار متعـددّة، فالأمـر يعـود هنـا إلى المواقـع التـي تملـك، بحدّ 

ذاتهـا، أحقّيّـة تحديـد الـدور وليـس العكـس. إذاً للمـرأة عنـد سـعاد الصباح 

موقـع بين الجماعـة تسـتقي منـه نظرتهـا إلى الحيـاة، وتحدّد على أسـاس من 

هـذه النظـرة، الـدور الـذي عليهـا أن تضطلـع بـه. بهـذا المعنى، تكـون المرأة 

هـي التـي تصنـع دورهـا بنفسـها ومن خالل وعيهـا العميـق لموقعهـا، وهذا 

مـا يعطيهـا حريـة وانعتاقاً تامين تجاه الموروثـات التي تسـجنها في دائرة تلقّ 
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سـلوكي سـلبي وبليـد لواقـع يغلب عليه السـكون لا بـل الصمت. لذلـك نراها 

ترفـض أن تقـوم بـدور كُتـب لهـا أو لوظيفة فرُضـت عليها وألُحقـت بها دون 

اقتنـاع منهـا. فمـن موقـع الحرية هذه تمتلـك المرأة حرية الـكلام وحرية نظم 

الشعر.

أمـا الموضوعـات - المـدارات، فهـي التاليـة: المـرأة في موقـع الحبيبـة والمرأة 

في موقـع الزوجـة والمـرأة في موقـع الأم والمـرأة في موقـع الأنثـى والمـرأة في 

موقـع المواطنـة الـخ. ومـن هـذه المواقـع المتعـدّدة -وهـي في نهايـة التحليل 

تعابير متعـدّدة عـن موقع أسـاسي واحد هـو موقع المرأة في الجماعة- سـوف 

تصـوغ سـعاد الصبـاح -المـرأة- نظرتهـا للحيـاة وتعيـد ترتيب عالمها في سـياق 

هنـدسي متراكـب ومتداخـل يعطـي للصـورة الشـعرية عندهـا مكانـة تتعدّى 

الجماليـة المحـض بل السـطحية لتبلـغ الغور الوجـداني لا للمـرأة الخليجية أو 

العربيـة وحسـب، وإنمـا للمرأة بشـكل عـام، وبغـض النظر عن اللـون والدين 

والقومية. 

أمنية، الديوان النموذج:

وإذا آثرنـا أن نبـدأ بديـوان أمنيـة، فليـس هـذا مـن بـاب احرتام المنطـق 

التعاقبـي أو التاريخـي، وإنمـا لأن هـذا الديـوان يشير، كما أسـلفنا، إلى بلوغ 

المـاضي  علامـات  ثنايـاه  في  يحمـل  عمالً  منـه  يجعـل  الـذي  النضـج  مقـام 

وملامـح المسـتقبل. فتتـوزعّ القصائـد عىل موضوعـات مختلفـة هـي نفسـها 

الموضوعـات التـي مـا انفكّـت سـعاد الصباح تغـوص في أعماقها لتكشـف عن 

تفاصيـل متاهاتهـا ورموزهـا. فمـن القصائـد ذات النزعـة الوطنيـة، إلى أخرى 

تتعلـّق بالعروبـة وأعلامهـا وقادتهـا، وصـولاً إلى وجدانيـات موغلـة في الذاتية 

ومتمحـورة حـول ثيمات الفـراق والذكريـات وأحاسـيس الأم والحبيبة، حيث 
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تتنقّل الشـاعرة بسلاسـة ورشـاقة في »جنانٍ وارفات الظلال«، كما تقول، لتنال 

»منهـنّ الـذي لا ينـال« )أمنية، إلى قارئي، 6( تعي الشـاعرة أن »كلماتها أحرف 

مـن خيـال / ونبـض قلـبٍ، عاش يبغـي الجمال« )أمنيـة، إلى قـارئي، 5(، وذلك 

لأن نظرتهـا لبلادهـا نفسـها ملأى بهـذا الخيال الذي يحـوّل اكتشـاف البترول 

إلى صـورة يهبـط فيهـا »السـاحر مـن ماء السماء« فيكسـو »بالذهب الأسـود 

أرض الصحـراء..« )أمنيـة، زمـان اللؤلـؤ، 7(. غير أن السـاحر هـذا قضى عىل 

»زمـان اللؤلـؤ الحـر..«، فلـم يبـق من هـذا الزمان الـذي فات سـوى ذكريات 

الصـواري والريـاح وزحمـة الأمـواج وشُـعب المرجـان و»اللؤلـؤ المكنـون في 

جـوف البحـار« )أمنية، زمـان اللؤلؤ، 9(.. ذكريات اسـتقرتّ كلمات في قصيدة 

أخـذت عىل عاتقهـا تخليـد زمـان لم يعد يملك القـدرة على الرجـوع والعودة. 

“أحـرف الخيـال« هـذه تملـك أيضـاً، إلى جانـب القـدرة عىل تثبيـت وقائع 

اسـتحالت ذكريـات والتـوق إلى جميـع حبيبين افترقـا، سّر التغللّ في سـاحات 

أوسـع وأرحـب من تلـك التي تحتضن خلجات الـذات الحميمة. فتدرك -هذه 

الأحـرف مـن خيـال- مجالات ذات أبعاد تتعدّى حـدود الفردية لتنطق بهموم 

وهواجـس وطنيـة وقوميـة وحضارية. فـإذا كان الرحيل المفاجـئ لعبدالناصر، 

»مُنـى العُـربْ، وآمـال البالد..« و»أسـطورة مجـدٍ مـا روتهـا شـهرزاد« )أمنية، 

عندمـا رحـل عبدالنـاصر، 16-15( مناسـبة لحـثّ التاريـخ عىل روايـة مـا قام 

بـه هـذا السـائر »في دروب عمـروٍ.. وطريـق ابـن زيـاد« )أمنيـة، عندما رحل 

عبدالنـاصر، ١٧(، فـإن قضية العرب الأولى، القضية الفلسـطينية، تشـتعل على 

لسـان امـرأة، »أم الشـهيد«، تدعـو النـاس إلى مواصلـة نضال سـقط في سـبيله 

ابنهـا وذلـك حتـى »تزول أسـطورة أرض المعـاد« )أمنية، أم الشـهيد، 14(.

غير أن سـعاد الصبـاح لا تقـف عنـد حـدود الرثـاء والدعـوات الجهاديـة 
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التـي تطلقهـا، بـل تتجـاوز هـذا النـوع الشـعري التقليـدي، نحو بنـاء قصيدة 

سياسـية - حضاريـة، إذا جـاز التعبير، قائمـة عىل التضـادّ بين حضارتين في 

مـا يشـبه تصـادم الحضـارات وصراعهـا الـذي تكلـّم عليـه هنتنغتـون: فمـن 

ناحيـة حضـارة عربيـة عريقـة ومتأصّلـة مبنيـة عىل المجـد والفـداء والتاريخ 

وعىل أرض أعطـت أنبيـاء ورسالً، ومن ناحية أخـرى حضارة غربيـة - أميركية 

بشـكل خـاص وربيبتهـا إسرائيـل - هـي كنايـة عـن قـوم لا أب لهـم ولا أم ولا 

أسالف ولا أصـول ولا تاريخ، لا يجيدون سـوى زرع »الفتن« وتعميم »البلاء« 

واسـتباحة »الأطفـال والنسـاء« )أمنيـة، صيحـة عربيـة، 19 و20(، ولكـن لا بد 

لمجـرى التاريـخ أن ينقلـب، فـ »الرحى تـدور على الباغي / وبعـد الصباح يأتي 

المسـاء.. «، )أمنيـة، صيحـة عربيـة، 20(، وبعد يأس المغلوبين على أمرهم يأتي 

الأمـل بمسـتقبل مرشق وبهي. 

 ومثلما تشـعر سـعاد الصبـاح بمـآسي قومهـا الوطنيـة والقومية، فإنهـا أيضاً 

شـديدة التأثـّر بمظـالم النـاس الاجتماعيـة وأحزانهـم. فبعـد أن تنهـي »غاسـل 

الثيـاب« قصـة شـقائها مسـتعينة بصور تصـف وتحكي بدقة متناهيـة، ولكن 

الشـاعرة  تختـم  ومرارتهـا،  الحيـاة  قسـاوة  للغايـة،  وشـفافة  بسـيطة  بلغـة 

قصيدتهـا ببيتين فيهما مـن المشـاعر النبيلـة بقـدر مـا فيهما مـن الحكمة:

لـــرى اغتنـــى  الســـعيد مـــن  ليـــس 
أنفاســـا يقضـــون  حولـــه  مَـــن 

ذروتهـــا عنـــد  الســـعادة  إن 
الناســـا لأسُـــعِدَ  أعيـــشَ  أن  هـــي 

أمنية )غاسل الثياب، 42(

الخواتـم الحكميـة هـذه تتكـررّ في العديـد مـن قصائدهـا. ولا بـدّ في هـذا 
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السـياق مـن ذكـر تلـك التـي تنهـي بهـا قصيـدة »ولـدي في المدرسـة«، حيث 

تدعـو ابنهـا، الـذي يرفـض أجـواء المدرسـة وصخبهـا مفضالً التعلـّم في البيت 

بعيـداً عـن أولاد النـاس، إلى ضرورة مشـاركة الجماعة الانـزواء والانعزال: »قم 

شـارك لداتـك / أنـت في المجتمـع الصاخـب، لا تحيـا لذاتـك..« )أمنيـة، ولدي 

في المدرسـة، 34(. تربز هـذه الحكـم، التي تنثرها سـعاد الصبـاح في قصائدها، 

ناحيـةً مهمـة مـن شـخصيتها هـي انفتاحهـا عىل الآخريـن وعىل المجتمـع 

ورفضهـا التقوقـع في دائـرة الـذات الضيّقـة، كما أنهـا تسـاعدنا عىل تفهّـم 

ثورتهـا وتمردّهـا عىل التقاليـد والأعـراف التـي كانـت تسـجن المـرأة في نطاق 

مـن التبعيـة الحصريـة للرجـل. وإذا بهـا تعلـن: »لقـد انتهـى عرص الحريـم 

وجـاء عرص الكبريـاء.. / وجال لنـا حـقّ الحيـاة، فكلنّـا فيـه سـواء..« )أمنيـة: 

حـقّ الحيـاة، 36(.

نسـجت سـعاد الصبـاح مـن خيـوط هـذه الموضوعـات قـوام قصائدهـا في 

ديـوان السـبعينيات اليتيـم، أمنيـة، وهـي تعطـي صـورة جليـة عـن الشـاعرة 

العقديـن  في  والإنسـانية  الشـعرية  شـخصيتّها  ملامـح  تكتمـل  سـوف  التـي 

الأخيريـن مـن القـرن العشريـن. مـا يعنـي أن الإنسـانة في سـعاد الصبـاح، بمـا 

هـي فكـر وأحاسـيس وتـوق، سـتبقى هـي هـي في ثبـات مواقفهـا ومواقعهـا 

واقتناعاتهـا. أمـا مـا سـيطرأ مـن تحـوّل، فيتعلـّق بتفاصيـل اللعبـة الفنيـة 

للقصيـدة. والهندسـية 

المرأة في خضمّ القصيدة:

في مـا عـدا )آخـر السـيوف( القصيـدة - الديـوان المهـداة إلى زوجهـا حيـث 

يمتـزج الرثـاء بالمديـح والفخـر والوفـاء لذكـراه.. وبرقيـات عاجلـة إلى وطنـي، 

فـإن معظـم الدواويـن التـي نشرتهـا تتمحـور حـول موضوعـة المـرأة. ومّما لا 
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شـكّ فيـه أن المـرأة تحتـلّ، كما سـبق أن أكّدنا، مكانة رئيسـة، بـل مركزية، في 

عالمهـا الشـعري. ولا غرابـة في ذلـك، إذ إن مـا تعانيـه المـرأة في العـالم العـربي 

يلخّـص إشـكالية هـذا العـالم ومعضلتـه ومعاناتـه. ففـي فتافيـت امـرأة أول 

دواويـن مرحلـة الثمانينيـات، تربز سـعاد الصباح كامـرأة جريئـة، فهي بقدر 

مـا لا تخفـي حقيقة انتمائهـا إلى وطنها الكويت، لا ترتدّد في توجيه انتقاداتها 

لظاهـرة النفـط التـي طغت عىل إنسـانية الكويتـي وحجبتها، فبـات لا ينُظر 

إليـه إلا مـن هـذا الجانـب الـذي يلغي عمـق دواخلـه المعقّـدة الغنية.

ليـس عرضـاً أو مـن بـاب المصادفـة المحض أن يتصـدّر ديوان فتافيـت امرأة 

قـولان يعـودان إلى اثنين من كبـار مثقّفي ومبدعي القـرن العشرين كان لهما، 

كلّ في مجالـه الخـاص، أثر كبير في تكويـن الأذهان والأذواق لدى جيل بكامله، 

عنيـت بهما الشـاعر الفرنسي الشـهير لوي أراغون والسـينمائي الإيطـالي الذائع 

الصيـت فيديريكـو فيليّنـي. ففيما يرى الأوّل »أن المرأة )..( سـوف تصحّح )..( 

أخطـاء الرجـل الأساسـية«، يعتقـد الثـاني أن ».. المـرأة تعـرف عـن الرجل أكثر 

مما تعـرف عـن )نفسـها( لأنهـا هـي. المحُْتوَِيـة، وهـو المحُْتـَوى..«. في هذين 

القولين إشـارة إلى فعـل المـرأة )أراغـون( ومعرفتهـا )فيليّنـي(. وبين هذيـن، 

الفعـل والمعرفـة، تقف سـعاد الصباح لتقـول، بالجرأة المطلوبة، شـعراً تتعدّى 

فيـه القـول إلى الفعل أو لتجعل من القول نفسـه نوعـاً من الفعل. فهي تقول 

لتغّير، ولعـلّ قولهـا نفسـه هـو في حدّ ذاتـه الفعـل التغييري المنشـود. وبقدر 

مـا يكـون قولها صائبـاً وجريئاً، يكون فعلها فعّالاً وتغييرياًّ. في السـياق نفسـه، 

وبعـد عرش سـنين ونيـف، تعـود الصبـاح لتصـدّر ديوانـاً آخـر هـو خـذني إلى 

حـدود الشـمس، )1997( بأقـوال لمشـاهير العـالم: لامارتين وميشـليه ونابليون 

وجلادسـتون، تخلـّد قـدرات المـرأة وإمكاناتهـا ودورهـا. ولكـن كلام هـؤلاء 
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يسـبقه مقطـع شـعري لسـعاد الصبـاح مأخـوذ مـن الديـوان نفسـه يناقـض 

مضمونـه مـا جاء على لسـان المشـاهير أنفسـهم. تقول الشـاعرة: »هـذي بلادٌ 

لا تريـد امـرأةً / تمشي أمام القافلـة« مختزلة كل إشـكالية المجتمع العربي ذي 

النزعـة الذكوريـة التـي ترفض أن تتبـوأ المـرأة أي دور ريادي.

أردنـا بهـذه الملحوظـة الاسـتطرادية التأكيـد على مـدى وعي سـعاد الصباح 

لصعوبـة المهمـة التـي تتحمّلهـا في عـالم لا يـزال ينكـر عليهـا حقّهـا في الـكلام 

وإبـداء الـرأي. فبين الديوانين اللذيـن أشرنـا إليهما، مـرّ زمـن تبدّلـت فيـه 

الأذهـان وتغّيرت العقليـات ودخل العالم مجـال الثورة المعلوماتيـة والرقمية، 

فيما الواقـع العـربي لا يـزال على مـا هو عليه. وصرخة سـعاد الصباح نفسـها، 

المنطلقـة مـن أعماق الإنسـان العـربي، والتي لا يـزال صداها يرتدّد من ديوان 

إلى آخـر، تبـدأ بالضبـط لحظـة تقـرّر المـرأة إعـادة امتالك حقّهـا في الـكلام 

رافضـةً اعتبـار الكلمـة امتيازاً ذكوريـاً. مع تحقيق هذه الخطـوة الأولى صارت 

المـرأة تملـك وسـيلة التعبير عـن هواجسـها ورغباتها، عن عشـقها وكرهها، عن 

واقعهـا ومبتغاهـا، عـن رفضهـا وقبولهـا، عن غضبهـا وحنانها.

تطلـق الشـاعرة صرختهـا في حالـة جنـون، »إننـي مجنونـة جـداً )فتافيـت، 

المجنونـة،  )فتافيـت،  جسـدي«  في  مقهـورة  »أنـا  وقهـر،   ،)21 المجنونـة، 

22(، وضيـاع، »إننـي ضائعـة كالسـمك الضائـع في عـرض البحـر« )فتافيـت، 

المجنونـة، 22(، لتصـبّ جـام غضبهـا عىل المنظومـة الأخلاقيـة التـي ورثتهـا 

والتـي تقـف منهـا موقـف المعـارض الرافـض، »إننـي ضـد الوصايـا العرش..« 

)فتافيـت، المجنونـة، 23(. ولكـن في صرختهـا هـذه تنطلق الشـاعرة من صفاء 

غـوري، »أنـت لـو فتّشـت في أعماق روحـي / لوجـدت اللؤلـؤ الأسـود.. / 

مزروعـاً بقاعـي«. )فتافيـت، كويتيـة، 26( وطهـارة متأصلـة لم يلوّثهـا عرص 
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النفـط )فتافيـت، كويتيـة، 26( برغـم كونهـا امرأة نفطيـة )فتافيـت، فتافيت 

امـرأة، 35( وبرغـم انبطاحهـا، في مرحلـة مـا، مع الآخريـن رجالاً ونسـاءً، عند 

قدمـي النفـط، هـذا الشـيطان الرجيـم، وعبادته صباحـاً ومسـاء )فتافيت، إن 

جسـمي نخلـة ترشب مـن بحر العـرب، 118(، فلعنـة النفط التـي حلتّ على 

الكويتيين )فتافيـت، إن جسـمي نخلـة، 119( تسـعى سـعاد الصبـاح جاهدة 

للانعتـاق منهـا إمّـا بالغضـب، »اغضبـي / أيتهـا الأرض التـي أسـكرها المال.. / 

وأعماهـا البطـرْ.. / إننـي أرفـض أن أعتبر النفـط قدرْ«.. )فتافيت، إن جسـمي 

نخلـة، 125(، وإمّـا بِحَـثّ الشـعر نفسـه عىل الثـورة: »كيـف تـرضى موقـف 

الـذلّ / أليـس الشـعرُ ابـن الكبريـاءْ؟« )فتافيـت، وصـل السـيف إلى الحلـق، 

166(، كل ذلـك لأن قناعـة راسـخة في داخلهـا تعترب أن الكلمـة إنمـا هـي 

ثـورة إذا أرادت قـول حقيقـة الأشـياء وبـأن »الأرض لا يفلحهـا إلا الغضـب« 

)فتافيـت، إن جسـمي نخلـة، 126(. وقـد يـؤدّي بها هذا الغضـب الجامح إلى 

حـد التفكير، في لحظـة يـأس كبيرة، بإنـكار انتمائهـا العربي، »هل مـن الممكن 

إلغـاء انتمائي للعـرب؟«، )فتافيت، إن جسـمي نخلة، 130(، ولكـن سرعان ما 

تتذكّـر بـأن جسـمها إنمـا هـو »نخلـة ترشب من بحـر العـرب« )فتافيـت، إن 

جسـمي نخلـة، 130(، فتقـرر البقـاء حيـث هي وتنتظـر »الورد الـذي / يطلع 

مـن تحـت الخـراب« )فتافيـت، إن جسـمي نخلـة، 131(.

في هـذا الجـو مـن التفـكّك والانهيـار والعتمـة، تربز مـرة أخـرى صـورة 

عبدالنـاصر »كنرس خـرافي« )فتافيـت، مـن امـرأة ناصريـة.. إلى عبدالنـاصر، 

133(، بـل كمالك نـاري يضيء »كالنجمـة في أسـفارنا« ويلمـع »في عينيـه 

بـرق دائـم / يشـبه مـا تقولـه النيران للنيران« )فتافيـت، مـن امـرأة ناصرية، 

134(. غير أن نـاصراً هـذا بعيـدٌ، والأمـة التـي تركهـا خلفه مفتتّـة على صورة 
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»فتافيـت امـرأة« انتزعهـا الهـوى مـن بحر بلادهـا حيث كانت تضيء كلؤلؤة 

متماسـكة، وصلبـة )فتافيـت، فتافيـت امـرأة، 46(. فالوطـن هـذا مغتصـب 

ومؤجّـر ومقطـّع ومرقـّع ومطبّع ومنغلق و.. مستسـلم لا سـقف له ولا أبواب 

تحميـه. في الزمـن الـرديء هـذا، في »زمـن الخـراب«، ليـس لـدى الشـاعرة ما 

تقوله )فتافيت، إن جسـمي نخلة، 142(، أمام من كان شـمس الأمة وسـيفها، 

سـوی وصـف الهـوة المـرةّ التي تغوص فيها هـذه الأمة، أمّتهـا. ولكنها لا تفقد 

الأمـل بشـكل مطلـق، فهـي مقتنعـة بأنهـا »سـوف تهـزم بالشـعر كلّ عصـور 

الظالم« )فتافيـت، وردة البحـر، 152( وتقـاوم »بحـروف مقاتلـة« )فتافيـت، 

وردة البحـر، 152( عرص المباحـث الـذي صـادر السماء والحقائـب والسـفر 

و»أدخـل للسـجن ضـوء القمـر!!« )فتافيـت، وردة البحـر، 153.)

النربة الثوريـة هـذه سـوف تسـتمر وتتواصـل حتـى في دواوينهـا الأخيرة 

وبشـكل خـاص في خـذني إلى حـدود الشـمس. فبعـد امتلاكهـا قـدرة الكلام لم 

تعـد الشـاعرة »تتقـن الصمـت« )خـذني إلى، خـذني إلى حـدود الشـمس، 60( 

بـل سـتقاوم بالداً ».. تختن القصيـدة الأنثى.. / )..( وتذبح المـرأة إن تكلمّت.. 

/ أو فكّـرت.. / أو كتبـت..« )خـذني إلى، ليلـة القبـض عىل فاطمـة، 83(، ولـن 

تتخىّل قـط ».. عـن أظافـر )هـا(/ فسـوف )تــ( بقـى دائمـاً / )تــ( مشي أمام 

القافلـة« )خـذني إلى، ليلـة القبـض على فاطمـة، 90(، أي سـوف تواصل بعناد 

خـطّ قصيـدة رفضهـا وانعتاقها.

ألف امرأة في امرأة، الأنوثة أولاً:

»أنـا ألـف امـرأة في امرأة« )فتافيـت، كويتيـة، 33( تقول الشـاعرة الكويتية 

الرافضـة  الوجـوه،  المتعـددة  المـرأة  إنهـا  امـرأة  فتافيـت  قصائـد  إحـدى  في 

آن  في  والكويتيـة  العربيـة  الخليـج،  بحـر  في  والمتأصّلـة  المتحـرّرة  والثائـرة، 
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معـاً. وفضالً عـن ذلـك كلـه، فهـي تحتضـن في صميمهـا جملـة متناقضـات 

تجعـل منهـا امـرأة فذّة وغنيـة ومركّبـة الشـخصية. فالرغبة والخـوف، القمر، 

والوحـش، الأبيـض والأسـود، الثـورة والثورة المضـادة الخ.. تتصـارع في أعماقها 

)امـرأة بال سـواحل، القمـر.. والوحش، 59( بحيـث تغدو على صـورة الحداثة 

قلقـة ومصمّمـة، متأرجحـة وثابتـة، مندفعـة ومحترسـة، انفعاليـة وعقلانيـة. 

لـذا تراهـا تـارة بملامـح المـرأة الثائـرة وتـارة أخـرى بصـورة الأنثـى الخاضعـة 

المنقـادة تتوجّـه إلى الرجـل بصفتـه سـيدّها: »كل شيء قابـل للمحو يا سـيّدي 

/ إلا بصماتـك المطبوعـة عىل أنوثتـي« )امـرأة بال سـواحل، بصمات، 54(، 

ففـي خضـم ثورتهـا وتمردّهـا، لا تنسى سـعاد الصبـاح هوّيتهـا الأنثويـة، بـل 

أكثر مـن ذلـك فهـي لا تريـد إلا أن تكـون أنثـى: »لكنـي كامـرأة.. / أحـب ما 

يحـك لي جلـد أنوثتـي« )في البدء كانـت الأنثى، سّر نسـائي، 79(. ولكن الأنوثة 

التـي تبحـث عنهـا وتسـعى إلى المحافظـة عليها ليسـت أنوثة مقنّعـة، خانعة 

وخائفـة عـن الجهـر بأحاسيسـها الدفينـة، بـل هي أنوثـة خلعت عـن كاهلها 

الأقنعـة، إذ لا تحرتم سـعاد الصبـاح حبّـاً »يلبـس الأقنعـة / ويتحـركّ خلـف 

الكواليـس« )في البـدء كانـت الأنثـى، النقاط عىل الحـروف، 118(. فهي حالة 

مفتوحـة عىل الآفـاق وعميقة لا تعرف القعر، إنها ليسـت »قصيـدة منتهية« 

بـل »نـصّ مفتـوح عىل قلبهـا« )في البـدء كانـت الأنثـى، الملـك، 116(، حينئذٍ 

يصير لخصرهـا مرونـة »سـنبلة قمح« ويصبـح شـعرها »أطول نهـر في العالم« 

)في البـدء كانـت الأنثـى، أطول نهر في العـالم، 65(. في مطالبتهـا بحق المرأة في 

امتالك الكلمـة والشـعر، لا تبحث سـعاد الصباح عـن عدالة مزعومة وهشّـة 

بين المـرأة والرجـل، ولا هـي تريد محو الفـوارق وإلغاء الفواصـل والتفاصيل، 

ولا تسـعى إلى جعـل المـرأة مثيـل الرجـل، بـل كل ما تريده هو التشـديد على 
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هـذه الفـوارق والفواصـل، وعىل حـق المـرأة في أن تكون مختلفة عـن الرجل 

وأن تقـول هـذا الاختالف، إذ فيما »الرجـل يكتـب في أوقات فراغـه«، تكتب 

»المـرأة )..( في أيـّام خصوبتهـا« )قصائـد حـب، القصيـدة الأولى، 27(. كما أن 

الأنوثـة ليسـت معطـًى فطريـاً بـل تتشـكّل مـن خالل العلاقـة مـع الرجـل 

وعىل يـدي الحبيـب )قصائد حب، القصيـدة الثانية، 31(. فمثلما ».. يتشـكّل 

شـهر أبريـل/ شـجرةً شـجرةً../ عصفوراً عصفـوراً../ قرنفلـةً قرنفلـةً..« )قصائد 

حـب، القصيـدة الثانيـة، 31(، عىل الرجل أن يكتشـف »جغرافية جسـد)ها( 

تلـّة تلـّة../ ينبوعـاً ينبوعـاً../ سـحابة سـحابة../ رابيـة رابيـة..« )قصائـد حب، 

القصيدة الثانية، 32(. والأنوثة في نهاية المطاف ليسـت حالة شـبقية بالمطلق، 

فهـي تختـزن أيضـاً إحسـاس الأمومة بمـا تحمله مـن عطف وعطـاء وتضحية، 

فيجـدر بـ»الرجـل الطالـع من تشـقّقات فكر )هـا(« أن يتذكّر أمومـة الحبيبة 

)في البـدء كانـت الأنثـى، أمومـة، 63( التـي لا تلومـه عىل عقوقـه بـل تلـوم 

»مومتهـا« )قصائـد حـب، القصيـدة 4، 57(، وقـد يذهب بها الأمـر إلى حد أن 

»يخطر لـ)ها(، أن )تـ( قصّ لـ )ــه( أظافر )ه( )..( وأن )تـ( جفّف شعر )ه(« 

)قصائـد حـب، القصيدة الرابعـة، 53(.

غاية القصيدة، قول الحبّ:

الثـورة والتمـردّ، الأنوثـة والحريـة، امتالك اللغـة وانعتـاق المشـاعر.. كلهـا 

حـالات عرفـت الشـاعرة تفاصيـل منهـا وعرّبت عـن بعـض دقائقهـا بوسـائل 

وصـور وعبـارات اختلفـت مـن قصيـدة إلى أخرى. بيد أن شـيئاً مـا كان يطلع 

باسـتمرار مـن كل هـذه الموضوعـات ويشـكّل أسـاس شـعريتها وسّر خيالهـا 

ومحـرك لغتهـا وشـاغل جماليتهـا. هـذا الشيء ليـس بالضرورة مـن النـوع 

الغريـب أو المسـتجدّ بـل مـن النوع المتداول والشـائع جداً، عنيـت به الحبّ. 
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ولا يقترص الحـب هنـا عىل جملـة مشـاعر بـل يتعدّاهـا إلى ملكـة قولـه، لا 

بالصراحـة والصـدق الممنوعين عىل المـرأة وحسـب، بـل بالجـرأة المتواضعـة 

في اسـتحضار صـور واسـتعارات يكمـن سّر جماليتهـا في مـدى ابتعادهـا مـن 

والغرابة. التصنّـع 

لا يحمـل الـكلام الـذي يصـدر عـن سـعاد الصبـاح في موضوع الحب، سـواء 

عىل مسـتوى المضمـون أو عىل مسـتوى الشـكل، رغبـةً في إحـداث صدمـة 

السرياليين  أوائـل  أو  الدادائيـة  شـعراء  إياّهـا  عوّدنـا  التـي  بتلـك  شـبيهة 

المتلذّذيـن بإثـارة الفضيحـة عرب التصـدّي إلى المحرمّـات والممنوعـات بالخفة 

نفسـها التـي يتطرقّ بها الإنسـان إلى أمـور الحياة اليومية. قـد لا تكون عادلةً، 

أو مناسـبةً عىل أقـلّ تقديـر، إقامـةُ مقارنـة بين مـا تقولـه شـاعرتنا ومـا قاله 

أولئـك الخارجـون عىل اللياقـات الاجتماعيـة؛ إذ يجـب أن لا يغيب عـن بالنا 

كـون سـعاد الصبـاح امـرأة مـن الخليـج تعيـش وسـط مخـزون قيمـي هائـل 

وضاغـط. ففـي إطـار كهـذا، يغدو مجـردّ »قول الحـب« من قبل امـرأة بمنزلة 

سـلوك غريب يسـتثير مشـاعر أمـة بكاملها لاتزال مشـدودة إلى نظـام أخلاقي 

مـوروث يصعـب عىل أي كان، أرجالً كان أم امـرأة، زحزحتـه أو فـكّ أواصره.

وتسـعى الشـاعرة، إذ لا تهدف إلى الإثارة الرخيصة، إلى إعادة مَوْضعة المرأة 

عىل المرسح الإنسـاني مـن خالل إحيـاء دورهـا كإنسـانة فاعلـة لا كموضوع 

رغبـة تتلقّـى الشـهوات بسـلبية. لـذا اختـارت خيانـة »قوانين الأنثـى/ و)..( 

مواجهـة الكلمات« )في البـدء كانـت الأنثـى، كُـن صديقـي، 21( بـدل خيانـة 

المجتمـع ومواجهـة قوانينه.

حـقّ المـرأة في »قـول الحـب«، لا حقّ الأنثى في ممارسـة الجنـس، هو الغاية 

المنشـودة في شـعر سـعاد الصبـاح. ففـي مقدمة ديوانهـا، قصائد حـب، تعلن 
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الشـاعرة أن »هذه قصائد حب لا حدود لها../ إنها محاولة لهدم كل الحيطان 

الحجريـة التـي تفصـل بين الأنثى وأنوثتهـا../ بين المرأة وحقّهـا الطبيعي في أن 

تتنفّـس.. وتتكلـّم.. وتعيـش« )قصائـد حب، المقدمـة، 5(. هذا الحـب، تريده 

فسـيحاً لا ضيّقـاً كمعتقـل يحرسـه سـجّان )في البـدء كانـت الأنثـى، الجسـد 

المعتقـل، 86(، وتريـد مـن رجلهـا أن لا »يعتبر الجنس مطلبـاً قومياً )أو( يتخّذ 

مـن السريـر منرباً للخطابـة..« )في البـدء كانـت الأنثـى، ثقافـة، 85(. غير أن 

المـرأة لاتـزال ترتدّد في قـول أحاسيسـها وأحلامهـا خـوف أن تـؤكل »كرغيـف 

سـاخن« )في البـدء كانـت الأنثى، حلم 1، 125( أو تخُنق كسـمكة بين أهداب 

عينـي عاشـقها )حلـم 2، 126( أو تفُضـح كقصيـدة سريـة )حلـم 3، 127( أو 

تبـاع كيخـت )حلـم 4، 128( أو تكُرس »كصنـدوق أحلام« )حلـم 4، 129(.

ولكي لا تبقـى »مجـردّ مسـتمعة لأسـطوانة الحـب التـي يعزفها الرجـل ليلاً 

ونهـاراً«، ولكي »لا يحتكـر الرجـل وحـده بلاغة الخطـاب الإيروتيكي«، قرّرت 

الصبـاح نـزع »الأقفـال عـن فمها« وتفجير »ينابيعهـا الداخلية لتقـول للرجل 

الـذي تحبّـه: أحبّـك« )قصائـد حـب، المقدّمـة، 12(. ولكـن الكتابـة، بالنسـبة 

إليهـا، هـي قبـل أي شيء آخـر »حـوار تقيمـه مع نفـس )هـا(« )قصائد حب، 

15( تتخلـّص مـن فيضاناتهـا الداخليـة )قصائـد حـب، 17( ولتحتفـل »ربمـا 

للمـرة الأولى – بميالد )هـا( كامـرأة عاشـقة« )قصائـد حـب، 18( فتصعـد إلى 

»فضـاءات لم تصعـد إليهـا امـرأة قبلـ)هـا(/ و)تــ( ــرتكب كلامـاً عـن الحب/ 

لم ترتكبـه سـيدة عربيـة )قبلـ)هـا(« )قصائـد حـب، القصيدة السادسـة، 87(، 

وتخـرج بالتـالي، »على النصّ القديم للأنوثة« لتخرتع أنوثتها كما تريد )قصائد 

حـب، القصيـدة السادسـة، 91(. فالحب بالنسـبة إليها هـو، في التعيين الأخير، 

قـولٌ يكُتـب قبـل أن ينُطـق. وبهذه الوسـيلة، الكتابـة، يثور »الحـب )..( على 



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

38

الطقـوس المسرحيـة في الـكلام/ )..( عىل الأصـول../ الجذور../ عىل النظام.. / 

حـب يحـاول أن يغيرّ كل شيء في قواميـس الغـرام..« )امرأة بلا سـواحل، عام 

سـعيد، 10(. ولكـن المـرأة تعـي أن رغبتين تتصارعـان في أعماق ذاتهـا/ »رغبة 

في أن )تــ( كـون حبيبتـه )ــه(../ وخـوف في أن )تـ(صبح سجينتـ)ــه(« )امرأة 

بال سـواحل، القمـر والوحش، 59(. فبين الحبيبة والسـجينة، تتأرجح الشـاعرة 

بين الدخـول إلى زنزانـة صـدره النحـاسي والخـروج إلى شـمس الحريـة )امرأة 

بال سـواحل، القمـر والوحـش، 61(، وقبول خطـاب الرجل السـلطوي والتمردّ 

عىل كلامـه المنـزلّ )امـرأة بال سـواحل، القمـر والوحـش، 61(. ولكنهـا واثقة 

ومدركـة بـأن »لا شيء غير الحـب../ يسـتطيع أن يحركّ الأمـوات..« )امرأة بلا 

سـواحل، امـرأة بال سـواحل، 72( وذلـك لأنها بـكل بسـاطة »امـرأة، ليس لها 

سـواحل« )امـرأة بال سـواحل، امرأة بال سـواحل، 72(، أي لا تعـرف الحدود.

في مراحـل متقدّمـة مـن معاشرتهـا للرجـل، تـدرك الشـاعرة – العاشـقة أن 

العلاقـة بهـذا الكائـن ليسـت مـن النـوع البسـيط أو السـطحي بـل تتسـم 

بتداخـل شـديد التعقيـد غالبـاً مـا يـؤدّي إلى تحـوّل جـذري في طبيعـة تكـوّن 

المشـهد حيـث يسـتحيل فصـل عنـاصره. فبعـد أن يكـون الرجـل قـد نفـذ إلى 

ذاكـرة المـرأة واحتلهّا قسريـاً وأقام فيها واشـتبك بأحلامها ورغباتهـا وبجهازها 

الهضمـي حتـى صـارت، في أوج اتحادهـا به، تعتبره »أول طفـل ولدته../ وآخر 

طفـل سـوف )تـ( لده« )خذني إلى حدود الشـمس، رجـل في الذاكرة، 43- 53( 

أو تـرى شـوارع العـالم كلـّه »مضرجّـة برائحـة صورتـ)تـه(« )خـذني إلى حدود 

الشـمس، حرائـق عىل الثلـج، 22( لكثرة مـا كانـت مشـبعة بملامحـه، تصـل 

المـرأة – العاشـقة إلى لحظـات اندمـاج صـوفي مـع المعشـوق حيـث يصعـب 

التمييـز بينهما إذ يصير الواحـد منهما هو الآخـر: »إني أنت../ فكيـف أفرقّ.. 
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بين الأصـل وبين الظلّ« )خذني إلى حدود الشـمس، خذني إلى حدود الشـمس، 

.)61

هـذا الذوبـان في الآخـر -أو التحـوّل إلى ظلـّه- الـذي سـعت الشـاعرة إلى 

الإفالت منـه تحقيقـاً لفرديتهـا وشـخصيتها المسـتقلةّ، يبـدو أنه أقـوى من أن 

يقهـر أو يقـاوم، فالاتحـاد -ذوبانـاً أو اندماجاً أو حلـولاً أو تداخلاً- هو المنطق 

السـائد لسيرورة الأشـياء في هذا العالم. فالذي يتغيّ هو الأسـلوب أو الشـكل 

الـذي تتـمّ بـه هذه الحالـة الاتحادية. لذا نلاحظ أن المسـار الدائـريّ لتطواف 

سـعاد الصبـاح الـذي بـدأ بـإرادة خـروج عنيفـة مـن تحـت سـطوة الرجل أو 

إخـراج الرجـل مـن جسـمها ووجدانهـا: »أيهـا المحتلنّـي../ اخرج مـن جهازي 

الهضمـي/ مـن كتابتـي../ )..( مـن شرايين يـدَي..« )فتافيـت امـرأة، فتافيـت 

امـرأة، 38 - 41( لينتهـي مـن حيـث بدأ بالعـودة إلى الحلول فيـه من جديد.. 

هـذا المسـار الدائـري ليـس بدليـل إخفـاق تجربـة التحـرّر مـن الرجـل بقـدر 

مـا هـو دليـل إعـادة امتالك للعلاقة بـه وترتيب قواعـد لعبتها. ففي المشـوار 

الـذي قطعتـه مـن أول ديـوان لهـا وصـولاً إلى آخـر قصيـدة كتبتهـا عاشـت 

الشـاعرة مغامـرة إثبـات للـذات مثقلة بتجـارب ومعارف وأحاسـيس امتهنت 

خلالهـا امتالك »الزمن« الإنسـاني.

امرأة في الشعر/ شعر في امرأة: 

امتالك الزمـن الإنسـاني قلنـا.. بـل امتلاك السـاحة الإنسـانية أيضـاً. فانتقال 

المـرأة إلى ميـدان الشـعر وتوصّلـه كنافـذة للإطلالـة عىل مـا في غورهـا وغور 

الإنسـان عامـة مـن مكبوتـات قابعـة في الثنايـا المعتمـدة المظلمـة، يترافـق 

مـع انتقـال مـن نـوع آخـر، أكثر إضـاءة وإشراقـاً هـذه المـرةّ، في أرجـاء العالم 

وأطرافـه. فمـن الكويـت إلى باريـس إلى القاهـرة إلى لنـدن إلى مجيـف إلى 
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ضفـاف بحيرة ليمان السـويسرية الخ.. تجول الشـاعرة ملقية نظراتهـا الثاقبة 

الكاشـفة على تفاصيل الأشـياء ومتأملـة في الخصائص الدقيقة المميّزة لسـلوك 

النـاس وتصرفاتهـم لتسـتلهم مـن كل مـا يقـع تحت نظرهـا لغةً تـروح تنثرها 

في مـروج الكـون وهضابـه وشـطآنه نتفـاً مـن صـور بـل نتفـاً مـن ذاتهـا ومن 

ذاكرتهـا ومـن أحاسيسـها، وكأني بهـا تمتلـك الكـون وتمهـره بخاتمهـا اللغـوي 

الخاص.

مع سـعاد الصباح، لم تعد التجربة الشـعرية انزواءً خجولاً وممارسـة منعزلة 

يتـمّ صوغهـا بانفـراد في ركـن خفـي، بل انفتـاح في العقل والقلـب على أقاصي 

الكـون مثلما هـي محاولـة ولـوج في الجوانـب الداخليـة المتواريـة للذاكـرة 

التـي هـي الأكثر عرضـة للنسـيان. فكلمّا غاصـت الصبـاح في مكامـن غورهـا 

العميـق شـعرت بالحاجـة إلى البـوح بمـا تكشـفه عىل الملأ وبالتـالي التخلصّ 

مـن ثقـل وزره عىل ضميرهـا ووجدانهـا. لا أسرار مـع الشـعر وفي الشـعر.. لا 

ممنوعـات ولا محرمّـات. وهـذا هو بالضبط ما يميّز سـعاد الصبـاح عن غيرها 

من الشـاعرات.

لم تكـن سـعاد الصبـاح، كما قلنا في مسـتهلّ هـذا البحث، المـرأة الأولى التي 

اقتحمـت مجال الشـعر والشـعر الحديث بخاصة. غير أنهـا الوحيدة ربما التي 

دخلتـه امـرأة بـكل ما للكلمـة وللحالة من معنـى. فحتى قصائدها السياسـية 

والقوميـة والاجتماعيـة، أبـت الشـاعرة إلا أن تصبغهـا بطابعهـا الأنثـوي. قـد 

يكـون مـن الضروري يومـاً البحـث في الخصوصيـة الأنثويـة لكتابتهـا، لا عىل 

صعيـد المضمـون بـل عىل صعيـد شـكل بنـاء الجملـة والصـورة والقصيـدة 

عندهـا. فالصبـاح لم تكتـب شـعراً للمـرأة ولا كتبـت شـعراً نسـوياً أو أنثويـاً 

رغـم مطالبتهـا بحقوقهـا كأنثـى. لذا يصعـب تحديد خصوصية شـعرها إذا ما 
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أريـد النظـر إليهـا فقـط من بـاب التمييـز الجنسي )الجنـدري(. إنهـا امرأة في 

الشـعر أو شـعر في امـرأة.. بهـذا المعنـى يشـكّل إسـهامها إبـرازاً لا لخصوصية 

المـرأة بـل لقـدرات اللغـة المكبوتـة والمقموعـة عندمـا تمتلكهـا امـرأة وتقـوم 

وتلعـب بتراكيبهـا وبصيغهـا حسـب مقتضيـات أحاسيسـها ونزعاتهـا الماديـة 

والمعنوية. منهـا 

اقتحمـت سـعاد الصبـاح ميـدان الشـعر في مرحلـة حداثتـه، فقالـت شـعراً 

حديثـاً متحـررّاً مـن قوالبـه الموروثـة، ولم يكـن ممكنـاً أصالً، بالنسـبة إليهـا، 

أن تفعـل عكـس مـا فعلتـه. لم يكـن ممكنـاً للتـي أرادت بالشـعر فـك القيود 

التـي تربطهـا بالقيم البالية، أن تروح تسـجن شـعرها في قوالـب جامدة يعود 

شـكل بنائهـا إلى قـرون خلـت ولم تعـد موسـيقاها تناسـب إيقاعـات العرص. 

فالتقـت خطواتهـا التحرريـة كإنسـانة مـع الشـكل الـذي اختارتـه لشـعرها. 

وليـس في هـذا مبالغـة بل تطابـق بين الغاية الوسـيلة. وكذلـك، مثلما اختارت 

لقولهـا الشـعري قـوام الحداثـة -التـي لم تـدّع يوماً أنها اكتشـفتها أو شـاركت 

في إيجادهـا- وأصابـت، اختـارت لقصائدهـا حجماً وقالباً يتناسـبان ومضمون 

القصـد الشـعري. فالشـكل المقتضـب لمعظـم قصائدهـا يتماشى مـع تصـوّر 

البعـد  ذات  الشـاملة  الرؤيـة  إلى  منـه  التجليّ  إلى  أقـرب  الشـعرية  للحالـة 

لملحمي. ا
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خاتمة

نسـتخلص مـن هـذا التجوال في عالم سـعاد الصبـاح الشـعري والتوقفّ عند 

بعـض محطاّتـه الأكثر إثـارة، أن الشـاعرة أعطـت لدخول المرأة ميـدان الأدب 

عامـة والشـعر خاصـة، مضمونـاً ومعنًـى جديديـن جعال مـن هـذا الدخـول 

ممارسـة نوعيـة مختلفـة كل الاختالف عن سـابقاتها.

ففيما كانت الإسهامات النسائية في الماضي تتم على حساب »الأنوثة« وتندرج 

في خانة الموضوعات التقليدية، أخذ إسهام سعاد بعداً مركّباً وغنياً، إذ تمّ من 

خلالها اكتشاف قدرات جديدة للغة في عملية إعادة إبداعها للكون ولعلاقة 

الإنسان به من ناحية، ودفع المرأة إلى احتلال موقع الندّ المكمّل لا النقيض 

الكتابية  ثانية. فبنت عبر تجربتها  الحياة والموت، من ناحية  للرجل في أمور 

نموذجاً للمرأة العربية يتصّف كلامها ونظرتها بكثير الاتزان على رغم الصراحة 

الممزوجة بالجرأة. فهذه الآتية من أطراف العالم العربي )الخليج( تقتحم هذا 

العالم من موقع الإدراك العميق لمشكلاته السياسية والاجتماعية والأخلاقية. 

وهي إذ لا تقدّم دروساً لأحد، تبدأ، بتواضع ودون أي ادّعاء رخيص، بنقض 

في  محيطها  يشكّله  الذي  للفارق  مرهف  نقدي  بوعي  متسلحّة  أولاً  واقعها 

يتعدى  إنسانياً  بعداً  جرأتها  تتخّذ  المعنى  بهذا  المشرقية.  العربية  المساحة 

عامة.  العربي  الإنسان  إلى مشكلة  فتتطرقّ  بالمرأة،  الخاصة  المشكلات  حدود 

ما  بقدر  بالتحرّر  الشاعرة  تطالب  لا  قصائدها،  من  العديد  في  لاحظنا  وكما 

أبرزت،  الأخير. وقد  المجتمع ولصالح هذا  بين قطبي  التوازن  بإعادة  تطالب 

الوجوه  متعدّدة  بل  الاتجاه  أحادي  كائناً  ليست  المرأة  أن  الأهم،  هو  وهذا 

العربية  الإنسانية  التجربة  لإغناء  والقدرات تشكّل مشاركتها إسهاماً ضرورياً 

على الصعد كافة من خلال إسهامها في القول والكتابة الشعريين.
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 انتحار السلطات الثلاث 

 وتجليّات البناء التركيبي والدّلالي والتصويري

رؤية في شعر د.سعاد الصَباح

أ.د. سمير شريف إستيتية1

توطئة:

للدكتـورة سـعاد الصبـاح عـالم خـاص بهـا يمتـزج فيه مـذاق الكبريـاء بطعم 

الشـفافية، وعذوبـة الخيـال بعمـق التصـور، ويختلـط فيـه العنفـوان المتمـردّ 

عىل كل قيـد، بالحـب الـذي لا يحـدّه حـدّ ولا يسير إلى غايـة ينتهـي إليهـا.

وقـد انقضى أكثر شـعرها في منازلـة ثالث سـلطات هـي: مقاليـد الزمـان، 

وقيـود المـكان، وتقاليـد الإنسـان، حتى إنـه ليخيّـل للناقد أن هذه السـلطات 

الثالث لا تجـد سـبيلاً إلى الخالص مـن منـازلات سـعاد. إن الشـاعرة وهـي 

تقـف شـامخة تنـازل كل القيود تظـل كالطود، وإن كانت مشـاعرها هي التي 

يتـأتى إليهـا الجـور في هـذا الصراع.

ينظـر هـذا البحـث في منازلات سـعاد الشـعرية لهذه السـلطات، ثـم ينتقل 

إلى معالجـة تجليّـات البنـاء التركيبـي، وتجليّـات الدلالـة والتصويـر في هـذه 

1- أكاديمـي وكاتـب أردني يحمـل شـهادة ليسـانس في اللغـة العربيـة مـن كليـة دار العلـوم في جامعـة القاهـرة، 

وشـهادة ماجسـتير في التربيـة، وشـهادة ماجسـتير في العلـوم اللغويـة ودكتـوراه في العلـوم اللغويـة مـن جامعـة 

ميشـيغان. شـغل منصـب عميـد كليـة الآداب في جامعـة اليرمـوك مـن 1998 إلى 2000، وعميـد كليـة الآداب في 

جامعـة فيلادلفيـا سـنة 2001، ومديـر مركـز النطـق والسـمع في جامعة اليرموك مـن 2002 إلى 2006، ومسـؤول 

عـن مناهـج اللغـة العربيـة في الأردن مـن 1975 – 1980. صـدر لـه نحـو خمسين بحثـاً في مجالت علميـة، وله 

عـدد مـن الكتـب والمؤلفـات الأخرى.
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المنـازلات، ويحلـل كل ذلـك بطريقة تتناسـب مـع عمق تصوّرها للأشـياء. وفي 

مـا يـأتي بيـان ذلـك مفصالً بالقدر الـذي تسـمح به حـدود البحـث، وإلا فإن 

آفـاق البحـث أوسـع مـن حـدوده، لأن آفـاق شـعر سـعاد أبعد من حـدوده، 

ومـداه أبعـد مـن كل ما حـاذاه.

السلطة الأولى - مقاليد الزمان:

تجعـل الشـاعرة للزمان قيـوداً على مشـاعر الحرية والانطالق، وهي ترفض 

هـذه القيـود والمقاليد. ومن المعلوم أن الزمان هو الـذي يكوّن حركة التاريخ، 

ويطـوي نفسـه عىل أحـداث، ثـم يعيدهـا، بحلوهـا ومرهّـا. وقـد أصبحـت 

حركـة التاريـخ هـذه جزءاً مـن حتميـة التاريخ.

ترفضهما  بل  وحتميّته،  التاريخ  أمام حركات  مستسلمة  تقف  لا  والشاعرة 

معاً، عندما يكون لأيّ منهما منطق التسلطّ على الإنسان أو المرأة أو الوجدان.

وحركـة التاريـخ ليسـت مرفوضـة لذاتهـا، ولا تقصـد الشـاعرة ذلـك، ولكنها 

ترفـض هـذه الحركـة عندمـا تكـون ضربـاً مـن الجمـود الـذي يغلـق منافـذ 

العقـل، ونوافـذ الفكـر، وأبـواب الحريـة. حركة التاريـخ مرفوضـة عندما يرتد 

حـاضر الحيـاة إلى المـاضي الـذي أغلقـت عليـه نوافـذ التخلفّ والجهـل، فصار 

رديفـاً للمـوت والعدم. 

تقول الشاعرة:

أنا الخليجية

والتي تتحدى حين تكون معك

حركة التاريخ وجاذبية الأرض

إن حركـة التاريـخ وجاذبيـة الأرض قيـدان مرفوضان في نظر الشـاعرة. وعلى 
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الرغـم مـن سـلطة الزمـن، وأنه هو الـذي ينأى بالأحـداث، فيجعلهـا جزءاً من 

التاريـخ، أو يقرتب بهـا، فيجعلهـا جـزءاً مـن الحـاضر، فإنـه لا يملـك أن ينـأى 

بالحـب، فال يمكـن أن يكـون الزمـن جـزءاً مـن ماضي المحـبّ، بل هـو ماضيه 

وحـاضره ومسـتقبله، لأنـه حياته وحيـاة كينونتـه الوجدانية.

وعىل الرغـم من تباين ألوان النظر إلى تحوّلات الزمن وانقسـامه إلى فصول، 

وتغّير التوقيـت بين الصيـف والشـتاء، فـإن الزمن لا يملـك أن يقيّد المشـاعر، 

ولا أن يحدّهـا ويسـيطر عليهـا، عىل الرغم مـن أنه تمكّن مـن أن يوجّه حركة 

النـاس ويغيّهـا، تبعـاً لتغير التوقيـت الشـتوي عـن التوقيت الصيفـي، تقول 

الشـاعرة في قصيدة لهـا بعنوان )التوقيت النسـائي(:

لا يوجد توقيت شتويٌّ لمشاعري 

ولا توقيت صيفيٌّ لأشواقي

إن ساعات العالم كلّها

تضرب في وقت واحد

عندما يحين موعدي معك

وتسكت في وقت واحد

عندما تأخذ معطفك وتنصرف

تمثـل هـذه السـطور نظـرة خاصـة بالشـاعرة، لا بسـبب أنهـا تتحـرَّر مـن 

مقاليـد الزمـن فقـط، بـل لأنهـا تجعـل للنسـاء -وهـنّ مصـدر الحـب وأهله- 

توقيتـاً خاصـاً بهـنّ. وقد سـمّته الشـاعرة )التوقيت النسـائي(، وجعلتـه عنواناً 

للقصيـدة. وهـذا يتضمّـن تقابلاً بين هـذا التوقيـت الخاص بالنسـاء؛ وتوقيت 

العـالم كلـه. أمـا هـذا الأخير، فإنـه توقيـت متقلـّب متغّير بتقلـّب الفصـول 
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وتغيرهـا. وأمـا التوقيـت النسـائي فهـو الـذي يجمـع بين جنباتـه العـالم كلـه، 

فتتالشى اختلافاتـه وتبايناتـه، وتجتمع سـاعات الزمـن كلها في لحظـة واحدة، 

هـي لحظـة اللقـاء. فهـو إذن عىل حال واحـدة، ولكن هـذا التوقيـت يتلاشى 

بافرتاق الحبيبين. عىل كل حـال، فـإن هـذا التوقيـت يشـمل النسـاء جميعاً، 

ولذلـك كان مضافـاً إلى النسـاء جميعـاً بإطالق، دون تميـز، هكـذا: »التوقيـت 

النسائي«.

إن الزمـن في هـذه الأبيـات لا يملـك إلا أن ينصـاع للحب، حتى إن السـاعات 

التـي تمثـل حركـة الزمن تنسى أنها تأمـر بأمر الزمن، فتسـتثار السـاعات كلها 

لتشير إلى لحظـة اللقـاء الغرامـي في ضربـة واحـدة. وهـي لا تضرب في وقت 

واحـد إلا إذا تخلـّت عـن كونهـا غير عاقلـة. وهذا يعنـي -في التحليـل الأخير- 

أن لحظـة لقـاء الحبيبين تمنـح الحيـاة حتـى لغير أهلهـا، فكيـف يكـون حال 

أهلهـا إذن؟ وهـذا يسـلم إلى القـول إن الحـب في نظـر الشـاعرة أسـمى مـن 

تغيرات الزمن وحركـة التاريخ نفسـها.

وقـد يخترص التاريـخ ليكـون بين يـدي الشـاعرة، قابالً للتفتـت والتكرّس، 

الشـاعرة: تقول 

أصابعـــي بـــن  التاريـــخ  يتفتّـــت 
كســـرا الجميـــلَ  الوطـــن  وأشـــاهد 

ولا يتفّتـت التاريـخ إلا إذا كان قابالً لذلك، بسـبب عدم تماسـكه أمام تصوّر 

الشـاعرة ووجدانهـا. وهكـذا، فإن سـلطة الزمـن تتلاشى أمام المشـاعر الفياضة 

التـي تملك أن تسـتدرك على الزمـن أحكامه.

وإذا كان للزمـن أن يـُردّ إلى لحظـة معينـة هـي بدايتـه، ففـي تلـك اللحظة 

كانـت الأنثـى. وقد جعلت الشـاعرة عبـارة في البدء كانت الأنثـى عنواناً لأحد 
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دواوينهـا، وهـي لا تعنـي بـأي حـال أن الأنثـى كانـت بدايـة الخلـق، ولكنهـا 

تريـد أن تسـتوقف مـن يجعـل المـرأة في درجـة متخلفّـة عـن الرجـل، لتقـول 

لـه: بـل المـرأة قبلـك، فهـي إذن عبـارة ردّ وتحدّ، وقصائـد الديـوان كلها تدور 

في هـذا الإطار.

ومـع حـرص الشـاعرة الشـديد عىل أن تجعـل الزمـن واقعـاً ضمن سـيطرة 

الوجـدان، فإنهـا تجعـل الحداثـة -وهـي جـزء مـن حركـة الزمـن- ذات قـدرة 

عىل أن تتجـاوز مـن يتخلـّف عـن الركـب، تقول الشـاعرة:

هذه الأيـــام لا تعـــرف معنًى للسّـــباتْ
الذكريات رياح  تطويهِ  يغفل  والذي 

الأمنيات نحو  الحرّ  الشباب  فيك  كي  حرِّ
ممات أو  حياة  بل  ثبات،  الدنيا  في  ليس 

لا تقصـد الشـاعرة هنـا الأيـام، مـن حيـث هـي زمـن، أو جـزء منـه، ولكنها 

تقصـد حركـة الحداثـة في الزمـن الـذي نعيش فيه، فالإنسـان الـذي لا يواكب 

حركـة الحداثـة سـيصبح نسـياً منسـياً، وسـيكون في حكـم مـن يطويـه الموت، 

ذلـك أننـا إمّـا نكـون أو لا نكـون. وهـذا يعنـي باختصـار أن لزمـن الحداثـة 

سـلطة وهيمنـة. وتجـاوز هـذه السـلطة يكـون عندمـا نكـون أقـوى منهـا، 

وأسـبق إلى الحديـث منهـا.

السلطة الثانية – قيود المكان:

إن للمكان قيوداً ترفضها الشاعرة. وكان من أساليب رفض هذه القيود قولها:

تكـــون معك تتحـــدى حـــن  والتـــي 
الأرض وجاذبيـــة  التاريـــخ،  حركـــة 
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والمقصـود بجاذبيـة الأرض قيـود المـكان. واختيار الجاذبيـة للتعبير عن هذه 

القيـود اختيـار موفـّق، لأن جاذبية الأرض هي التي تجعل الأشـياء تسـقط من 

عليائهـا عىل الأرض. وجاذبيـة الأرض تمثـل الرغبـات الدنيـا التـي هي وسـيلة 

هـذا السـقوط. ومثـل ذلـك يقـال عن قيـود المكان فهـي التي تجعل الإنسـان 

يسـقط من عليائه، وتمسّـك الإنسـان بهذه القيود هو وسـيلة سـقوطه.

والإنسـان هـو الـذي يصنـع القيـود، حتـى يكـون مـن العسير أن يتخلـّص 

منهـا. تقـول الشـاعرة في قصيـدة لهـا بعنـوان: )العـودة إلى الزنزانـة( )لاحـظ 

كيـف جعلـت قيـود المـكان زنزانـة(:

عندما تسافر امرأة عربية

إلى باريس، أو لندن، أو روما

تأخذ على الفور شكل حمامةٍ

ترفرف فوق التماثيل

وتحسو الماء من النوافير

وتطعم بيدها بطّ البحيرات

وفي طريق العودة

عندما يطلب قائد الطائرة ربط الأحزمة

والامتناع عن التدخين

يتبدّد الحلمُ

وتجفّ موسيقى النوافير

ويتناثر ريش البط الأبيض
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وتدخل مع بقية الدجاجات إلى قنها

فالمـرأة العربيـة -بمقتضى ما تقوله الشـاعرة- قد تعـودّت في بلادها الفوضى 

والتفلـّت مـن النظـام والسـلوك الحضـاري، وتعـوّدت أن تعيـش في بيتهـا كما 

تعيـش الدجاجـة في قنّهـا. قيـود كهـذه أصبحـت ملازمـة للمـكان والإنسـان، 

وللمـرأة العربيـة بشـكلٍ خـاص، لأنها هـي المتحـدّث عنها في هـذه القصيدة. 

وأصبـح الالتـزام بهـذه القيـود جـزءاً مـن حيـاة المـرأة العربية، تسـلم نفسـها 

لهـا، مـع أنـه يمكنهـا أن تتخلـص منهـا بسـهولة، بدليـل أنهـا إذا سـافرت إلى 

باريـس، أو لنـدن، أو رومـا، خرجـت مما تعودتـه مـن سـلوك غير حضـاري، 

وبالغـت في رقـّة التعامـل مـع الأشـياء، حتـى تبـدو وكأنهـا حمامـة، ولكنهـا لا 

تـكاد تخـرج مـن هـذه المدن، حتى تعـود إلى طبيعتهـا التي ألفِتهـا في بلادها.

يدلّ هذا على أمور عدة:

أولهـا: إن قيـود المـكان هـي التـي يصنعهـا الإنسـان بيـده، حتـى تسـيطر 

عليـه، فتصبـح وكأن المـكان هـو الـذي وسـمه بها. وهـذا يعني -فيما يعنيه- 

أن المـكان لا يكـون قيـداً عىل حريـة الإنسـان، حتـى يجعلـه الإنسـان قيـداً 

عىل نفسـه، وهـو طائـع مختـار. وحسـبنا أن نعلـم أن المكان -مـن حيث هو 

كذلـك- لا يقتضي ضربـاً خاصـاً مـن الترصفّ غير الحضـاري.

وثانيهـا: إن هـذه القيـود هـي التـي تخلـق الفصـام لـدى الإنسـان الشرقي، 

وهـو يترصفّ تصرفّـاً لا يؤمـن به حق الإيمـان، وإنما يفعله من أجـل ألا يكون 

محـل انتقاد الناس واسـتهجانهم.

وثالثهـا: ليـس المقصـود مـن قـول الشـاعرة: »عندمـا تسـافر امـرأة عربيـة« 

السـفر. مجردّ 

 ولكـن المقصـود هـو الاتصـال بين الشـعوب المتمدنـة المتحضرة، والسـفر 
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هـو أحـد أسـاليب الاتصـال، والمقصود هنـا الاتصـال بالغرب خاصة. وأشـارت 

الشـاعرة إلى ذلـك بقولهـا: إلى باريـس، أو لنـدن، أو رومـا.

ورابعهـا: عىل الرغـم من هـذا الاتصال السـطحي الذي يقدر عىل أن يلوّن 

الشـخص بغير شـخصيته والإنسـان بغير مـا تعود عليه واسـتقر عليه سـلوكه، 

فـإن هـذا التواصـل أعجـز مـن أن ينشـئ لنفسـه صفـة الديمومـة والاسـتمرار 

في التأثير عىل سـلوك المـرأة العربيـة التي بمجـرد أن تركب الطائـرة، تنسى ما 

كانـت تتظاهـر بـه، وهي في إحـدى العواصـم الغربية.

وخامسـها: إن الفـوضى وعـدم الالتـزام بقواعد السـلوك الاجتماعي هما أوّل 

مـا يبـادر إليه سـلوك الإنسـان الشرقـي -وهي هنـا تتحدّث عن المـرأة- بمجرد 

أن تنتهـي زيارتـه لأي بلد غـربي يزوره.

وسادسـها: إن الفـوضى وعـدم الانضبـاط بقواعـد السـلوك الاجتماعـي هما 

اللـذان يجعالن حيـاة المـرأة الشرقية معرضّـة لأن تفقـد كرامتها وإنسـانيتها، 

فال تكـون في بيتهـا أكثر مـن دجاجـة، ولا يكـون بيتها أكثر من قـنّ للدجاج.

وسـابعها: إن المـرأة الشرقيـة لا ترنـو إلى أكثر من هـذا الذي حصلـت عليه، 

ولو أنها أرادت لاسـتطاعت أن تتخلص من ذلك. كما تسـتطيع بيسر وسـهولة 

أن تتخلـص مـن كونهـا دجاجة، فتتحـوّل إلى حمامة وهي في رومـا، أو باريس، 

أو لنـدن، وكما تسـتطيع أن تخـرج مـن الثـوب المزيـّف الـذي لبسـته في تلك 

البالد، لتلبـس ثوبـاً آخـر مزيفـاً في بلادهـا. وهـذا الثـوب الأخير ليـس أقـل 

زيفـاً وسـوءاً مـن زيـف الثوب الأوّل وسـوئه، وحسـبك أنه زنزانـة كما وصفته 

الشـاعرة في عنـوان القصيدة.

وثامنهـا: إن الإنسـان هـو الـذي يقـع ضحيـة القيـود، فإمـا أن يتخلـص منها 

بنفسـه، وإمـا أن ينتهـي -مـن حيـث هو إنسـان- وجـوداً فاعالً، فيكون كمن 



53

انتحار السلطات الثلاث

انتحـر مـن أجل هذه القيود، فتمـوت بموته، ويكون الانتحـار للقيد وصاحبه.

السلطة الثالثة - تقاليد الإنسان:

غنيّ عن البيان أن الشـاعرة لا تقف ضد سـلطة تقاليد الإنسـان، ولا التقاليد 

العربيـة بخاصـة، ولكنهـا ضـد التقاليـد الخاطئـة الموروثـة التـي تحـول بين 

الإنسـان وإنسـانيته، بينـه وبين حريتـه. وتقـف ضدّهـا كذلك عندما تسـتغلّ 

وسـيلة لكبـت الوجـدان، ووسـيلة لقمع الحـب الذي ميز الله به الإنسـان عن 

سـائر المخلوقـات. إن التقاليـد الحضاريـة الصحيحـة في نظـر الشـاعرة سـياج 

وسراج. أمـا أنهـا سـياج فلأنهـا تحفظ الأمّة مـن أن تكون تابعـة لغيرها، أو أن 

تقع فريسـة في أيـدي أعدائهـا. تقول:

الجميلةْ أجدادي  أرض  مغاني  في  بلادي،  في 
نـــي الناس من اليـــأس التواريخ الجميلةْ

أضحت الأخلاق بين الناس عملاتٍ قديمةْ
الأليمةْ الجرح  عبرة  طوتها  الحب  سُـــحُب 

بلادي  أرض  في  الأغنام  مع  أمســـينا  نحن 
تنادي والخنازير  ترعى،  الســـود  والكلاب 

ربّـــا تأكلنـــا يومـــاً، وباســـم المدنيـــةْ
يسقط الوعي، ويغدو الشعب للغازي ضحيّةْ

ثم نمـــي بعد هـــذا الهون تاريخـــاً قديما
ورســـوماً باليات.. آه ما أشـــقى الرسوما

ســـيقولون: هنـــا كانت كويـــت وإمارةْ
أعلام الحضارةْ الـــر  قبل  البحر  رفعت في 
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الجديدةْ الحضـــارات  أباطيل  غرّتهـــم  ثم 
العتيدةْ التقاليـــد  إرث  أنهـــم  فتناســـوا 

فالتقاليـد الصحيحـة السـوية، إذن، سـياج يحفـظ الأمّـة مـن أن تقع ضحية 

بين يـدي الغـزاة الطامعين. 

وأمّا أنها سراج فذلك واضح في قولها:

النغماتْ حلو  الخالد،  ماضيَكِ  أرجعي 
الأمنياتْ لُ  تَْ المشعل،  العَرَبِ  في  وارفعي 

قيـود التقاليـد هـي المشـكلة الكربى التـي واجهتهـا سـعاد الصبـاح بجـرأة 

وتحـدّ. وقـد أصبحـت هـذه القيـود سـلطة مهيمنـة عىل عقـول النـاس. وقد 

اتخّـذت أشـكالاً متعـددة في حيـاة الإنسـان، فمرةّ تقـف سـلطة المجتمع أمام 

حريـة الفـرد المسـوّغة المعقولـة، لتكبت عواطفه ومشـاعره، وسـلطة المجتمع 

غير القائمـة عىل المعقـول والمقبـول هـي التـي تنشـئ الخرافـة، وهـي التـي 

تصنـع الأوهـام والخـوف، وتقتـل الفكـر، وتصنع التخلـّف، وتكبـت الوجدان، 

وتتخّـذ القـوّة والقسـوة وسـيلة إلى تحقيـق ذلـك كلـّه، تقول الشـاعرة:

أنا الخليجيةُ

الهاربة من كتاب ألف ليلة وليلةْ

ووصايا القبيلةِ

وسلطة الموتى

جمعـت الشـاعرة في هـذه السـطور ثلاثـة مـن أركان الاسـتبداد في عقـل 

الإنسـان، وهـي هنـا تعني الإنسـان العربي. أمـا كتاب »ألف ليلـة وليلة«، فهو 

يرمـز إلى الأسـاطير التـي تفتـح العـوالم الأخـرى على عالم الإنسـان، في انسـياب 
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خيـالي، يجـد قبـولاً في العقـل الجمعـي العـربي، حتى إنـه أصبح وسـيلة رائعة 

للتسـلية والمتعـة العقليين. 

كما أن كتـاب »ألـف ليلة وليلة« يرمـز إلى خرافة أخرى كبيرة، لكنها خرافة 

واقعيـة، وهـي أن المرأة هي وسـيلة التسـلية، أو هي فاتحـة أبوابها، تماماً كما 

كانـت شـهرزاد تفتـح أبـواب القصـص الخيالية لشـهريار الملك، فتظـلّ تحدّثه 

حتـى يصيـح الديك، ويـدرك النعاس الملـك. وهكذا تتكرّر العملية فيما يشـبه 

ألا يكـون لـه نهاية: ألف ليلـة وليلة.

والمـرأة تبعـاً لهـذه الخرافـة الواقعيـة -ومـن الخرافـات مـا هـو واقـع- هي 

التـي تكـون مـع ذوي النفـوذ، وأولي الأمـر، هـذا القـدر الطويـل مـن الأيـّام، 

لتكـون لهـم الراعيـة في النهـار يسـتبدّون بهـا، والمـرأة في الليـل يتسـلوّن بهـا.

وأمّا وصايا القبيلة فهي البنية الذهنية لأبناء المجتمع، بنية انحدرت إليهم 

الحديث، وهي  العربي  المجتمع  بنية  إنها  القبيلة!  ما  أدراك  القبيلة، وما  من 

اختلف  القديم.  القبلي  العربي  المجتمع  بنية  عن  بها  يختلف  لم  التي  البنية 

الزمن فقط، وبقي الإنسان كما هو عقلاً وتصوراً واستبداداً فردياً قبلياً.

وصايـا القبيلـة هـي البنيـة الذهنيـة واللغويـة التـي تجعل الإنسـان العربي 

مقيـداً، لا يفكِّـر باعتبـاره إنسـاناً، بـل باعتبـاره فـرداً منقاداً مـع مجموعة من 

النـاس، يفكِّـر كما يفكِّـرون بغـضّ النظـر عـن كـون ذلـك صحيحـاً أو خطـأ. 

وهـذا مـا يتصّـف بـه التفكير القبلي.

وأمّـا سـلطة المـوتى فتظهـر في تقمّـص الأبنـاء لأخطـاء السـالفين، فكأنهـم 

يفكِّـرون بمقتضى مـا يمليـه عليهم هـؤلاء الأموات مـن أوامر. وهـذا هو الذي 

يجعـل الجيـل الجديـد يمسـخ نفسـه عندمـا يـرضى لنفسـه أن يقلـّد الأجيـال 

الأحيـاءَ،  الأمـواتُ  الغابـرون  بذلـك  فيحكـم  وسـيئاتها،  بأخطائهـا  السـابقة 
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فيمـوت الإبـداع، ويحكـم الأحيـاء على أنفسـهم بالمـوت، فيكون ذلـك انتحاراً 

لهـم ولسـلطة الأمـوات الذيـن يحكمونهـم وهـم في القبـور.

لقـد اسـتخدمت الشـاعرة »هولاكـو« رمزاً للاسـتبداد والطغيان، اسـتخدمته 

رمـزاً للرجـل المسـتبدّ للمـرأة، الظالم لهـا، تقول:

يا هولاكو هذا العصْر

ني سيف القهر ارفع عِّ

إنك رجل سوداويٌّ

مأساويٌّ

عدوانيٌّ

ق بين دماي لست تفرِّ

وبين نقاط الحبْر

يا هولاكو

ليس هنالك ما يجمعنا

لا أشياء القلب ولا أشياء الفكر

يا هولاكو الأوّل

يا هولاكو الثاني

يا هولاكو التاسع والتسعون

لا تتحدّث عن إحساسك نحوي

إنّك آخر مخلوق يتعاطى الشعر
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للاسـتبداد  رمـز  قلنـا-  -كما  الشـعرية  الرؤيـة  هـذه  في  العرص  هولاكـو 

أن  للنـور  تسـمح  لا  السـوداوية  أمـور:  ثلاثـة  يتضمّنـان  وهما  والطغيـان، 

يخترقهـا، والمأسـاوية التـي لا تسـمح للسـعادة أن تطـرق بابهـا، والعدوانيـة 

التـي لا تسـمح للعـدل والحريـة أن يجدا طريقهما إلى الإنسـان. هولاكو هذا 

العرص يسـتوي مـع هولاكـو الحقيقـي في هـذه الأمـور، مـع أن الزمـان غير 

الزمـان، والعـالم غير العـالم، لكـن العقـل واحـد، والتفكير متطابـق، حتـى إن 

ظلـم المـرأة يتجىّل في أن يكـون دم المرأة مسـاوياً لنقط من الحرب، تكتب بها 

الأوامـر للعصـف بحيـاة المـرأة لأنهـا تحـبّ!! وعىل الرغـم مـن أن الاسـتبداد 

يجمـع بين هولاكـو مـن هـذا العرص، وآخـر مـن عصـور وآخـر مـن عصـور 

غابـرة، فـإن الاسـتبداد يفـرِّق بين الناس لأنـه يهدم الصلـة بين المـرأة والرجل 

اللذيـن هما ركنـا المجتمـع. وقـد عربتّ الشـاعرة عـن ذلـك بقولهـا:

يا هولاكو

ليس هنالك ما يجمعنا

لا أشياء القلب، ولا أشياء الفكْر

والتاسـع  والثـاني،  الأوّل،  بأنـه  العرص  هولاكـو  الشـاعرة  خاطبـت  وقـد 

والتسـعون. أمـا أنـّه الأوّل فلأنـه مميـز وسـابق بحيـده عـن العـدل، في هـذا 

الزمـن الـذي ينبغـي أن يتسّـع لـكل ما هو عدل وحريـة. وأما أنـه الثاني فلأنه 

تابـع لغيره، يقلدّهـم ويحذو حذوهم ويسير عىل خطاهم. وأمّا أنه التاسـع 

والتسـعون فتلك إشـارة إلى شـيوع روح التسـلطّ الهولاكوية في نفوس الرجال، 

حتـى أصبحـت هذه التسـلطية عند كثير مـن الرجال، وأصبح عدم الإحسـاس 

بالجمال، وعـدم الشـعور بالمـرأة، أمـراً عامـاً شـائعاً. وعىل ذلك فـإن هولاكو 

هـذا العرص إمّـا رجل سـابق في الظلم، تـولّ كبره فيـه، وإما مقلـّد تابع، وإما 
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هـو سـمة العصر.

لـه، لأنـه في نظرهـم -كما تقـول  الفعـال لا أهميـة  الحـب عنـد هـؤلاء 

الشـاعرة- انفعـال مـن الدرجـة الثالثـة، ولأن المـرأة في نظرهـم مواطنـة مـن 

الدرجـة الثالثـة. وكذلـك فـإن كتـب الشـعر في الدرجـة الثالثـة مـن الأهمية.. 

ونجـم عـن ذلك أننـا تخلفنا عن ركـب الحضارة، حتـى أصبحوا يسـمّوننا تبعاً 

لذلـك العـالم الثالث.

تقول الشاعرة في قصيدة لها بعنوان )تعريف جديد للعالم الثالث(:

لأن الحب عندنا

انفعالٌ من الدرجة الثالثةِ

والمرأة مواطنة من الدرجة الثالثةِ

وكتب الشعر كتب من الدرجة الثالثةِ

يسمّوننا شعوب العالم الثالثْ

وإنمـا كان حـال الرشق والشرقيين عىل هـذا النحو، لأن ثمـة انفصامـاً كبيراً 

بين الشـخصية التـي تتطلبها الحداثـة من فكر ووجـدان وثقافة، والشـخصية 

التـي تعيـش في غياهـب التخلـّف الفكري. تقول الشـاعرة:

مشكلتك الكبرى

أنّك رغم كلامك عن الحداثةِ

لست حديثاً

ورغم كلامك عن المعاصرةِ

لست معاصراً
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ورغم كثرة أسفاركَ

فإنك لم تبارح خيمتكْ

المشـكلة هنـا مركّبـة، فـإن هذا الإنسـان الـذي يعيش هـذا الفصـام، إمّا أنهّ 

يـدرك معنـى مـا يقولـه عـن الحداثـة مـن غير أن يسـمح لنفسـه أن يعيـش 

الحداثـة عيشـاً حقيقيـاً صحيحـاً، وإمّـا أنـه لا يـدرك معنـى الحداثـة ففيـم 

الـكلام فيهـا وعليهـا؟ هما أمران أحلاهما مُرّ، وهما إلى الفصام أولى انتسـاباً. 

مثـل هـذا الإنسـان مهما هُيئّت له الأسـفار، وفتحـت له أبـواب الارتحال فهو 

-حقيقـة- لم يغـادر خيمتـه، لأنـه مـا زال يعيـش همـوم البـدوي في الصحراء، 

وربمـا لا يزيـد عليـه في شيء كثير، لأن بنيتـه الذهنيـة هـي مـن هـذا القبيل.

الفكـري والوجـداني والاجتماعـي في  الاسـتبداد  هـذه هـي بعـض سمات 

الرشق. ولكـن الإنسـان الغـربي لـه قيـود هـو الآخـر، فقـد وقـع في أحضـان 

المـادة حتـى صـار عبـداً لهـا تقـول الشـاعرة في )أحـزان سـائحة(:

هـــواءْ بـــا  جهنـــمٌ،  كأنـــه  بلـــد  في 
اصطلاء وقلبـــك  قلبي  مـــن  يقبس  كأنه 

وأهلـــه قلوبهـــم مـــن كل ألفـــةٍ خواء
الشـــتاء من  مجاهـــاً  أعماقهـــم  في  كأن 

والفداء الحياة  معنـــى  عن  الدولار  أعماهم 
فأصبحـــوا شراذمـــاً من العبيـــد والإماءْ 

تلكـم هـي الحضـارة الغربيـة، وذلكـم هو إنسـانها الـذي يتقلـب في أتونها، 

حتـى إنهـا لم تعـد صالحـة لاستنشـاق عبير القيـم، فهـي )جهنـم( مـن حيث 

إنهـا مصـدر عـذاب، وهـي )بال هـواء( لخلوها مـن القِيَـم التي تمثلهـا الألفة 
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والمحبـة والفـداء. فأعماق الإنسـان هنـاك بـاردة لا تصلح لنمـوّ هـذه القِيمَ. 

وكيـف تصلـح لنموهـا، وقـد أعماهم الدولار عـن إدراك هذه القِيَـم ومعانيها 

والإنسـانية؟ الاجتماعية 

والمـرأة هـي أكثر مـن يعـاني مـن قيـود تلـك الحضـارة، فهـي ليسـت أقـل 

معانـاة مـن المـرأة العربيـة. هـذه الأخيرة مكبّلة بقيـود الاسـتبداد، ومحظور 

عليهـا أن تحـب، أو أن تعرّب عـن مشـاعرها. والمـرأة الغربيـة محـل للمتعـة 

السريعـة، والحـب المثلـّج، في حين أن المـرأة العربيـة يشـويها الحـب عىل 

. لفحم ا

الفرق بين العاشقة الأوروبية

والعاشقة العربية

أن الأولى تتناول الوجبات السريعة

والأطعمة المثلّجة

والحب المثلّج

في حين أن العاشقة العربية

تشوى على نار الفحم

وفي الحالين، فـإن المرأة هي الضحية، فالمرأة بالنسـبة للرجل الغربي )وجبة( 

سريعـة، لأنـه يتناولها ويسير، ولأنـه يريد أن يلتقط في كل مـرة وجبة مختلفة 

مـن النسـاء، ولأن الإرث الحضـاري المـادي في الغـرب لم يمكنـه مـن أن يفهـم 

مكنونـات المـرأة عىل النحـو الصحيـح. فالحـب عىل الطريقـة الغربيـة حب 

بـارد لا حـرارة فيـه، وليـس له طعـم لأنه )وجبـة( سريعة.

والحيـاة الماديـة الغربيـة هـي التـي أودت بالجيل الجديد مـن العرب، وهو 
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الجيـل الذي عـاش أبناؤه في تـرف ورغد، تقول الشـاعرة: 

الطريقِ أَودى بهم طول  لَكَمْ  يا لأجدادي.. 
في ســـبيل المجد مـــا بين شـــهيد وغريقِ

البحارِ جوف  في  المكنـــون  واللؤلؤ  لهم،  يا 
لم يـــزل يســـأل عنهـــم كل ليـــل ونهارِ

هاتفاً: مـــاذا دهاكم يا بنـــي الجيل الجديد
البليد والعيش  الســـهل  بالرغيف  فقنعتم 

إن الأنانيـة هـي أحـد أمراض العصر، وهي التي قوّضـت روح الألفة والمودّة 

في المجتمـع الحديـث. وتصحيـح المسيرة يكـون بـأن يعيـش الإنسـان لنفسـه 

ولغيره. تقـول الشـاعرة في قصيدة )ولدي في المدرسـة(:

ـــي إلى البيت خذينـــي، فأنا قـــال يـــا أمِّ
قـــد تعـــوّدت حياة لســـت ألقاهـــا هنا

دارنـــا تحفل يـــا أمـــي بـــآلاف الكتبْ
اللُّعبْ بأصحـــابي  ي  أمِّ يـــا  تزخر  غرفتي 

قلت: لا، يا ولدي دعني، وقُم شارك لدِاتَك
لذاتكْ الصاخـــب لا تحيا  المجتمع  أنت في 

وقد ورد شيء من قبيل هذا المعنى في قصيدة أخرى للشاعرة تقول فيها:

ليرى اغتنى  من  السعيد  أنفاساليس  يقضون  حوله  مَن 
ذروتها عند  السعادة  الناساإن  لأسعد  أعيشَ  أن  هي 

هذه هي أهم معالم سلطة تقاليد الإنسان، بإيجابياتها وسلبياتها.
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تجلّيات البناء التركيبي والدلالي والتصويري:

للشـاعرة أسـلوب رائـع في التعبير عـن المعـاني التـي أوردناهـا. ومثـل هـذا 

الأسـلوب لا يحسـن أن ينظـر إليـه مـن جهـة البلاغـة التقليدية. وقد قسّـمت 

هـذا الأسـلوب باعتبـار جوانبـه التركيبيـة، والدلاليـة، والتصويريـة إلى ثلاثـة 

أقسـام، هـي: البيـان التركيبـي، والبيـان الـدلالي، والبيـان التصويـري. 

وهذه دراسة لهذه الأقسام الثلاثة:

أولاً- البيان التركيبي1:

 اتخّـذت الشـاعرة اسرتاتيجيات أسـلوبية عـدة في بناء تراكيـب الموضوعات 

التـي سـبق تحليلها، وهـذه هي:

المراوحة بين النفي والإثبات:

النفـي والإثبـات وسـيلتان مـن وسـائل الإخبـار، كما هـو معـروف في علـم 

المعـاني، ولكـن الشـاعرة لا تجعـل اقتران النفـي والإثبات لمجرد الإخبـار، إنهما 

في عامـة شـعرها أداتـان لإصـدار الأحـكام، والفـرق عظيـم بين الإخبـار لمجردّ 

الإخبـار، والحكـم الـذي يـرد في قالـب مـن الإخبـار، الشـاعرة -إذن- لا تخبرنـا 

عـن حقائـق تبصرهـا، ولا عن أشـياء تعيشـها أو تعيـش معها. إنهـا فوق ذلك 

كلـه، وقبـل ذلـك كلـه، تصـدر أحكامـاً، والحكـم يردفـه تطبيـق يبنـى عليـه، 

وهـذا هـو الأصل. 

ه،  تسـتعمل الشـاعرة النفـي والإثبـات ليسـعف كل منهما الآخـر، أو يفِّرس

غه. مثـال ذلـك، أنهـا عندمـا تخاطـب هولاكـو العرص تصفـه بأنـه  أو يسـوِّ

1- هـو مصطلـح وضعتـه للدلالـة عىل بلاغـة التراكيـب، عىل نحـو مختلـف تماماً عما هو معـروف في علـم البيان، 

ومختلـف عما هو معـروف في علـم المعاني.
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سـوداوي مأسـاوي عـدواني. هذه الأوصاف ليسـت أخبـاراً ولا مجـرد أوصاف، 

إنهـا بالإضافـة إلى ذلـك أحـكام، وتحسّ الشـاعرة أن هذه الأحـكام بحاجة إلى 

مسـوّغات حتـى تكـون مقبولـة، فتقول:

لست تفرّق بين دماي

وبين نقاط الخبر

بذلـك تتجىّل السـوداوية التـي لا تسـمح لصاحبهـا أن يفـرق بين دم المرأة 

التـي تحـب، ونقـط مـن الحبر يدوّن بهـا الحكم عليهـا. وهذه هـي العدوانية 

نفسـها، وإنهـا كذلـك قمّة المأسـاوية. وعندمـا تخاطب الشـاعرة هولاكو فإنها 

تسـتخدم اسرتاتيجية الانتقـال مـن النفـي إلى الإثبـات. فالنفـي لتقريـر مـا 

بينهما مـن فـروق، والإثبات لجعـل هذه الفروق سـبباً في إصـدار الحكم، من 

أجـل قطـع الصالت بينهما بصـورة تامـة، تقول:

يجمعنـــا مـــا  هنالـــك  ليـــس 
لا أشـــياء القلـــب ولا أشـــياء الفكـــرْ

الـــرِّ ثبـــات  تحـــبّ  أنـــت 
البحـــر أســـاك  مـــن  أشرس  وإنِّ 

القتـــلِ فـــنّ  تمـــارس  أنـــت 
الصـــرْ فـــنّ  أتقـــن  وإنَّ 

منتصـف  ولـو في  بينهما،  للالتقـاء  بأنـه لا مجـال  قاطـع  فالحكـم  وإذن، 

الطريـق. ولو أن الشـاعرة اسـتعملت الإثبـات فقالت: إن الفـرق بيننا كبير، في 

أشـياء القلـب وأشـياء الفكـر، فأنـت تحب الرب، وأنا أشرس من أسماك البحر، 

لكانـت بذلـك تخرب عـن فـروق بينهما، مـن غير أن يترتـّب عىل ذلـك حكم 
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بالضرورة. 

نعم، لقد استخدمت الشاعرة الإثبات عندما قالت:

أنت تحب ثبات البر.. إلى آخر الأبيات

وإنمـا كان ذلـك في البنـاء الإثبـاتي الذي يقابِـل بمجمله البناء المنفـي، لينتظم 

مـن ذلـك كله بناء تركيبي خاص بأسـلوب الشـاعرة، وإنها لتسـتخدمه في كثير 

أعمالها. من 

الغائيات:

تذهـب الشـاعرة في كثير مـن أعمالهـا إلى الغايـات البعيـدة، فمثالً عندمـا 

تقـول: يـا هولاكـو هـذا العرص، فهـي لا تصـف الرجل العرصي بأنه مسـتبدّ 

وحسـب، ولكنهـا تجعلـه هولاكـو، ليبلـغ الغايـة في الاسـتبداد، وليسـتحضر 

السـامع كل الأعمال الوحشـية، عنـد سماع هـذا الاسـم، فيلحـق مـن تناديه 

الشـاعرة بهولاكـو الحقيقـي.

وتتمّنـى الشـاعرة -بفقـدان ولدها مبـارك- ما لا يتمنّاه أحد مـن الناس عند 

فقـدان عزيـز أو حبيب أو قريب، اسـمع ماذا تقول:

الجاهليّةْ ـــي ولدتنـــي في زمـــان  أمِّ ليت 
بين قـــوم يئـــدون البنت في المهـــد صبيّةْ

نديّةْ أزهـــار  أمّـــاً ذات  أن تصبح  قبـــل 
البليّةْ وتذوق الثكل، والســـقم، وألـــوان 

إنهـا تتمنـى أن تكـون قـد ولـدت في الجاهليـة لتـوأد وهـي في المهـد. إنهـا 

-بعبـارة أخـرى- تريـد أن تنـأى بالمأسـاة التـي حلـت بهـا إلى بعيـد، حتـى لو 

النأي هو في نفسـه مأسـاة إنسـانية. وعليه، فإنها تريد أن تبلغ الغاية بالمأسـاة 
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الأسريـة أو الاجتماعيـة، وهـي مـوت ابنهـا، حتى تجعـل الإنسـانية، وهي وأد 

البنـات، أيرس وأسـهل. وهـذه غايـة ما بعدهـا غاية. أو قـُل إنهـا الغائية التي 

تعودنـا أن نجـد لهـا أمثلـة كثيرة في شـعر الدكتورة سـعاد.

وقـد يحلـو لبعـض النقّـاد، أو مـن يتعاملون بالنظـرة العجلى مـع النصوص، 

أن يصفـوا نظرتهـا هـذه بأنها سـوداوية، أو تشـاؤمية، يحكمون على الشـاعرة 

بذلـك، كما يحكمـون عىل الإنسـان العـادي المتشـائم في حياتـه، السـوداوي 

في نظرتـه. وقـد غفـل هـؤلاء عـن أن الشـاعر الـذي يفعـل مثـل هـذا، لا يعِّب 

عـن نفسـه فقـط، ولكنه يعِّب عن المأسـاة نفسـها، وعـن نظرته إليهـا باعتباره 

شـاعراً، وليـس مجرد إنسـان مصاب.

ولولا ذلك لكان من المحرم على الشعر أن تطرق المآسي أبوابه، ولكان على 

الشاعر أن يقيد لسانه عن قول الشعر في المآسي، حتى بأنه متشائم أو سوداوي.

إن مـوت الأبنـاء أمـر مألـوف، وإن كان كبير الوقـع عىل النفـس، وحسـبه 

أنـه مـوت بضعة من الإنسـان. ولكنـك إذا أردت أن تعرف هـول هذا المصاب 

فاقـرأه في رثـاء ابـن الرومي لابنه محمـد، واقرأه في )فوادح( سـعاد الصباح في 

ديوانهـا )إليـك يـا ولـدي(، بل اقـرأه في رثائهـا لزوجها )آخر السـيوف(.

في قصيدة )التلفون( تبلغ الشاعرة بالأمور منتهاها، إذ تقول:

تكلَّـــمْ الأصـــمّ  الأبكـــم  أيّـــا 
غـــروري تحطِّـــم  ولا  وترنَّـــم، 

فتصحـــو فيـــك  الحيـــاة  لتـــدبّ 
القبورِ وصمـــت  الـــردى،  ســـبات  من 

فتجلـــو عنـــك،  الثلـــوج  لتـــذوب 
أمـــري صـــوت  الحبيـــب،  بالرنـــن 
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إلى أن تقول:

تحـــرّكْ الأصـــمّ  الأبكـــم  أيهـــا 
ضمـــرِ بغـــر  يحيـــا  جمـــاداً  يـــا 

الأســـودِ بلونـــك  تثـــرني  لا 
الموتـــورِ صمتـــك  وتهديـــد  الجهـــم 

لا تدعنـــي أهـــوي عليـــك بســـخطي
النثـــرِ كالهشـــيم  أذروك  ثـــم 

فالحبيـب يهجـر، ويصمـت فال يتكلَّم، حتى يبلـغ به الصمت وعـدم الكلام 

غايتـه، فيصبـح أبكـم، ويبلـغ بـه عـدم سماع مناجـاة الشـاعرة غايتـه، حتـى 

يصبـح كأنـه أصـمّ. هاتـان غايتـان مألوفتـان في الأدب، بلـه في الاسـتعمالات 

اللغويـة العاديـة الدارجة على ألسـنة الناس. أمّا غير المألـوف فهو أن تخاطب 

الشـاعرة أبكـم أصـمّ. وهـي بذلـك تريـد أن تبلـغ بالمناجـاة غايـة أبعـد مـن 

الغايـة التـي نعـرف، إنها الغايـة التي نتحـدّى فيها صفة عدم السـمع فنجعل 

صاحبهـا يسـمع، والغايـة التـي نتحـدّى عندهـا صفـة عـدم الـكلام، فنجعـل 

يتكلمّ. صاحبهـا 

تنـادي الشـاعرة الحبيـب بعـد ذلـك فتجعلـه في غايـة لا يتوقـّع أن يتكلـّم 

فيهـا، فهـو في سُـبات الموت، وصمت القبـور. وأنّ لميت أن يسـمع؟! وهي إنما 

تفعـل ذلـك، لأنهـا تريـد أن تبلـغ بالمناجـاة غايـة لم تبلغهـا المناجاة مـن قبل، 

تريـد لتجعـل من يشـبهون الموتى محالً للنداء والخطاب والمناجـاة، حتى وإن 

لم يكونـوا أهالً لذلـك. فأيـة غاية أبعـد من هـذه الغاية؟!

وتخاطـب الشـاعرة بعـد ذلك هذا الحبيـب، فتصفه بأنه جماد يعيش بغير 

ضمير، وهاتـان غايتـان تكمـل إحداهما الأخرى، فهـو جماد، وهـو تبعاً لذلك 
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ليـس لـه ضمير. والغايـة التـي هـي أبعـد مـن هاتين الغايتين أن الشـاعرة 

تخاطـب مَـن كان هـذا شـأنه، لأنهـا تريـد أن تبلـغ بالخطاب مـا لم يبلغه من 

. قبل

وإذا أردت أن تعـرف مـوارد أخـرى في اسـتعمال الشـاعرة للغايـات فانظـر 

في ديوانهـا امـرأة بال سـواحل عنوانـاً وقصائـد. فهـذا العنـوان يجعـل المـرأة 

-والمقصـود بهـا الشـاعرة نفسـها- بحـراً ليس لـه غايـة، أي أنّ غايتـه مفتوحة 

ليـس لهـا حـدّ تقـف عنـده. وهـذه غائيـة مـا بعدهـا غائية.

تقول الشاعرة:

يا سيدي

مشاعري نحوك بحرٌ ما له سواحلْ

وموقفي في الحبِّ لا تقبله القبائلْ

يا سيِّدي

أنتَ الذي أريدْ

لا ما تريد تغلبٌ ووائلْ

سوف أظلّ دائمًا أقاتلْ

من أجلِ أن تنتصر الحياةْ

وتورق الأشجار في الغابات

ويدخل الحبّ إلى منازل الأموات

لا شيء غير الحبّ

ك الأموات يستطيع أن يحرِّ
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لقـد أرادت الشـاعرة أن تبلـغ حـدّاً بعيـداً، وهـي تواجـه رفـض القبائـل. 

لاحـظ: رفـض القبائـل، لا قبيلـة واحـدة. ولـو أنهـا جعلـت الرفض صـادراً عن 

قبيلتهـا فقـط، لمـا بلغت بهـذا الرفض مبلغاً كبيراً. غير أنها لما جعلـت القبائل 

كلهـا هـي مصـدر الرفـض، دلّ هـذا عىل أنهـا تريـد أن تبلـغ بالرفـض غايتـه، 

وبالمواجهـة غايتهـا تبعـاً لذلـك. ولكن الشـاعرة وهـي تصطدم برفـض القبائل 

جميعهـا لموقفهـا مـن الحـب، أرادت أن تصعّد مواجهتها حتـى تكون مواجهة 

للأوّلين والآخريـن. فهـي تقرِّر بنفسـها مـا تريد، وترفـض أن تقرِّر لهـا القبائل 

مـا تريد.

يمتـدّ هـذا الرفـض ليشـمل الغابريـن مـن تغلـب ووائـل، وهما قبيلتـان 

ضاربتـان في أعماق التاريـخ جـذوراً وامتـداداً. وهـي تجعل للحـبّ قدرة على 

أن يبلـغ غايـة لا يمكـن أن نبلغهـا بغيره. فالحبّ يسـتطيع أن يحـرِّك الأموات 

ويعيـد إليهـم الحيـاة. والمقصود بالأمـوات هنا أموات الأحيـاء الذين لا يعرف 

الحـب إلى قلوبهم سـبيلاً.

هـذا الضرب مـن الغايـات اسـتعملته الشـاعرة في شـعرها اسـتخداماً رائعاً. 

وأنـا هنـا أعنـي الغايـة التـي نسير إليهـا باعتبارهـا نهايـة. ولكـن ثمـّة غايـة 

أخـرى، وهـي غايـة الابتـداء.

وعىل ذلـك يكـون لـكل شيء غايتـان، فغايتـه الأولى مبتـدؤه الـذي لا يمكن 

أن نرجـع بـه إلى مـا قبـل وجـوده وابتدائـه، فالابتداء بهـذا المعنـى غاية. وقد 

اسـتخدمته الشـاعرة اسـتخداماً رائعاً عندمـا قالت:

يداك كانتا دائمًا معي

يوم كنت ترعد وتبرق

وتتصّرف كأيّ حاكم عربي
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أو كأيّ شيخ قبيلة

ث عن الشورى والتعددية والحوار المفتوح يتحدَّ

ولكنه لا يحاور أحداً

ولا يستشير أحداً

فغايـة ما يمكن أن يرُدَّ إليه البدوي المسـتبدّ المسـتتر في ذمّـة القرون الخوالي 

أن يوصـف بأنـه شـيخ قبيلـة مسـتبدّ، ويفعل خلاف مـا يقول. وهـي هنا ترد 

المخاطـَب )بفتـح الطـاء( إلى غايـة قصـوى، هي أصلـه ومبتـدؤه، فيقبح فعله 

بمقـدار مـا يـردّ إليـه من غاية وهـي أنه شـيخ القبيلة المسـتبد برأيه.

المقابلات:

تكثر المقابالت في أعمال شـاعرتنا بشـكلٍ واضـح، فهـي تقابـل بين الخير 

والرّش، وبين العدل والظلم، وبين الحرية والاسـتبداد، وبين الانفتاح والانغلاق 

الفكريين، وبين الصيـف والشـتاء، وبين الوعـي والجهل، وبين الحـقّ والباطل، 

وبين الصبـاح والمسـاء، وبين العنفـوان والخنـوع، وبين النـور والظالم، وبين 

أشـياء أخرى كثيرة متقابلـة، تقول:

الرّجاءْ الحلـــو  ثغرك  في  ســـيجارةٌ  ليتني 
تتفانـــى فيـــك لثـــاً كلَّ صُبْحٍ ومســـاءْ

ليتنـــي كنتُ عـــى قامتك الفرعـــا رداءْ
وشـــتاءْ صَيْفاً  الأعماق،  في  عودَكَ  أحتوي 

أحدثـت الشـاعرة هنا عـدداً من المقابلات. فثمة مقابلة بين الصبح والمسـاء، 

وأخـرى بين الصيـف والشـتاء. وفي كل واحـدة منهما تقابل بين كلمتين فقط. 
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يه علماء البديـع »الطبـاق«. وهـذا التقابـل لا يمكـن فهم سر  وهـذا مـا يسـمِّ

جمالـه إلا إذا نظرنـا إليـه عبر تقابـل معنوي آخر.

في هـذه الأبيـات مقابلـة معنوية غير مباشرة بين أمنيتين، فهـي تتمنّى أوّلاً 

أن تكـون سـيجارة بين شـفتيه في كلّ صبـاح ومسـاء. وهـي تتمنّـى ثانيـاً أن 

داً  ـا الأمنية الأولى فإنهـا تقتضي تجدُّ تكـون رداءً يلبسـه في الصيف والشـتاء. أمَّ

بين طـرفي النهـار: الصباح والمسـاء. ومن أجـل الوصول إلى هـذا المعنى قابلت 

الشـاعرة بين هاتين الكلمتين. وأمّـا الأمنيـة الثانيـة فإنهـا تقتضي ديمومـة 

واسـتمراراً، لأنهـا تتمنّـى أن تكـون رداءً لـه يلبسـه في الصيـف والشـتاء دون 

انقطـاع. ولذلـك قابلـت الشـاعرة بين هاتين الكلمتين. وإجمالاً فـإن المقابلة 

بين أمنيـة تقتضي تجـدّداً، وأمنية تقتضي ديمومة واسـتمراراً مقابلـة معنوية 

لأنهـا غير مبـاشرة بألفاظهـا، وإن كانـت كذلـك بمضمونها.

ولـدى الشـاعرة قـدرة واضحـة عىل اسـتعمال التقابـل بين الحـالات التـي 

تقتضي هيئـات أو أحـوالاً مختلفـة للشيء الواحـد، تقـول الشـاعرة:

إن في قلبي جواداً عربيّا

فإذا عاندته ألفيتَه

ثار كالمارد جبّاراً عتيّا

وإذا لاينته ألفيته

بات كالطفل رقيقاً وحيّيا

لمسةٌ تجرح من عزّته

 يستحيل الطفل وحشاً بربريّا

في هـذه الأبيـات مقابلـة واضحـة تتمثلّ في أنها تشـبه قلبها بالجـواد العربي 
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الـذي يحمـل الإبـاء بين جنباتـه، فيثور كالمـارد الجبّـار، إذا ناكفتـه أو عاندته. 

ولكنـه بالمقابـل كالطفـل الوديـع الرقيق الحييّ إذا لاينته. قـد يظن أن التقابل 

بين هاتين الحالتين يهدف إلى وصف قلب الشـاعرة بأنه متقلبّ غير مسـتقرّ 

عىل حـال واحـدة. ولا أعتقد بأي شـكل أن هـذا هو المقصود. ولـو أنها كانت 

تقصـد ذلـك لكان هـذا تراجعـاً عن بنيتهـا السـيكولوجية المبنية عىل الملاينة 

في المواقـف التـي تسـتدعي الليّن، والإباء في المواقف التـي لا تحتمل إلا الإباء، 

واسـتعمال أيٍّ منهما في المقـام الـذي يسـتدعيه الآخـر، وضـعٌ للأمـور في غير 

نصابهـا الصحيح.

وفي كلِّ الأحـوال، فـإن الشـاعرة تبرص الأمور المتقابلة بعين سـحرية، تتكثَّف 

فيهـا مسـاحة واسـعة مـن المتقابالت، وتنفـذ إليهـا من تلـك العين، مـع كون 

بـاب التبرّص غائباً عـن كثيرين مـن الناس.

تسـتخدم الشـاعرة المقابالت لإحـداث دويّ هائـل في الموقـف العاطفـي، 

وتأجيـج نـار الرصاع، تقـول الشـاعرة:

تتصارع في أعماقي رغبتانْ

رغبتي في أن أكون حبيبتَك

وخوفي من أن أصبح سجينتك

يتصارع القمر.. والوحش

والأبيض.. والأسود

والوجودية.. والصوفية

والرغبة.. في وصالكْ

والرغبة.. في اغتيالكْ
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هكـذا تسـتخدم الشـاعرة هـذه المتقابالت التـي تؤجّـج الموقـف العاطفي، 

وتـُذكي نـار الرصاع، لتتحـول هذه المتقابالت في النهايـة إلى نتيجة لهـا طرفان 

متقابالن هما: الرغبـة في وصـال الحبيـب، والرغبـة في اغتيالـه. وأي صراع 

عاطفـي أكرب مـن هذا الرصاع؟!

ثانياً - البيان الدلالي:

تستخدم الشاعرة ألواناً كثيرة من البيان الدلالي في شعرها، منها ما يأتي:

السخرية والتهكّم:

هـذا بـاب كبير في دواوين الشـاعرة سـعاد، تدخل منه الشـاعرة للوصول إلى 

معانٍ كثيرة، تقول الشـاعرة:

إنني مجنونة جدّاً

وأنتم عقلاءْ

وأنا هاربة من جنة العقل

وأنتم حكماءْ

أشهر الصيف لكم

فاتركوا لي انقلابات الشتاء

إن الجملـة الخبريـة الوصفيـة التـي تـدلّ عىل التهكّـم، تـدلّ عىل سـلب 

الوصـف عمّـن وصفـوا بـه. وعىل ذلـك، فـإن المخاطبين هـم المجانين، وهم 

الهاربـون مـن جنـة القعـل.
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2 - رفض بعض المسلّمات، والتحرّر من التبعية:

من الخصائص السـيكولوجية لشـاعرتنا أنها تسـلمّ بأكثر ما يسـلمّ به دهماء 

الثقافـة، ولا تستسـلم عنـد أي مواجهـة. انظـر كيـف تنترص الشـاعرة للمرأة 

ولمنطـق الحـبّ في قولها:

لماذا؟

يقيمون هذا الجدار الخرافيَّ

بين الغيوم وبين المطرْ

وما بين أنثى الغزال، وبين الذكر

ومَن قال للشعر جنسٌ؟

وللنثر جنسٌ؟

وللفكر جنسٌ؟

ومَن قال إن الطبيعة

ترفض صوت الطيور الجميلة؟

ت الشـاعرة عـن رفضهـا الشـديد للتبعيـة في كثير مـن قصائدهـا،  وقـد عربَّ

ومـن ذلـك قولها:

لا تقرأني

من اليمين إلى اليسار

على الطريقة العربية

ولا من اليسار إلى اليمين

على الطريقة اللاتينية
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ولا من فوق إلى تحت

على الطريقة الصينية

اقرأني ببساطة

كما تقرأ الشمس أوراق العشب

وكما يقرأ العصفور كتاب الوردة

إذن هـي الطريقـة التـي تتعامـل بهـا الطبيعـة مـع الأشـياء. إنهـا الطريقـة 

التـي تبـث فيهـا الشـمس ضوءها عىل الحياة. إنهـا الطريقة التـي تعطي، ولا 

تتوقـّع أخـذاً ولا كسـباً. الطريقـة التـي يلثـم فيهـا العصفـور جمال الطبيعـة 

متمثالً في الـورود والأزهـار. الطريقة التي ينطلق فيها العصفور على سـجيته، 

إلى مـا يناسـب هـذه السـجية، ولا يقتلهـا كما يفعـل بنو البشر الذيـن يفتنّون 

في تجـاوز طبائـع الحيـاة والكـون، ويقيدون أنفسـهم بطريقة عربيـة، وأخرى 

لاتينيـة )المقصـود أنهـا غربية(، وأخـرى صينية.

 تجديد المفاهيم وتصحيحها:

تحـرِّض الشـاعرة في كثير من قصائدها عىل إحداث معنى جديـد لكلمة أو 

مصطلـح ما، تقول في تعريفهـا للديمقراطية:

ليست الديمقراطية

أن يقول الرجل رأيه في السياسة

دون أن يعترضه أحد

الديمقراطية أن تقول المرأة

رأيها في الحبّ
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دون أن يقتلها أحد

إن الشـاعرة بهـذا المفهـوم للديمقراطيـة تريـد أن تتجاوز المفهـوم التقليدي 

المقترص عىل الديمقراطية السياسـية التـي تتمثلّ في أن يقـول الواحد منّا رأيه 

في السياسـة، دون أن يعترضـه أحـد. هـذا نـوع آخر مـن الديمقراطية يمكن أن 

يه الديمقراطيـة الوجدانيـة. وتريـد الشـاعرة مـن هذا أن يصـاغ المجتمع  نسـمِّ

عىل نحـو جديـد يعرتف للمرأة بـأن تحـبّ، وأن تقـول رأيها في الحـب، دون 

أن تدفـع حياتها ثمنـاً لذلك.

إن للشـاعرة رؤيـة خاصـة للأنوثـة، رؤية تقـدم مفهوماً جديداً لها، فليسـت 

الأنوثـة في نظرهـا أن تنطـوي المـرأة في عبـاءة رجـل يصنـع البطـولات مـن 

أجلهـا، كما كان عنرتة بن شـدّاد يفعل وهـو يقاتل من أجـل أن يحظى بابنة 

ـه وحبيبتـه عبلـة. فالمـرأة كذلـك تتحـدّى الأخطـار والقيـود مـن أجـل أن  عمِّ

تحظـى بمَـن تريـد، تقول الشـاعرة:

أخْرجُ على النص القديم للأنوثة

وأخترعُ أنوثتي كما أريد

أخرجُ من عباءة عنترة بن شداد

وأدخل تحت عباءتك

أخرج من بطن الخرافة

وأسنان شيخ القبيلة

وأذهب معك إلى آخر الحرية

النـص القديـم للأنوثـة في نظرهـا أن تكـون مطلبـاً للرجل من غير أن يكون 

لهـا رأي في ذلـك، فهـو الـذي إذا أحبّهـا قاتـل مـن أجلهـا حتـى يحظـى بهـا، 
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مثلما فعـل عنرتة. أمّـا النـص الـذي تريـده -والمقصـود بالنـص هنـا المفهـوم 

-)Concept( فهـو أن تخـرج المـرأة مـن قيود الخرافة، وسـلطة شـيخ القبيلة، 

وأن تكـون لهـا الحريـة لتحظـى بمَـن تحـب، مثلما اقتضـت حريـة الرجل أن 

يحظـى بمحبوبتـه. معادلـة رائعة لتوازن الحريـة في الحبّ بين المـرأة والرجل.

وثمـّة تصـوّر رائـع لحرية النشر عرضت له الشـاعرة عندمـا عرَّضت بالمفهوم 

السـائد لهـذه الحرية في قولها:

حلمتُ ليلة أمس

بأنني قصيدة سّرية

مخبوءة في أحد جواريرك

خفت أن أقصّ عليك الحلم

حتى لا تعطيها إلى أحد الناشرين 

فتفضحني

إنهـا -وهـي تعـرضّ بالناشريـن- تعـرض مفهومـاً صحيحـاً لحريتهـم، وهـي 

الحريـة التـي تترفـّع عـن كشـف أسرار النـاس، والجـري وراء فضحهـم. وفي 

تصحيحهـا لمفهـوم الحـبّ تقـول الشـاعرة:

ليس مهمًّ أن تقول

إنّك تحبّني

المهمّ أن أعرف

كيف تحبّني
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ثالثاً- البناء التصويري:

للتصويـر في شـعر سـعاد بنـاء مميَّز تمتزج فيـه اللغة بالتصويـر، حتى تصبح 

اللغـة أداة طيّعـة في رسـم لوحـات فنيـة. وتتعـدّد مجـالات هـذا البنـاء عنـد 

شـاعرتنا، بتعـدّد رؤاهـا التـي يمتـزج فيهـا الواقع بالخيـال، والمـاضي بالحاضر، 

والقريـب بالبعيـد، والممكـن بالمحـال، حتـى يتكـوّن مـن ذلـك كلـّه نسـيج 

تصويـري فنـي. وهـذا شرح مخترص لبعـض مكوّنـات هـذا البنـاء التصويري:

الصورة المتحرّكة:

المتحركـة كثيراً في شـعر سـعاد، والمقصـود بكونهـا  الفنِّيـة  الصـور  تظهـر 

متحركّـة أنهـا ليسـت جامـدة، أي أنهـا لا تصـوِّر شـيئاً ثابتـاً، بـل إنهـا تجعـل 

الأشـياء الثابتـة متحرِّكـة، وإنـّك لتلمـس الحركـة في شـعر سـعاد، حتـى تراهـا 

ضمـن لوحـة فنيـة تتحـرَّك أجزاؤهـا، ضمـن طيـف حـركيّ شـامل، فتكـون لـه 

إيقاعـات متوائمـة.

انظر في قولها:

وأغَنِّي بالذي يسكر

بابِ أوتار الرَّ

والعَناقيد تدلَّتْ

بأباريق الشراب

والأزاهير تحلَّتْ

بأفانين الثياب

والعصافير تجلّتْ

في الرّبى بعد غياب
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نـى غنـاء لا يطـرب الإنسـان فقـط، ولكنـه يثير أوتـار الربابـة التي  فهـي تغَّ

تتحـرَّك كأنهّـا سـكرى. يظهـر هـذا في جانـب مـن الصـورة، ويظهـر في جانـب 

آخـر منهـا العناقيـد التي تتـدلى، والتدِّل نفسـه حركـة، ولكنه هنا ليـس تدلياً 

مـن أعىل إلى أسـفل. إنـه حركة تتـدلّ فيه العناقيـد، لتظهر في الصـورة وكأنهّا 

أباريـق يصـبّ منهـا الرشاب، وهو هنا الخمر. وقد اسـتعملت الشـاعرة كلمة 

)العناقيـد(، ويقصـد بهـا عناقيـد العنـب، لتوحي بأن الرشاب خمر. 

ويظهـر في جانـب آخـر مـن الصورة الأزاهير الموشـاة بألوان زاهية، تلبسـها 

كما تلبـس المـرأة الثياب الزاهية. ويظهر في جانب آخـر من الصورة العصافير، 

وقـد ظهـرت عىل الـروابي بعـد أن ظلـّت مختفيـة طـوال فصـل الشـتاء. وقد 

اختـارت الشـاعرة العصافير لتكـون جـزءاً مـن الصـورة، لتضفـي عليهـا ثلاثـة 

أشياء:

أوّلها: الحركة الدائمة التي تمثلّها العصافير خير تمثيل. 

وثانيها: المرح والزهو. والمعروف أن العصافير ترمز إلى المرح. 

وثالثهـا: التناسـب والتـواؤم بين حركـة العصافير وحركة الأجـزاء الأخرى في 

الصورة.

وقد تتحوَّل الحركة إلى صخب مثل صخب الطبيعة، ومثل ذلك قولها:

يداك كانتا دائمًا معي

يوم كنت تُرعد وتبُق

فحركـة الغضـب هنـا تتمثَّل في الربق الذي يرمز إلى سرعـة الانفعال، والرعد 

الذي يرمـز إلى الصخب والضجّة.
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الإسقاط التاريخي:

المقصـود بهـذا المصطلـح اسـتحضار حـدث أو شـخص أو أمـة مـن التاريـخ 

وإسـقاطها عىل حـدث معين تعرض له الشـاعرة في شـعرها. لقد اسـتحضرت 

الشـاعرة في أحـد أعمالها الشـعرية صـورة الفينيقيين الذين انترشوا في حوض 

سـوا لهـم حضـارات مـا زالـت ماثلـة للعيـان.  البحـر الأبيـض المتوسـط، وأسَّ

اختـارت الشـاعرة مـن الفينيقيين حركتهـم، وتقلبّهم في الآفـاق، واخترقوا قيود 

المـكان، حتـى أصبحـوا في انتشـارهم عىل سـعة الآفاق.

هـذه الصـورة المحبّبـة للفينيقيين أسـقطتها الشـاعرة عىل الحبيـب الـذي 

شـبّهته بالبحّـار الفينيقـي الدائـم التجوال، لتنشـئ مـن هذا الإسـقاط مفارقة 

بين مـا هـو مسـتحبّ، وما هـو غير مسـتحبّ، تقـول الشـاعرة:

أيّا البحّار الفينيقي

الذي ليس له مرافئ ثابتة

ولا عناوين ثابتة

ولا ولاءات ثابتة

لا حظَّ لي معك

فصـورة الفينيقـي المتجـوّل في الآفـاق مسـتحبّة. وأمّـا الصورة غير المسـتحبّة 

فهـي صـورة الحبيـب دائـم التنقّـل، غير المسـتقرّ بين النسـاء، لا يحـطّ رحاله 

فينتهـي إلى واحـدة منهـن، ولذلـك ليـس له عنـوان ثابت، لأنه لا يحـطّ رحاله 

عنـد مرفـأ ثابـت. ولذلـك لـن يكـون عنـده ولاء لمـن يحـبّ. وتبعاً لذلـك، لن 

يكـون لهـا حـظ عنده: »لا حظَّ لي معـك«. منطقية متدرجة بأسـبابها، وتنتهي 

إلى نتائجهـا عىل النحـو الـذي رأيناه في هذه السـطور.
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تظهر المفارقة هنا فتزداد الصورة استغراقاً في ذهن من يتأمّلها.

الموروثات الشعبية وإسقاطاتها:

تسـتخدم الشـاعرة الإسـقاطات الشـعبية التـي تسـتمدّها مـن الموروثـات 

الشـعبية، بمـا فيهـا مـن مفاهيـم وأحيـاء وتقاليـد، ومـن ذلـك قولهـا:

لماذا كلّما ذهبت إلى خان الخليلي

أشتري لك التعاويذ الفرعونية 

وكل الحجابات

والتاريـخ،  الجغرافيـا،  الثلاثـة:  السـطور  هـذه  في  الشـاعرة  جمعـت  لقـد 

والمجتمـع. أمّـا الجغرافيـا فتتمثـّل في خـان الخليلي، ذلك الحيّ الشـعبي الذي 

يزخـر بالحـرف الشـعبية والتحـف الجميلـة. ومـن هنـاك، من خـان الخليلي، 

تمتـدّ يـد الشـاعرة إلى التاريخ لتقطف منـه التعاويذ التي اشـتهر بها الفراعنة. 

ولا تكتفـي الشـاعرة بذلـك، بـل إنهـا تبحث عـن الحاجـات الشـعبية، لتجعل 

مـن كل أولئـك تعاويـذ للمحبوب.



81

استعادة الجسد المصادر واللّغة المغتصبة1

شَوقي بزيع2

لم تقترص غلبـة الرجـل - الذكـر، على المـرأة - الأنثى في المجتمعـات العربية 

والمشرقيـة عىل البنيـة الجسـدية والعضليـة وحدهـا، بـل انطلاقـاً مـن هـذه 

الغلبـة راح الرجـال يسـحبون مـن تحت النسـاء بسـاط اللغة والفكـر والإرث 

والفتـاوى والحقـوق. كان التفـوّق العضلي وحـده كافيـاً لإصابة المـرأة بهزيمة 

ماحقـة تبـدأ مـن النحو والرصف وتركيـب اللغة وتنتهـي بالأسـاطير والحكايا 

والمأثـورات والحِكَـم والأمثال والقصص الشـعبية وكتب الجنـس القديمة، التي 

تصـل إلى خلاصـة واحـدة مفادهـا أن النسـاء بغالبيتهـن كائنـات من الشـهوة 

المجـردة والجمـوح الغرائـزي الـذي لا يضبطه عقل ولا يردعـه رادع، فضلاً عن 

الكيـد والمراوغـة والمكـر الـذي يقود الرجل دائمـاً إلى حتفـه. وإذا كانت عدالة 

ـت إسـبارطة بالقـوة والبـأس وتركـت لأثينـا رجاحة  التاريـخ النسـبية قـد خصَّ

العقـل وشـعلة الحضـارة، فـإن المجتمـع الذكـوري قـد اسـتأثر عرب القـرون 

بالصورتين معـاً، رابطاً بشـكلٍ تعسّـفي بين العضـل والعقل ودافعـاً بالمرأة إلى 

حيـث تلتمـع نـار الرغبـة ويتربص فـخّ الإغواء.

مـا فعلتـه شـهرزاد في »ألـف ليلـة وليلـة« لم يكـن في جوهـره سـوى عملية 

1- من كتاب منارة على الخليج، صدر عام 2005

2- شـاعر لبنـاني معـاصر ولـد في الجنـوب اللبنـاني، في العـام 1951. لديـه عرشات المؤلفـات في الشـعر والنثر، فضلاً 

عـن مقالاتـه النقديـة والأدبيـة والثقافيـة والفكريـة. حـاز جائزة شـاعر عـكاظ في العـام 2010، وجائـزة العويس 

الثقافيـة في العـام 2015. كما حـاز وسـام جنبالط في العـام 2010، ووسـام فلسـطين في العـام 2017، وجائـزة 

“الرشف الخاصـة” ضمـن جائـزة محمـود درويـش للثقافـة والإبـداع في 13 آذار )مـارس( 2020.
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تبـادل رمزيـة بين الجسـد المغـوي والـكلام المغـوي. فالجسـد الأنثـوي الـذي 

فقـد قدرتـه عىل إغواء شـهريار المتقلب بين الشـهوة والمـوت، راح يبحث عبر 

لغـة الرسد والقص عما يسـند سـلطته الوحيدة الآيلـة إلى الضمـور والتداعي. 

وخلافـاً للحكمـة المأثـورة التـي تزعـم أن الـكلام مـن فضـة والسـكوت مـن 

ذهـب، فقـد أصبـح الـكلام في »ألـف ليلـة وليلـة« مرادفـاً للحياة نفسـها فيما 

كان الصمـت رديفـاً للمـوت. تكلمّـي أو موتي، تلـك هي المعادلـة التي فرضها 

شـهريار عىل شـهرزاد والتـي عرفـت هـذه الأخيرة كيـف تسرتد مـن خلالها 

ليـس حياتهـا وحسـب بـل حيوات النسـاء جميعهـن، وكيف تسرتد في الوقت 

نفسـه جسـدها القـادر عىل الإنجـاب وحفـظ النـوع، لم يعد جسـد شـهرزاد 

أثنـاء الرسد وبعـده أداة للمتعة والإغـواء بقدر ما بات يحمل سمات أمومية 

خالصـة. فقـد اسـتطاعت المرأة، ولو إلى حين، أن تضللّ الرجـل بالكلمات وأن 

توقعـه في حبائـل اللغـة أو أنوثتهـا المضمرة.

غير أن الرجـل الـذي تـرك للمـرأة أن تأخـذ نصيبهـا مـن الـكلام الشـفوي 

احتفـظ، وفـق عبداللـه الغذّامـي، بالـكلام المكتـوب بمـا فيـه النـص المـدون 

بالليـل  المرتبـط  الشـفهي  المنطـوق  لهـا  تـرك  المشـوقة.  شـهرزاد  لحكايـات 

وأطيافـه المتلاشـية لكي يحتفـظ لنفسـه بالسـيادة عىل النهـار واللغـة المرئية 

والتاريـخ المقـروء. أما هي من جهتها فقد اسـتمرأت اللعبة الظالمة وتعايشـت 

معهـا حقبـاً وعصـوراً طويلـة، برغـم جـزر المقاومـة العنيـدة التـي تبعثرت في 

أوقيانـوس الرجـال الواسـع وراحـت تتشـبث بلمعانهـا عىل مـر الزمـن.

تشـكل القصة المنسـوبة إلى دعـد، الأميرة العربية النجديـة، ودوقلة المنبجي 

صاحـب »القصيـدة اليتيمـة« نوعـاً مـن التصادي النسـبي مع حكاية شـهرزاد 

وشـهريار، أو لنقـل إنـه الرد عىل الإغواء اللغـوي بمثله والتحية بأحسـن منها، 
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عىل رغـم مـا بين الحكايتين مـن فروق كثيرة. فدعـد في الحكايـة الثانية هي 

الأميرة التـي تحكم الرجـال وتفتنهـم وتمتلك السـلطة والقـرار والنفوذ. وهي 

عىل جمالهـا الباهـر عازفـة عـن الـزواج لأنهـا لم تجـد كفـوءاً لهـا بين الرجال 

الذيـن صادفتهـم. وحين تقبـل فكـرة الـزواج لا تضـع لقبولها شروطـاً متعلقة 

بالقـوة العضليـة والبدنيـة بل بقوة اللغـة وتوقد الذهن واتسـاع المخيلة. إنها 

تنشـد، وهي الشـاعرة القديرة كما تقول الحكاية، من يبزهّا في الشـعر وينقل 

جمالهـا الفاتـن مـن الجسـد إلى اللغـة. ولكنهـا إذ ترفـض عرشات النظاّمين 

الصغـار الذيـن تقدمـوا لخطبتهـا لا تعمـد إلى قتلهـم، كما فعـل شـهريار، بل 

هـم ورفـض الـزواج منهـم. كأن الصـد والرفـض في الحكايـة  هـي تكتفـي بصدِّ

الثانيـة هـو المعـادل الرمـزي للقتـل في الحكايـة الأولى. تنصـت دعـد بانتبـاه 

بالـغ إلى القصيـدة الرائعـة التي عرفـت باليتيمة، فتشـعر أن صاحب القصيدة 

هـو الوحيـد الـذي يسـتحق أن تهبـه نفسـها وأن تسـلم إليـه مفاتيـح أنوثتها 

المغلقـة. وحين تكتشـف أن حامـل القصيـدة ليـس ناظمهـا الفعلي تصرخ في 

مـن حولهـا: »اقتلـوا قاتـل زوجي«، مـع أنها لم تر ذلـك الـزوج ولم يربط بينها 

وبينـه رابـط شرعـي. فالشـعر هنـا يحـل محـل الشرع ويصبـح صاحبـه الذكر 

الوحيـد الـذي يسـتحق نعمة الاقتران بحمال الأميرة البتول، تمامـاً كما أتاحت 

لغـة الرسد لشـهرزاد أن تتربـع عىل قلب شـهريار وتصبـح مليكتـه الوحيدة. 

غير أن الحكايـة التـي تشـهد لشـاعرية المـرأة العربيـة ومكانتهـا المميـزة لا 

تنتـزع النـص الشـعري من حضانـة الرجل وعهدته، إذ إنهـا أبقت على قصيدة 

الشـاعر القتيـل ولم تنقـل لنـا من شـعر الأميرة المفجوعة أي أثـر يذكر. 

وإذا كانـت المـرأة العربيـة قـد رزحـت لقـرون طويلـة تحـت ظلـم الرجـل 

واسـتئثاره وهيمنتـه عىل الواقـع كما على اللغـة والتعبير، فهـي لم تفعل ذلك 
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إلا مكرهـة ومتبرمّـة ورافضـة للخضـوع المطلـق. وإذ لم يتـح لهـذا الرفـض أن 

يتجىل عرب حركـة انقلابيـة واسـعة النطـاق فإنـه تمثـل عىل مسـتوى الشـعر 

بالعديـد مـن التجـارب الشـعرية النسـائية التـي نجحـت بشـكل مبكـر، ولـو 

في حـدود ضيقـة، في اسـتعادة النـص المكتوب مـن عهدة شـهريار. وإذا كانت 

الخنسـاء هـي الشـاعرة الأكثر شـهرة في العصـور العربية القديمـة فإنها لم تكن 

الشـاعرة الوحيـدة بـأي حـال، بـل إن أمهـات الكتـب وبطونهـا حافلـة بذكـر 

العديـد مـن الشـاعرات اللـواتي لم يقفـن عند حـدود الرثـاء ونصـوص التفجع 

والفقـدان، كما فعلـت الخنسـاء، بـل خرجـن مـن شـاعرية الاحتفـاء بالمـوت 

إلى شـاعرية الحيـاة والشـهوة والاحتفـاء بالجسـد. كما خرجـن مـن شـاعرية 

الاحتفـاء بالقبيلـة والعصـب ورثاء الإخـوة والأهل، باتجاه تجربـة جريئة تحل 

الحـب محـلّ العصـب والحبيب محل الأهـل والتجرؤ الشـهواني محل الخوف 

والاسـتكانة والقمـع الجسـدي. هكـذا نقـرأ لضاحيـة الهلالية:

كريقِـــه ذقـــتُ  كنـــت  إن  أبي  ثكلـــتُ 
صافيا المـــزنِ  مـــن  مـــاء  ولا  سُـــافاً، 

فراقــــهِ بـــن  تُ  خُـــرِّ لـــو  وأقســـم 
ليـــا أبـــاً  لا  أن  لاخـــرتُ  أبي،  وبـــن 

ـــد ســـاعدي بعـــد هجعةٍ فـــإن لم أوسِّ
بنانيـــا فَشـــلَّتُ  هلالّيـــاً  غلامـــاً 

لم يخـل تراثنـا الشـعري العـربي إذاً مـن مثـل هذه الأصـوات النسـائية التي 

امتلكـت الجـرأة عىل الاشـتهاء والبـوح ومنازلـة الرجـل في السـاحة التي كان 

يصـول فيهـا بمفـرده تقريبـاً، أعنـي بهـا سـاحة المـراودة والاعرتاف بنـوازع 

النفـس ومطـاردة المرأة التـي اكتفت في الأعم الأغلب بدور المطـاردَ لا المطاردِ 
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والمنفعـل لا الفاعـل والطريـدة لا الصيـاد. ومـا تقولـه ضاحية الهلالية بشـكل 

سـافرٍ وجـريء تقولـه أم ضيغـم البلويـة بشـكل أقـل جـرأةً وأكثر تخوفـاً من 

اللـه والنـاس ولكنـه في المحصّلـة يقـود إلى النتيجـة نفسـها والمعنـى إياّه:

، لا نحـــن منهمُ وبتِنـــا خِـــافَ الحـــيَّ
مختلطـــانِ بالأعـــداء  نحـــن  ولا 

والندى الطـــلِّ  ســـاقطَ  يَقينـــا  وبتنـــا 
عطـــرانِ يُمْنـَــةٍ  بُـــرْدا  الليـــل  مـــن 

بـــا الصَّ مـــن  عنـــا  الله  بذكـــر  نـــذودُ 
بـــردانِ بنـــا  قلبانـــا  كان  إذا 

ونصـــدُرُ عـــن أمـــر العفـــاف وربـــا
شَـــفانِ بالرَّ النفـــسِ  غليـــلَ  نَقَعْنـــا 

إن كلا النموذجين يقـودان إلى النتيجـة ذاتهـا التـي تعطـي للجسـد الأنثوي 

المغلـول فرصتـه لكرس قيـوده وفـك أسرهِ والتعبير ولـو في حـدود معينة عن 

رغبتـه الموازيـة لرغبـة الرجـل، وعىل الشـاعرة الرغـم مـن أن الشـاعرة الأولى 

أكثر جـرأة وأقـل حـذراً في التعبير عـن خلجاتها مـن الثانية، فـإن كلتيهما معاً 

لا ترتددان في طلـب القبلـة والعنـاق اللذيـن يشـفيان الغليل ويطفئـان بعضاً 

مـن غـل الرغم مـن النفس وسـعيرها المشـتعل.

غير أن تفاوتـاً أوضـح في النظـرة إلى الجسـد والحـب نجـده عنـد شـاعرات 

أخريـات، ففـي حين تعرّب ليىل الأخيليـة عـن مبـدأ الوحدانيـة العاطفيـة 

والإخالص لرجـل واحـد مـن خالل هذيـن البيتين:

وذي حاجـــةٍ قلنـــا لـــه: لا تَبُـــحْ بهـــا
ســـبيلُ حييـــتَ  مـــا  إليهـــا  فليـــس 
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نخونـــه أن  ينبغـــي  لا  صاحـــبٌ  لنـــا 
وحليـــلُ فـــارغٌ  لأخـــرى  وأنـــت 

فـإن ولادّة بنـت المسـتكفي تذهـب إلى الجانب الآخر مـن المعادلة وتعكس 

صـورة المـرأة المتقلبـة الأهواء والمشـاعر أو المرأة »الدونجـوان« التي ترد تحية 

عمـر بـن أبي ربيعـة بمـا هـو أكثر إباحية ووضوحـاً. فـإذا كان عمر قـد اكتفى 

بالإشـارة والتعميم في بيته الشـهير:

ســـامٌ عليهـــا مـــا أحبّـــتْ ســـامَنا
أخرى عـــى  فالســـامُ  كرهَتْـــه  فـــإن 

فـإن ولادّة بنـت المسـتكفي تنقـل المعنـى ذاتـه تقريبـاً إلى إطـار الحسّـية 

والتجسـيد المفرطين في المبـاشرة والجـرأة، وهـي التـي تقـول:

ي ـــن عاشـــقي مـــن صَحْـــنِ خدِّ أمكِّ
يشـــتهيها مــــن  قبلتـــي  وأعطـــي 

والحقيقـة أن العديـد مـن النقّـاد قـد أخـذوا عىل ولادة هذا القـدر المفرط 

مـن البـوح العاطفـي والاستسالم للنـوازع والأهـواء والانتقـال مـن وحدانيـة 

الحـب وثنائيتـه الحميمـة إلى العلاقـات المتعـددة التـي تفتقـر إلى الصـدق 

والثبـات. غير أننـا لا نسـتطيع الحكـم على النمـوذج المجرتئ والغريب الذي 

تمثلـه ولادة بمعـزل عـن عاملين اثنين: أولهما ذاتي يتعلـق بالتكوين والنشـأة 

وبطبيعـة الشـعراء التـي ترفـض »التابوهـات« والقيـود المرهقـة وتبحـث عن 

الحريـة والاختالف والهواء الطلـق، وثانيهما يتعلق بطبيعـة الأندلس والتنوع 

الحضـاري والاجتماعـي الـذي أتاح لأهلها قـدراً كبيراً من الرخـاء والترف وكسر 

التقاليـد السـائدة. وقـد كانـت ولادة التعبير الأكثر دلالـة ووضوحـاً عىل مـا 

أصابتـه المجتمعـات العربيـة والإسالمية من تطـور وتبـدل في المفاهيم ونظام 
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القيـم. ولا نسـتطيع أن نغفـل في هـذا السـياق مـا سـمي بـأدب الجـواري 

العرص  الكتـب في  القديمـة وأمهـات  المصـادر  إلينـا  الـذي حملتـه  والقيـان 

العبـاسي، والـذي يغـصّ بالتهتـك والفحـش واسـتباحة المحظـورات ومطـاردة 

الرجـل واسـتدراجه، وإذا كانـت تلـك الظاهـرة تخـرج عن نطاق هـذا البحث 

وتتطلـب الكثير مـن التحليـل والتقصي، إلا أنها تشير بوضـوح إلى رغبة المرأة 

الدائمـة، أميرة كانـت أو جاريـة، في اسرتداد النص من عهدة الرجل وممارسـة 

حقهـا في الحيـاة كما في اللغـة والأدب والفـن.

لقد بات اسرتداد المرأة لجسـدها المنتهك وحقوقها المغيّبة ولغتها المسروقة 

جـزءاً لا يتجـزأ مـن المشروعات النهضويـة العالمية ومن برامـج حركات التحرر 

وشرعة حقوق الإنسـان.

فمجتمـع نصفـه معطـّل هـو مجتمـع مشـلول بالضرورة ولا يمكـن له مهما 

فعـل أن يحقـق توازنـه ورخاءه وحركة نمـوه المطلوبة. والحـالات القليلة التي 

اسـتطاعت المـرأة العربيـة من خلالها أن تلعـب أدواراً مميـزة في رعاية الأدب 

واحتضانـه بدءاً من نموذج سـكينة بنت الحسين ووصـولاً إلى مي زيادة، أو في 

تسـنّم المناصب القيادية كشـجرة الدر أو في الإبداع الشـعري نفسه، كالنماذج 

التـي سـبق تقديمهـا، لا تكفـي عىل الإطالق لتحقيـق التـوازن المطلـوب بين 

الرجـل والمـرأة عىل صعيـد الـدور والريـادة والإبـداع. إلا أن علينـا مـن قبيل 

الإنصـاف أن نشير إلى التحـول الـذي أصـاب الخطـاب الأنثـوي منـذ أكثر من 

نصـف قـرن والـذي مـا زالـت وتيرتـه تتصاعـد وتتطـور باطـراد. فعىل صعيد 

الشـعر لا يمكـن أن نغفـل الـدور الريـادي البالـغ الأهميـة لنـازك الملائكـة ولا 

دور شـاعرات أخريـات كلميعـة عباس عمارة وفدوى طوقان وسـعاد الصباح 

وعرشات مـن ممثالت الأجيـال اللاحقـة. ولا يمكـن أن نغفـل عىل صعيـد 



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

88

الروايـة والرسد أسماء أخـرى كغـادة السمان وسـحر خليفـة وحنان الشـيخ 

وأحالم مسـتغانمي وهـدى ونجوى بركات وغيرهن. أو أن نغفل خالدة سـعيد 

ويمنـى العيد على مسـتوى النقـد الأدبي، أو نوال السـعداوي وفاطمة المرنيسي 

عىل مسـتوى النقـد الاجتماعي وشـؤون المـرأة وتحررها.

مـا فعلتـه سـعاد الصبـاح في هـذا الصـدد لم يكـن سـوى المعـادل الإبداعـي 

والشـعري لحركـة الاحتجاج النسـائي على هيمنـة الرجل واسـتبداده وطغيانه، 

فنمـوذج »سي السـيد« الذي مثله أحمد عبد الجـواد في ثلاثية نجيب محفوظ 

المعروفـة لا ينحرص فقـط في جيـل بعينـه أو شريحـة اجتماعيـة بذاتهـا، بـل 

يسـحب نفسـه عىل الأزمنـة العربيـة كافـة وعىل سـائر الطبقـات والشرائـح 

والملـل التـي تختلـف عىل كل شيء وتتفق عىل شيء واحد هـو تغييب المرأة 

»ووأدْ« حركتهـا وصوتهـا ولغتهـا وحقهـا في التعبير والتغيير.

إن كتابـة سـعاد الصبـاح في جوهرهـا ليسـت سـوى فصـل مـن فصـول تلك 

المعركـة الضروس التـي تخوضهـا المـرأة العربيـة مـن أجـل اسـتعادة حقهـا 

الضائـع ودورهـا المفقـود، سـواء على مسـتوى السياسـة والاجتماع والمشـاركة 

التعبير الأدبي والثقـافي.  القيـم أو عىل مسـتوى  التشريـع ووضـع نظـام  في 

ولعـل مسـتقبل مجتمعاتنـا العربيـة والمشرقيـة بـأسره مرهـون بنتائـج هـذه 

المعركـة التـي تهـدف لا إلى تحريـر المـرأة وتعزيـز دورهـا وحسـب، بـل إلى 

تحريـر الرجـل أيضـاً مـن عقـده وتخلُّفـه ومركَّبـات نقصـه. عىل أن حـروب 

المـرأة لاسرتداد مكانتهـا ولغتهـا ودورهـا لا ينبغـي أن تكـون حروبـاً عرقية أو 

عنصريـة عىل الرجـل كجنـس أو نـوع بالمطلق، بـل ينبغي أن توضـع في إطار 

الحـرب عىل الاسـتبداد والقهـر وغيـاب الحرية. ففـي مجتمع تنقصـه الحرية 

ويحكمـه الاسـتبداد لا تتحـول المـرأة، وحدهـا، إلى ضحيـة بـل يتـم سـحق 
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الرجـل و»تأنيثـه« في الوقـت ذاته، وتحتفظ السـلطة المسـتبدة لنفسـها بدور 

»الذكـر« أو الفحـل، لذلـك لا يمكـن لنا قـراءة سـعاد الصباح بوصفهـا المعادل 

الشـعري لمقـولات نـوال السـعداوي النثريـة. فـالأولى تحرص انتقادهـا للرجل 

في إطـار ممارسـاته وسـلوكه اللذيـن يشـيان بالاسـتئثار والهيمنـة »والقوامـة« 

الذكوريـة، في حين أن طروحات السـعداوي، على عمقها وجديتهـا، تنم أحياناً 

عـن عصبيـة »نسـوية« حـادة وعـن ميـل واضـح إلى مواجهـة العنـف بعنـف 

مضـاد والعدائيـة بعدائيـة موازية.

لا أعـرف مـا إذا كان مـن قبيـل المصادفـة المحضـة أن تضـع الصبـاح لإحدى 

مجموعاتهـا عنـوان »في البـدء كانـت الأنثـى« الشـبيه إلى حـد بعيـد بعنـوان 

كتـاب السـعداوي »الأنثـى هي الأصـل«، ومع ذلك فإن كلتـا الكاتبتين تحولان 

التشـابه في العناويـن والأفـكار إلى اختالف بِّي في الأسـلوب والمقاربة والوتيرة. 

فالباحثـة في السـعداوي تجعلهـا أقرب إلى التشـدّد والحسـم والبرهنة العقلية 

وتغييـب الجانـب العاطفـي والرومنسي في علاقـة المـرأة بالرجـل، في حين أن 

الصبـاح التـي تشـارك السـعداوي في الكثير مـن المنطلقـات سرعـان مـا تغفر 

وتشـفّ ويتضافـر كل مـن الشـعر والحـب في تخليصهـا من أيـة ضغينة.

حتـى ونحـن نقـرأ البيـت الـذي تفتتـح بـه مجموعتهـا الشـعرية امـرأة بلا 

سواحل:

ســـيّدي يـــا  بيننـــا..  كبـــرٌ  فـــرقٌ 
ذكـــورُ والطغـــاةُ  الحضـــارةُ..  فأنـــا 

لا نشـعر بوطـأة الغضـب أو لفحـة الكراهيـة السـوداء بقـدر مـا يقودنـا 

البيـت إلى تفحـص التاريـخ وتأمـل مجـازره وأهوالـه التـي غالبـاً مـا يرتكبهـا 

الذكـور دون سـواهم، في حين أن الذيـن يسـددون الثمـن هـم مـن النسـاء 



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

90

والأطفـال والعجائـز الأبريـاء. ربمـا يقـول قائـل في هـذا المجـال إن الشـاعرة 

تحـرِّف الحقيقـة، وإن العـالم ليـس مصنوعـاً مـن ثنائيـة ضديـة خالصـة بين 

الذكـر الشريـر والأنثـى الخيرّة، وهـو قـول يجد ما يسـنده في حقائـق التاريخ 

وأحداثـه إلى هـذا الحـد أو ذاك.

ولكـن علينـا بالمقابـل أن لا نغفـل أمرين مهمين: أولهما أن مسـؤولية الرجل 

هـي عىل قـدر سـلطته، وأنـه بوصفـه الحاكـم والمهيمـن والممسـك بمقاليـد 

التاريـخ معنـي أكثر مـن المـرأة بوجـود الخلـل وتحمـل تبعاتـه. وثانيهما أن 

الموضوعيـة، ولا يمكـن  أو  العلميـة  الحقيقـة  غير  الشـعرية هـي  الحقيقـة 

بالتـالي الحكـم عىل الشـعر بـأدوات غير شـعرية أو بمـا نحاكـم به السياسـة 

والأيديولوجيـا وعِلـم الاجتماع. وشـعر سـعاد الصبـاح، وغيرهـا، يكتفـي بـأن 

يلمـح ويشير عىل طريقـة البحرتي، وبـأن يكـون إصبـع الاتهـام وصرخـة 

الاحتجـاج تـاركاً مهمات التحقـق والاسـتقصاء وتحديـد نسـب المسـؤولية إلى 

الأجهـزة والمراجـع المختصـة. وكي لا تتهـم بالنسـوية والتعصـب فقـد حرصـت 

الشـاعرة عىل دعـم آرائهـا وأفكارهـا بأقـوال الكبـار مـن الشـعراء والقـادة 

والمفكريـن »الذكـور«، ممـن جهـدوا في التأمـل والبحـث وعملوا عىل إنصاف 

المـرأة وتقديـر دورهـا الريـادي. فالشـاعر الفرنسي لـوي أراغـون يعلـن بغير 

مواربـة »أن التاريـخ بالصـورة التي كتب بها هو تاريـخ الرجال مع محظياتهم 

وجواريهـم. وليـس مـن الممكن أن يكون المسـتقبل على صـورة الماضي. يضاف 

إلى ذلـك أن المـرأة، كشـعب مقهـور ومضطهـد، سـوف تصحح بصـورة حتمية 

أخطـاء الرجـل الأساسـية«. كما يعلـن في مقولـة أخـرى: »إن رجـل المسـتقبل 

سـيكون قـد تعلـم مـن المـرأة مـا يكفي ليقـدم اعتـذاره«.

تلـح سـعاد الصبـاح في معظـم مجموعاتهـا الشـعرية وبخاصـة في امـرأة بلا 



91

استعادة الجسد المصادر واللغة المغتصبة

سـواحل وقصائـد حـب وخـذني إلى حـدود الشـمس وفي البـدء كانـت الأنثـى 

عىل رسـوخ فكـرة الغلبـة الذكورية في المجتمـع العربي والشرقي بـأسره. وهي 

فكـرة لا تنحرص وفق الشـاعرة برجل واحد أو بشريحـة واحدة من الناس، بل 

تحولـت مـع الزمـن إلى جـزء لا يتجـزأ مـن ثوابت المجتمـع وركائـزه وتقاليده 

الدينيـة والعائليـة والأخلاقية. فما يسـمح للمرأة عندنا هـو الخضوع والطاعة 

والاستسالم والإنجـاب. أمّـا أن تغضـب وتثـور وتقـود وتتزعـم فهـذا ليس من 

شـأنها عىل الإطلاق:

هذي بلادٌ لا تريدُ امرأةً رافضةْ

ولا تريدُ امرأةً غاضبةْ

ولا تريد امرأةً خارجة على طقوسِ العائلةْ

هذي بلادٌ لا تريد امرأةً

تمشي أمامَ القافلةْ

لكـن الشـاعرة لا تذعـن للأمـر الواقـع ولا تعتربه قـدراً قاضيـاً لا سـبيل إلى 

درئـه، فهـي معنيـة باسرتداد حقهـا في الحضـور والمشـاركة وصـولاً إلى التزعّم 

والقيـادة، حتـى لـو لم تكـن تملـك سالحاً سـوی الأظافـر:

معذرة معذرة

لن أتخلى عن أظافري

فسوف أبقى دائمًا

أمشي أمام القافلةْ

ولـن يعـدم قـارئ الصبـاح بالطبـع عرشات النماذج المماثلـة التـي يتعـدى 
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الشـعر مـن خلالها وظيفتـه الجمالية الرصف ليصبح سالحاً في معركة التغيير 

وصرخـة احتجـاج عىل الواقـع المتأسّـن. وهـي صرخـة لا تكتفـي بالاحتجـاج 

عىل الجالد وحـده بل تحتـج في الوقت ذاته على هشاشـة الضحيـة وإذعانها 

بـل واسـتمرائها الظلـم. والشـاعرة تعـرف بحكـم ثقافتهـا وخبرتهـا معـاً أن 

اسـتمرار الظلـم واسـتشراءه لا يمكـن أن يتـم إلا إذا تواطـأ المظلوم مـع الظالم 

والضحيـة مـع الجالد واكتسـب هـذا التواطـؤ قـوة القانـون وسـطوة القضـاء 

والقـدر. فالضعـف والقـوة في رأي الشـاعرة أمـران نسـبيان. وفي مجتمعـات 

الاسـتبداد يستأسـد الضعيـف دائمـاً عىل مـن هـو أضعـف منه وأقل شراسـة، 

لعلـه يسـتعيد بذلـك القليـل مـن التـوازن والثقـة بالنفس:

أيا أيها الدكتاتورُ الصغيُر

أنا لا ألومُك مهما فعلتَ

ومهما قمعت شُعوري

ومهما كسرتَ خيالي

ومهما بطشتْ

فلم تكُ يوماً قوياً

ولكنَّ ضعفيَ خلاك تُسبُ في الأقوياءْ

كما تتكـرر في نتـاج سـعاد الصبـاح صـور شـتى للرجـل المهيمـن والمسـتبد 

والمفاخـر بذكورتـه مقابـل عجـز المـرأة وخضوعهـا المزمنين. فهـو الطاغيـة 

والدكتاتـور والطـاووس والديك. وهو شـهريار الذي تتوعده شـهرزاد الجديدة 

بالانتقام لا لنفسـها وحسـب، بل لكل نسـاء العشيرة من ضحاياه. كما أنها لا 

تكتفـي بإغرائـه مـن أجـل إنهـاء لعبـة القتل بـل تعمـد بدورها إلى قتلـه، ولو 
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بالمعنـى الرمـزي، ودفـن مـا يمثلـه مـن تقاليد وقيـم بالية:

سأعلنُ يا أيها الديكُ

أني انتقمتُ لكل نساء العشيرةِ منكَ

وأني طعنتكَ

مثنىً ثلاثاً رُباعاً

وأني دفنتُك تحت الطلولِ

عىل أن سـعاد الصباح تعرف كيف تحسـن التفريق بين المفاهيم والدلالات 

وكيـف تميـز بين الرجل والمـرأة بوصفهما كائنين فاعلين ومتكافئين في الإطار 

الاجتماعـي والإنسـاني، وبين الرجـل والمـرأة بوصفهما ذكـراً وأنثـى خاضعين 

لرشوط العشـق والحـب وللعبـة الإغواء المتبـادل، التي يملـك كل واحد منهما 

الحـق في اختيـار دوره وموقعـه الـذي يريـده فيهـا، فـإذا كانـت المـرأة ترفض 

إخضـاع الرجـل لهـا، عىل المسـتوى الإنسـاني والحقوقـي، عـن طريـق العنف 

والإكـراه فـإن لهـا الحـق بوصفهـا أنثـى أن تقبـل هـذا الخضـوع وترتضيـه، لا 

بـل إنهـا تطلبـه وتسـعى إليـه في بعـض الأحيـان. ففـي الحب والعشـق ليس 

ثمـة مـن شروط مسـبقة إلا تلـك التي يرتضيهـا الطرفان تلقاء نفسـيهما وبملء 

إرادتهما. ولـكل طـرف في هـذه الحالة الحريـة التامة في أن يتنـازل طوعاً عما 

هـو مـن حقـه في الأصـل، حتى لـو تعلق هـذا الحـق بالحرية نفسـها.

إن نـزوع الشـاعرة إلى الثـورة والعصيان والتمرد ليس نزوعـاً مقصوداً لذاته، 

وهـو لا يهـدف بالتالي إلى ضرب القيم الاجتماعيـة وتقويضها بل إلى تصحيحها 

وتصويبهـا لكي تصبـح أكثر أخلاقيـة من ذي قبل، ولكي تتواءم أكثر فأكثر مع 

شرعـة حقـوق الإنسـان ومـع الكنـز الأكثر قيمـة في حياتـه، أعني بـه الحرية. 
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وهـي في سـعيها إلى اسـتعادة المبـادرة تعمـل عىل خطين اثنين: اسرتداد 

الجسـد المنتهـك واسرتداد اللغـة المغتصبـة. فعىل الخـط الأول تملـك المـرأة 

كامـل الحـق في الترصف بجسـدها وفـق مـا تريده لنفسـها لا وفق مـا يريده 

نـزق الرجل وجشـعه الشـهواني. ولأن جسـدها، كما هو الأمـر في عقلها وقلبها 

وروحهـا، ملكهـا وحدها لا ملـك الآخرين، فلها أن تمنحـه أو تحجبه، أن تقهره 

أو تسـتجيب لنداءاتـه في ضـوء قناعاتهـا وقيمهـا وحقهـا في اتخاذ القـرار. إنها 

هـي التـي تختـار أنوثتها وحبهـا المفضي إلى الحرية.

«أخـرج عىل النـص القديـم للأنوثـة، وأخرتع أنوثتـي كما أريد، أخـرج من 

عبـاءة عنرتة بـن شـداد، وأدخـل تحـت عباءتـك، أخـرج مـن بطـن الخرافـة، 

وأسـنان شـيخ القبيلـة، وفناجين القهـوة العربيـة، وأخلـع الحـذاء الصينـي 

الضيـق، مـن عقلي وقدمـي، وأذهـب معـك إلى آخـر الحريـة«.

وهـي التـي تختار أن تضحـي طائعة بحريتهـا وصولاً إلى التوحد بالمعشـوق 

وهـدم الجـدران بين الأنـا والهـو عىل طريقـة قيـس بن الملـوح الـذي كان في 

لحظـات الوجـد القصوى يظن نفسـه ليلی وينادي قيسـاً. وما تفعله الشـاعرة 

في بعـض الأحيـان هـو أن تسـتخدم الحق ذاتـه وأن ترد التحيـة بمثلها:

أيها المحتلّني شبراً فشيرا

أنت ألغيتَ عناويني جميعا

فإذا ما هتفوا باسميَ

فالمقصود أنت

وهـي التـي تختـار أن تسـحب أنوثتهـا مـن المـزاد العلنـي وأن تتعامـل مـع 

البعـض بصفتهـا الإنسـانية الخالصة بعيـداً عن لعبة الذكر والأنثى أو العاشـق 
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والمعشـوق. والشـاعرة تأخـذ عىل الشرقيين أنهـم لا يسـتطيعون أن يـروا من 

ألوان العلاقة بين الرجل والمرأة سـوى الأبيض أو الأسـود، والاستسالم أو الصدّ، 

والحـب أو الكراهيـة، فيما أن هـذه العلاقة تسـتطيع أن تكـون مفتوحة على 

عرشات الأشـكال والاحتمالات بـدءاً مـن الزمالة والاحرتام والمـودّة وعلاقات 

العمـل، ووصـولاً إلى أفضـل أنـواع الصداقـة وأمتنهـا. غير أن الشـاعرة التـي 

تنحـي باللائمـة عىل المفاهيـم الضيّقة للشرقيين، لا تعُنى كثيراً بالوقوف على 

أسـباب الظاهـرة ودوافعهـا حيـث يسـود الكبت وتكثر المحرمات ويسـتفحل 

الظلـم والاسـتبداد، مما يدفع الذات المهددة والملغـاة إلى التعبير عن حاجاتها 

بأشـكال مرضيَّـة وغرائزيـة ومنحرفـة. والشـاعرة ليسـت مدعـوّة بالطبـع إلى 

الوقـوف عىل الأسـباب والحيثيـات والنتائـج لأن هـذه التفاصيـل هـي مـن 

مهمات الباحثين والمفكرين وعلماء الاجتماع، فيما أن مهمة الشـاعر تنحصر 

في الاسـتشراف والرؤيـا وطـرح الأسـئلة المقلقـة من مثل:

فلماذا أيها الشرقيُّ تهتمُّ بشكلي؟

ولماذا تبصُر الكحلَ بعينيَّ

ولا تبصُر عقلي

إنني أحتاجُ كالأرض إلى ماءِ الحوارْ

ولماذا فيك شيء من بقايا شهريارْ؟

وفي مواضـع أخـرى تختـار المـرأة في علاقتهـا بمن تحـب صـورة الأم الناضحة 

بالحنـان والإشـفاق والرغبـة في الرعاية. فالرجل بالنسـبة لهـا يظل ذلك الطفل 

القـاصر والمدلـل الـذي يحتـاج في كل مراحـل حياتـه إلى اسـتعادة الأمان الذي 

افتقـده والصـدر الـذي انتزع منـه. وإذا كانـت متعة الرجل تتحقـق في الأخذ 
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والكسـب وديمومـة الطفولـة، فـإن مـن حسـن حظـّه أن المـرأة بالمقابـل تجد 

متعتهـا الخالصـة في العطـاء والبـذل وديمومـة الأمومـة. إن لديهـا رغبـة في 

الحمـل الأبـدي لمـن تحبـه ولا تريـد لـه أن يغادرهـا إلى غير رجعـة. وهـو ما 

تعرب عنـه الشـاعرة في غير نص من النصوص: »أحملك تسـعة أشـهر، تسـعين 

شـهراً، وأخـاف أن ألـدك، حتـى لا تضيع مني في الغابـة«.. »أحياناً يخطر لي أن 

ـط شـعرك الناعم، وأغنِّـي لك قبل أن  ـف قدميك، وأمشِّ ألـدك، لأحممـك وأنشِّ

تنـام«.. »إننـي أحملـك في داخلي كامـرأة في شـهرها التاسـع، فكيـف أتخلص 

منـك.. وأنـت مشـتبك ككـرة الصـوف بأحلامـي ورغبـاتي وجهـازي العصبي«. 

وفي مواطـن أخـرى لا ترتدّد الشـاعرة في الكشـف عـن التناقـض العميق الذي 

ينتـاب المـرأة، أي امـرأة، في علاقتهـا بالرجـل، فالحـب غالباً ما يخالطه شـعور 

بالكراهيـة أو الخـوف أو الغيرة أو الرغبـة في القتـل. وإذا كان ديـك الجـن، 

وفـق الروايـة التاريخيـة، هـو الـذي بـادر إلى قتـل »ورد«، حبيبتـه، بسـبب 

الغيرة والإفـراط في التولـّه فإنهـا أكثر مـن »ورد« بالمقابـل تريـد أن تقلـب 

الأدوار مترنحـة كالأرجوحـة بين حـب الرجـل والرغبـة في قتله:

تتصارع في أعماقي رغبتان

رغبتي في أن أكون حَبيبتَك

وخوفي من أن أصبح سجينتَك

 يتصارع القمرُ والوحش

الأبيضُ والأسود

الرغبة في وصالك

والرغبة في اغتيالك.
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أمـا اسرتداد اللغـة، عىل الخـط الثـاني، فهـو جـزء لا يتجـزأ مـن اسرتداد 

المـرأة لزمـام المبـادرة واسـتعادة حقهـا في الـكلام المكتـوب، كما اسـتعادته 

عرب شـهرزاد في الـكلام المنطـوق. ولم تكـن سـعاد الصبـاح هـي أول من حاول 

اسرتداد النـص واللغـة المكتوبـة مـن عهـدة الرجـل، ولا أول من كرس احتكار 

الذكـر لمـا هـو مـن حـق الأنثـى بالمقـدار نفسـه، بـل سـبقتها إلى ذلـك، وكما 

بيَّنـا مـن قبـل، شـاعرات عديـدات تميـزن بالجـرأة والريـادة وقبـول المجازفة. 

ولكـن مـا يميـز الشـاعرة عن سـابقاتها هـو أن الاخرتاق الذي حققتـه في هذا 

السـياق لم ينحرص بنـص واحـد أو بنصوص وأبيـات قليلة، بل إنه يـكاد يتردد 

في معظـم نتـاج الصبـاح وبخاصـة في مجموعاتهـا فتافيت امـرأة وقصائد حب 

وفي البـدء كانـت الأنثـى وامـرأة بلا سـواحل وخـذني إلى حدود الشـمس. وقد 

تكـون الخلفيـة الفكريـة لسـعاد الصباح تبتعد كثيراً عن الخلفيـة التي ترتكز 

إليهـا تجربـة نـزار قباني وشـعره، سـواء مـن حيـث التحريض على رفـض الأمر 

الواقـع والدعـوة إلى العدالـة والحريـة وتكافـؤ الفـرص بين المـرأة والرجـل أو 

مـن حيـث الرؤيـة إلى الشـعر وجمالياتـه، ولكـن سـعاد الصبـاح في الوقـت 

نفسـه أرادت أن تؤكـد بـأن حرية المـرأة الكاملة والحقيقيـة لا يمكن أن تكون 

هبـة أو منحـة مجانيـة تقـدم مـن الرجـل، بـل عىل المـرأة أن تنتـزع حريتها 

بأظافرهـا وأسـنانها وإبداعها اللغـوي والتعبيري. ومعركة تحـرر المرأة لا يمكن 

أن تخـاض في غيابهـا أو بالنيابـة عنهـا مهما خلصـت النوايـا وحسُـن القصـد. 

وهـي معركـة لا يمكن أن يتم كسـبها بمعزل عن السالح الأهـم المتمثل باللغة 

والكتابـة. لذلـك تعلـن الشـاعرة بالفـم الملآن:

لكني خنتُ قوانيَن الأنثى

واخترتُ مواجهة الكلمات
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كما تعلن في مكان آخر:

أريد أن أكتب لك

أو لغيرك

أو لأي رجل في المطلق

أريد أن أقول للورق

ما لا أستطيع قوله للآخرين

فالآخرون منذ خمسة عشر قرناً

يتآمرون ضد الأنوثة.

لم تعـد المـرأة مـع سـعاد الصبـاح مجـرد موضـوع للكتابـة أو وعـاء للمتعـة 

أو مصـدر للإلهـام. ولم تعـد كائنـاً ينفعـل ولا يفعـل، يسـتجيب ولا يسـتجاب 

لـه، وينتظـر المبـادرات ولا يسـتطيع أن يبـادر. إنها تسـتطيع الآن أن تحدد ما 

تريـد ومـا لا تريـد وأن تعرب عما تحـب وما تكره. تسـتطيع أن تعشـق الرجل 

وأن ترصخ بأعىل صوتهـا: »أحبـك / فيسـتديرُ فمـي كخاتـَمٍ مـن الياقـوت«. 

وتسـتطيع أن تبـزه في اسـتخدام المجـاز أو التشـبيه فتجعـل مـن صوتـه مظلة 

وبيتـاً وشـالاً مـن الصـوف، وتجعـل مـن نفسـها موسـيقى  وغمامـة وكتفـاً 

الينابيـع ودمـع الربابـات ونعنـاع البراري. تسـتطيع مثله أن تطـوّع الإيقاعات 

وتكرس الهندسـة التقليديـة وتغير وظائـف الحواسّ. كما تسـتطيع أن تسـأل 

بـكل بسـاطة وتلقائيـة ودون أي خـوف أو تعقيـد:

أسمع في دمي ضجةً غير اعتياديةْ

؟؟ هل هذا هو الحبُّ
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شوقي بزيع

لسـت عىل يقين تـام مـن أن ثمـة جوانـب وزوايا في شـعر سـعاد الصباح لم 

يتـم اسـتجلاؤها وسرب أغوارهـا ومكنوناتهـا، سـواء تعلـق الأمـر بمضامين هذا 

الشـعر أم بجمالياتـه التعبيريـة وثرائـه الأسـلوبي. ذلك أن ما كُتـب عن تجربة 

الصبـاح مـن دراسـات وشـهادات ومقاربـات نقديـة، وبخاصـة في المجلديـن 

الوافيين والصادريـن قبـل سـنوات تحت عنـوان »منارة على الخليـج«، يغطي 

بتنوعـه وشـموله وعمقـه معظـم ملامح تلـك التجربة وسماتها الرئيسـية، بما 

يـكاد يجعـل مـن أي مقاربـة جديـدة شـكلاً مـن أشـكال التكـرار أو الكتابـة 

الاسـتعادية. ومـع ذلـك فـإن شـعر سـعاد الصبـاح يوفـر لنقـاده ودارسـيه، 

ضروبـاً ومداخـل للقـراءة والتأويـل غير قابلـة للنضـوب، شـأنه في ذلـك شـأن 

التجـارب العاليـة وغير القابلـة للاسـتنفاد، حيـث كل قـراءة للنـص هـي في 

بعـض وجوههـا إعـادة كتابـة لـه، كما يـرى الكثير مـن النقاد. 

ولعـل أكثر مـا يؤكـد الفرضيـة الأخيرة ثبـات القليل مـن الأسماء في المعركة 

الضاريـة مـع النسـيان، وفي اجتيـاز امتحـان الزمـن بنجـاح تـام، كما هو حال 

السـياب ونـازك الملائكـة ونـزار قبـاني وسـعيد عقـل وعبـد الصبـور ومحمـود 

درويـش، عىل سـبيل المثـال لا الحرص، في حين إن أسماء كثيرة تـم تلميعها 

وتسـويقها لأسـباب أيديولوجيـة وشـخصية، لم يلبـث حضورهـا »الخُلبّـي« أن 

1- مقـال كتـب بمناسـية اختيـار المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلوم )ألكسـو( لسـعاد الصباح شـخصية يوم 

الشـعر العالمي 21 مـارس 2022
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آل بسرعـة قياسـية إلى الضمـور والاضمحلال. وإذا كنت أزعم في هذا السـياق 

بـأن تجربـة سـعاد الصبـاح تقع في الخانـة الأولى مـن التجارب القابلـة للبقاء، 

فليـس هـذا الزعـم متصالً بالصداقـة الشـخصية أو المحابـاة، ولا لأنني شـئت 

أن أنـوب عـن الزمـن في منـح صكـوك البقـاء والـزوال لهـذا الشـاعر أو ذاك، 

ولكـن مـا أذهـب إليـه يجد مسـوغاته الأبرز في قصائد الشـاعرة التـي ما نزال 

نعيـد قراءتهـا دون ملـل، والتـي لا ينُقـص تكـرار القـراءة مـن طزاجتهـا، بـل 

يزيدهـا توهجـاً ونضارة. 

أمـا العنـوان الـذي اخترته لهـذه المقاربـة النقدية، فهو بالقطـع لم يكن وليد 

المصادفـة، بـل كان اختيـاره وليـد قـراءة جديـدة ومعمقـة لأعمال الشـاعرة، 

والـذي أوصلنـي مـرة أخـرى إلى الاسـتنتاج بـأن الشـعر الحقيقـي لا يمكـن أن 

يتكـئ عىل موضوعاتـه وحدهـا، مهما بلغـت درجة جرأتهـا وجِدّتهـا وتمرُّدها 

عىل السـائد. وإذا كان الجاحـظ قـد أكـد غلبـة الشـكل، عبر قوله قبـل قرون 

عـدة مـن الزمن بـأن المعـاني مطروحة في الطريـق وبأن الأشـكال وحدها هي 

مـا يحـدد قيمـة الشـعر الفعلية، فـإن النقد الحديـث لم يبتعد كثيراً عن هذه 

الفكـرة مـن خالل المقولـة المعروفـة بأن الأهـم في العمل الأدبي ليس السـؤال 

»مـاذا نكتـب؟«، بـل »كيـف نكتـب، وبأيـة لغـة وشـكل وأسـلوب؟«. إلا أن 

ذلـك لا يعنـي بالتأكيـد الإلغـاء الكامـل للمعنـى، والنـأي بالإبـداع، وبالشـعر 

عىل وجـه الخصـوص، عـن أي هـدف اجتماعـي أو غايـة إنسـانية، ولا يعنـي 

أن يصبـح الانتصـار للجمال مجـرد قنـاع ظاهـري تتنكـر خلفـه أنيـاب العدم 

ومخالـب اللاجـدوى. وإذا كانـت سـعاد الصبـاح قـد أكـدت غير مـرة رفضها 

التـام لاعتنـاق مبـدأ الفـن للفـن والانتشـاء بلعبـة الجمال المجـاني، فـإن مـا 

نـادت بـه عىل هذا الصعيـد لم يبق في إطار النوايا الحسـنة أو الادعاء المحض، 
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بـل إنهـا عملـت عىل »تسـييل« مقولاتهـا النظرية عبر مـا أنتجته مـن أعمال 

شـعرية، مُتوَْئِـة بين جـرأة المواقف و«ثوريـة« الأفكار، والتمـرد على منظومة 

القيـم السـائدة مـن جهـة، وجماليـة الأسـلوب وليونـة التعبير ورشـاقة اللغة 

والإيقـاع مـن جهـة أخرى. 

لا بد من الإشـارة بادئ ذي بدء إلى أن تجربة سـعاد الصباح، ككل التجارب 

دفعـة  والتعبيريـة  الرؤيويـة  سماتها  وتمتلـك  تتبلـور  لم  الأصيلـة،  الشـعرية 

واحـدة، بـل كان عليهـا أن تنمـو وتتخمـر برويـة وبطء في فرتات مختلفة من 

الزمـن. وإذا كانـت قصائدهـا المبكـرة في مطالـع السـتينيات، أشـبه بتمرينات 

أوليـة عىل الكتابـة، فـإن مجموعتها »أمنية« الصـادرة عـام 1971 تبدو بمثابة 

الدليـل المحسـوس عىل مـا تختزنـه الشـاعرة في أعماقهـا مـن بـذور الموهبـة 

الحقـة، التـي آتـت بعض أكُلهـا في هذه المجموعـة، والبعض الآخـر والأوفر في 

المجموعـات اللاحقـة. والواقع أن هذا العمل يتصادى في مناخاته الرومانسـية 

وطبيعتـه الحالمـة وأنسـاقه الإيقاعيـة المتماثلة مع بواكير العديد من الشـعراء 

العـرب في فترة الإحياء وشـعر النهضة ومدرسـة أبولو، وصـولاً إلى رواد الحداثة 

الأوائل. 

ولعـل أكثر مـا يعرب عـن نـزوع الشـاعرة الرومانسي في هـذا الديـوان هـو 

حالـة التملمـل والحيرة التـي تعيشـها الشـاعرة، بمـا يجعلهـا تتأرجـح بشـكل 

دائـم بين الشـك واليقين، الطمأنينـة والنكـوص، التصالـح مـع الواقـع والتبرم 

بـه. وهـو مـا ينسـحب عىل واقـع الوطـن والأمـة، الـذي تحـرص الشـاعرة 

باسـتمرار عىل مقاربتـه والاسـتجابة لتحدياتـه في معظـم أعمالهـا، بقـدر مـا 

ينسـحب عىل التحديـات المماثلة التـي تواجهها المرأة، كأنثـى وحبيبة وزوجة 

وأم، في مجتمـع الاسـتبداد الذكـوري. وأكثر مـا تظهـر الرومانسـية الانتصارية 
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في قصيـدة »صيحـة عربيـة«، التـي تعكس الصـورة النمطية السـائدة لامتداح 

الهويـة الجمعيـة ورفـض الهزيمـة وهجاء الأعـداء، كما يظهر في هـذه الأبيات: 

أججوا الحقد أيها الأشقياءُ لم تمت في عروقنا الكبرياءُ

من حنايا عروبتي رضع المجد، وكان العلا وهان الفداءُ

وأبي يعرب الذي بارك الأرض وقامت في ظله الأنبياءُ..

هؤلاء الكرام قومي فقولوا من هُمُ قومكم؟ ومن أين جاؤوا؟ 

كما يظهـر النفـس الرومانسي النوسـتالجي بشـكل واضح في قصيـدة »زمان 

اللؤلـؤ«، التـي تنترص الشـاعرة مـن خلالهـا لزمـن الرباءة الآفـل الـذي كانت 

تعيشـه بلادهـا، كما كل منطقـة الخليـج، قبـل اكتشـاف النفـط وقبـل أن 

تفضي الثروات الهائلـة التـي هبطت فجـأة على البرش، إلى إحـداث تغييرات 

دراماتيكيـة في العـادات والتقاليـد، والى إحالل اليسر البليد والرغيف السـهل 

محـل لـذة الكـد و«عنـاء الرحالت الهـوج« التي كان يقـوم بها الأسالف بحثاً 

عـن لؤلـؤ الأحالم المخبأة في أعماق البحـار. واللافت في هذا السـياق أن نزوع 

الشـاعرة الرومانسي يأخـذ في بعـض الأحيان شـكل سـحابة من الحـزن والأسى 

الشـفاف، ويلقـي بظلالـه الداكنـة عىل العديـد مـن القصائـد والمقطوعـات. 

فتـارة تهتـف الشـاعرة في وحدتهـا »أنـا وحـدي أتـردى في متاهـات الطريقْ \ 

أثقلتنـي قسـوة الأيـام بالقيد العتيـقْ«، وطوراً ترصخ بانكسـار«كطائرٍ تقذفه 

الريـح وينعـاه المطـرْ \ تغتالني في وحدتي الخرسـاء أشـباح الضجرْ«، وآنـاً ثالثاً 

تعلـن بحرقـة »قلبـي تميمـة حـزنٍ \ مقرونة بالسـوادِ«.

لكـن أي قـراءة متأنيـة للقصائـد لا بـد أن تقودنا إلى الاسـتنتاج بـأن العلاقة 

مـع الرجـل، وبخاصـة في إطارهـا العاطفـي، هـي التـي تتحكـم بانفعـالات 

الشـاعرة المتقلبـة فرحـاً وحزنـاً، احتفـاءً بالعـالم أو إشـاحةً عنـه، وهـي التـي 
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تخاطـب حبيبهـا الغائـب بالقـول: 

كلما أقبلتُ ظمأى لم أجد غير السرابْ

وربيعي دون لقياك ظلامٌ وضبابْ

وكأن الأرض ماتت وكأن العمر ذابْ 

أمـا الأمـر الآخـر اللافت في المجموعـة فهو أن صورة الرجل المعشـوق تطغى 

بشـكل جلي عىل صـورة الرجـل الذكـوري والمتسـلط. وإذا كان للرجـل هنـا 

مـن سـلطة فهـي السـلطة التـي ينتزعها بقـوة الحب لا بقـوة العضـل وإرادة 

الاسـتحواذ، أو هـي سـلطة قائمة بالرتاضي بين الطرفين، إذا صـح التعبير. ولهذا 

السـبب لا تتـوانى الشـاعرة العاشـقة عـن مخاطبـة الرجـل المعشـوق بالقـول 

»يـا حبيبـي وسـيدي وأميري \ وطني أنـت، أنت كل كيـاني. يا أميري، أنت يا 

أطهـر مـن طين البرش«، أو »عيدي غـداً وأميري ليس ينسـاه«. لكن الشـاعرة 

لا ترتدد مـن ناحيـة أخـرى في إعالن احتجاجهـا الصـارخ عىل تعامـل الرجال 

ومصـادرة  والإنجـاب،  للمتعـة  كأدوات  إليهـن  والنظـر  النسـاء،  مـع  الفـظ 

حقوقهـن وتهميـش أدوارهـن في المجـالات المختلفـة. وهو ما تعكسـه قصيدة 

»حـق الحيـاة« التـي تبـدأ بالتذمر والشـكوى وتنتهـي بالرفـض والوعيد: 

ويل النساء من الرجال إذا استبدوا بالنساءْ

يبغونهن أداة تسليةٍ ومسألة اشتهاء

ومراوحاً في صيفهم ومدافئاً عبر الشتاء.. 

لا لن نذلّ ولن نهون ولن نفرّط في الإباء

لقد انتهى عصر الحريم وجاء عصر الكبرياء

أمـا عىل المسـتوى الفنـي والأسـلوبي فيمكننـي القـول بـأن قصائـد الديـوان 
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تبـدو أقـرب إلى التحفـظ التعبيري والإيقاعـي منهـا إلى التفجـر والانعتـاق. 

ليـس فقـط بالنسـبة للالتـزام ببحـور الخليـل الكلاسـيكية فحسـب، بـل مـن 

حيـث القـوافي المتماثلـة التـي تتكـرر دون تعديـل مـن بدايـة القصيـدة حتى 

نهاياتهـا، كما هـو حـال قصيـدة »أحـزان سـائحة«، عىل سـبيل المثـال، حيث 

القـوافي »فضـاء، دمـاء، شـقاء، العنـاء، رواء، الوفـاء، الخ« يأخـذ بعضها برقاب 

بعـض ضمـن فسـحات زمنيـة متسـاوية. كما تؤثر الشـاعرة في نصـوص أخرى 

تقسـيم النص الشـعري إلى ثنائيـات أو رباعيات، لكل منهـا تقفياتها المختلفة. 

ورغـم أن مبـدأ التحفـظ النسـبي في الموقـف كما الأسـلوب، هو الذي يسـود 

هـذه المجموعـة بوجـه عام، فإننا نسـتطيع أن نتلمس مـن خلالها الإرهاصات 

الفعليـة بالمرحلـة التـي تلتهـا، ليـس فقط مـن حيث رشـاقة اللغة والأسـلوب 

وخلوهما مـن التقعـر والفظاظـة الأسـلوبية، بـل مـن حيـث اللبنـات الأولى 

للصـور الشـعرية التـي تتخـذ مـن الحـواس، في تداخلهـا وتبـادل مواقعهـا، 

ظهيرهـا الأهـم. وهـو مـا تبدو تمثلاتـه واضحـة في قصيدة »قبلـة«، حيث نعثر 

عىل ديناميـات اسـتعارية مفاجئـة للصور المحسوسـة، من مثـل »إن في ثغرك 

نافـورة ياقـوتٍ وعنرب«، أو مثـل »كل حرفٍ مـن جنى ثغركِ مقطوعة سـكّر«، 

حيـث يحـل الياقـوت والعنرب محل المـاء في رمزية اللـون والرائحـة، في الأولى، 

ويصبـح المسـموع قياسـاً للمتـذوّق، في الثانية. 

عىل أن مـا ينبغـي الإشـارة إليـه، قبـل الانتقـال إلى المحطة الشـعرية التالية 

والمهمـة، في تجربـة سـعاد الصبـاح، هـو ذلـك المتعلـق ببعـض المقطوعـات 

النثريـة التـي تبـدو خارجـة عـن منـاخ المجموعـة وسـياقها الأسـلوبي. وهو ما 

يظهـر جليـاً في نصـوص قصيرة وشـبيهة بالومضـات الخاطفة، مثـل »رصاصة« 

و«معـادلات« و«القمـر الهـارب«، وصـولاً إلى »حـاول أن تخترعنـي«، تبـدو 
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قادمـة مـن زمـن آخـر ومرحلـة تعبيريـة أخـرى. والأرجـح أن إعـادة نشرهـا 

لهـذه النصـوص في مجموعتهـا اللاحقـة »في البـدء كانـت الأنثـى« هـو بمثابـة 

اسـتدراك »للخلـل« ووضـعٍ للنصـوص في مكانهـا الملائـم. 

كان علينـا أن ننتظـر عقـداً ونصـف عقـد من الزمـن، لكي نقف عىل النقلة 

النوعيـة المهمـة التـي حققتهـا سـعاد الصبـاح في مجموعتها اللافتـة »فتافيت 

امـرأة«، وصـولاً إلى أعمالهـا اللاحقـة »في البـدء كانـت الأنثـى« و«امـرأة بال 

سـواحل« و«خذني إلى حدود الشـمس« وغيرها، سـواء على مسـتوى الخطاب 

الشـعري أو على صعيد التقنيات الفنية والأسـلوبية. ففي السـياق الأول توكل 

الصبـاح إلى الشـعر مهمات أساسـية لا تتصـل بوعـي الواقع العـربي والوقوف 

عىل أعتابـه فحسـب، بل بتحويل هـذا الوعي إلى أداة لرفـض الخنوع والتمرد 

عىل السـائد، والعمـل عىل إرسـاء قيـم العدالـة والحريـة وتكافـؤ الفرص بين 

شرائـح المجتمـع وطبقاتـه، بمـا يجعـل مـن تحريـر المـرأة جـزءاً لا يتجـزأ مـن 

تحريـر المجتمـع عىل نحـو عـام. لا بـل إن الشـاعرة التـي تلح في دعـوة المرأة 

إلى انتـزاع حقهـا في الحيـاة، وعىل قـدم المسـاواة مـع الرجـل، توسـع مفهـوم 

هـذا الحـق فتجعـل مـن »الحـق في الشـعر«، وفق تعبير محمد بنيـس، جزءاً 

لا يتجـزأ مـن حقـوق المـرأة المسـلوبة والمتوجب اسرتدادها. وهو ما تعكسـه 

في قصيدتهـا المميـزة »فيتـو عىل نون النسـوة«، حيـث تقول: 

يقولون إني كسرتُ بشعري جدار الفضيلة

وإن الرجال هم الشعراءُ، 

فكيف ستولد شاعرةٌ في القبيلة؟ 

وأضحك من كل هذا الهراءْ
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وأسخر ممن يريدون في عصر حرب الكواكبِ.. 

وأد النساءْ

وأسأل نفسي: 
لماذا يكون غناء الذكور حلالاً

ويصبح صوتُ النساء رذيلة؟ 

والملاحـظ في هـذه المجموعـة، كما في مجموعـات الصبـاح اللاحقـة، ارتفاع 

منسـوب الاحتجـاج عىل واقـع الأمـة المثخنـة بالهزائـم والمنخـورة بالفسـاد 

التخلـف، والتـي يتسـلم مقاديرهـا حـكام متسـلطون وبالغـو  والممعنـة في 

الجشـع والانحـراف، والـذي يتالزم في الوقت ذاتـه مع ارتفاع منسـوب الأمية 

والقهـر والجـوع مـن جهـة، ومنسـوب الظلـم والعسـف والاسـتبداد من جهة 

أخـرى. ولهـذا السـبب فـإن الشـاعرة تحـول رثاءها الشـجي والمر لجمال عبد 

النـاصر إلى مضبطـة اتهـام قاسـية، لا ضـد الساسـة الحاكمين فحسـب، بـل 

ضـد الشـعوب نفسـها التـي تماهت مـع الطغـاة والجلادين وارتضـت الخنوع 

والمذلـة والاستسالم، حيـث العـالم العـربي »بعضـه مغتصـبٌ \ وبعضـه مؤجّرٌ 

\ وبعضـه مقطـّعٌ \ وبعضـه مرقـّعٌ \ وبعضـه مطبّـعٌ \ وبعضـه مستسـلمٌ \ 

وبعضـه ليـس لـه سـقفٌ ولا أبـواب«. 

إلا أن تركيـز الشـاعرة عىل انتمائها القومي واهتمامهـا بقضايا الأمة، لم يكن 

بالنسـبة لهـا على حسـاب انتمائها الراسـخ لبلدها الكويـت، أو لمنطقة الخليج 

بوجـه أعـم، بـل ثمـة تكامـل بين الـولاءات تتسـع دائرتـه الإنسـانية لتلامـس 

جهـات الكوكـب الأربـع. والصبـاح إذ تتغنـى بتاريخ بلادها العريـق، وتتعقب 

في العديـد مـن نصوصهـا ملامـح الشـخصية الكويتيـة وسماتها المميـزة، فهي 
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تؤكـد مقولـة الشـاعر الإنجليـزي ت. س. إليـوت بـأن الشـعر في عمقـه الأخير 

هـو أبلـغ تجسـيد لـروح الأمـة وهويتهـا وشـكل حضورهـا في العـالم. عىل أن 

حبهـا للوطـن لم يمنعهـا مـن الاحتجـاج المريـر على ما تسـبب به عرص النفط 

مـن تقويـض لقيـم الأصالـة وإفسـاد لرباءة المـاضي. وقـد يكـون مـا فعلتـه 

الصبـاح في قصيدتهـا الجريئـة واللاذعـة »إن جسـمي نخلـة ترشب مـن بحـر 

العـرب«، هـو المعـادل الشـعري لمـا فعلـه عبـد الرحمـن منيـف في خماسـيته 

المعروفـة »مـدن الملـح«، حيـث لم تتـوان الشـاعرة عـن القول: 

إنَّني بنْتُ الكُويتْ 

ومعَ اللُّؤلؤِ في البَحْرِ ترعْرَعْتُ،

ولملمْتُ مَاراً ونُجُوما

آهِ.. كَمْ كانَ مَعي البَحْرُ حَنوناً وكَرِي ما

ثمَّ جاءَ النِّفْطُ شَيطاناً رَجِيما

فانْبَطَحْنا عنْدَ رِجلَيهِ رِجالاً وَنسِاءَ

وعَبَدْناه صَباحاً ومَساءَ

حراءِ.. والنَّخْوةَ.. والقَهْوةَ ونَسينا خُلُقَ الصَّ

عرَ القَديما..  والمهْباجَ.. والشِّ

إلا أن الصباح التي سـتهدي بلادها بعد محنة العام 1990 مجموعة شـعرية 

مسـتقلة تحـت عنـوان »برقيـات عاجلـة إلى وطنـي«، مـا تلبـث أن تنرش من 

هـذه القصيـدة الأجـزاء التي تعبر عما تختزنـه أعماقها من حب عـارم لوطنها 

الكويـت، حاذفـة المقاطـع الأخرى ذات الطابـع النقدي والاعرتاضي. وهو أمر 

يمكـن تفهمـه بالطبع، لأن كل الإشـكاليات التـي تطرحها الشـاعرة على الواقع 
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تصبـح ثانويـة تمامـاً بالقيـاس إلى التهديـد الأخطر الـذي يطول وجـود الوطن 

ومصيره. وإذا كان ثمـة مـن تعويـل مـا عىل تفاصيـل بعينها، فهو ذلـك الذي 

يحـرض الذاكـرة عىل اسـتعادة تفاصيـل الوطـن وجزئيـات مرسح الطفولـة 

المهـددة بالاندثـار. وهو ما تعكسـه بجالء قصيدة »وردة البحـر« التي تتحول 

مقاطعهـا إلى تعاويـذ شـعرية مرفوعة في وجه النسـيان: 

كويت، كويتْ

شواطئ مصقولة كالمرايا

وبحر يوزع كل صباح علينا ألوف الهدايا

وشايُ أبي

وابتسامة أمي

ومحفظتي وجديلة شعري

وكوب الحليب قبيل الذهاب إلى المدرسة

لكـن الشـاعرة مـا تلبـث أن ترفع من وتيرة احتجاجها الصـارخ على الهجمة 

الغـادرة التـي تعـرض لهـا بلدهـا الصغير والمسـالم، ممـن كان يفُرتض بهـم 

أن يـذودوا ليـس فقـط عـن شريكهـم في الهويـة واللغـة والتاريـخ، بـل عـن 

الشـعارات القوميـة الطنانـة التـي أصمّـوا بهـا آذان العـرب مـن محيطهم إلى 

خليجهـم. إلا أن الصبـاح، مسـتخدمة ضمير المتكلـم الجمعـي، لا تربئ أحـداً 

مـن دم »الصدّيـق« الكويتـي المهـدور عىل مذبح الشـعوب المسـتكينة، التي 

صنعـت طغاتهـا بنفسـها وأسـلمتهم مقاليد الأمـة ومصيرها وأعنـاق أبنائها في 

الوقـت ذاتـه. وحيـث إن »الذئـب هو مجموعة مـن الخـراف المأكولة«، وفق 

مـا يقولـه الشـاعر الفرنسي بول فاليري، تعلن الشـاعرة في قصيدتهـا الغاضبة 
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»مـن قتـل الكويت؟«: 

هذا الذي قد قتل الكويتْ

لم يأت من فراغْ 

وإنما جاء إلى الوجود من أرحامنا

من وجهنا الشاحبِ، من عاهاتنا

من مكرنا وغدرنا وحبنا لذاتنا

وعقدة السلطان في دمائنا

هذا الذي قد قتل الكويتْ

ليس بلا سلالةٍ، 

بل إنه من لحمنا ودمنا

وإنه خلاصةٌ لكل سيئاتنا

وليـس بالأمـر المسـتغرب بالطبـع أن تحمـل نصـوص الشـاعرة الوطنيـة كل 

هـذا القـدر مـن الولاء لبلدهـا الصغير وهـو يواجه غـدر الأقربين وطعناتهم، 

وبالينابيـع  أنبتتهـم،  التـي  بالتربـة  اتصـالاً  الأكثر  الشـعراء هـم  أن  باعتبـار 

العميقـة التـي رفـدت لغاتهـم الأم بكل ما يلزمها من أسـباب الثراء المعجمي 

والإبداعـي. أمـا الجرعـة الإضافيـة مـن المشـاعر المتأججـة حبـاً وحزنـاً وغضباً 

عارمـاً، فهـي متأتيـة عىل الأرجـح مـن مصدريـن اثنين، يتصـل أولهما بالدور 

دفتهـا  وتوجيـه  البالد  اسـتقلال  في  الصبـاح  عائلـة  لعبتـه  الـذي  الريـادي 

المسـتقبلية عىل كافـة الأصعـدة، فيما يبـدو الثاني أقـرب إلى المرارة والسـخط 

والذهـول إزاء أولئـك الذيـن محضتهـم الشـاعرة، كما شـعبها برمتـه، الكثير 
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مـن المـودة والثقـة والتقديـر، قبـل أن يميطـوا اللثـام عـن حقيقتهـم الصادمة 

ويسـددوا نحـو الكويـت وأهلها، جحافـل أحقادهم وفـولاذ طعناتهم الغادرة. 

المعـرفي  الوعـي  هـو  السـياق  هـذا  في  للنظـر  لفتـاً  الأكثر  الجانـب  لكـن 

والثقـافي العميـق الـذي تكشـف عنـه صاحبـة »والـورود تعـرف الغضـب«، 

مـن خالل ربطهـا المحكـم بين الاسـتبداد السـياسي والفكـري والاجتماعـي 

في المجتمعـات العربيـة، والاسـتبداد الذكـوري الـذي يجعـل الرجـل في موقـع 

الغلبـة والاسـتحواذ واحتـكار القـرار، وصـولاً إلى الربـط بين حلقـة العنـف 

الاسـتحواذي الذي يمارسـه الرجال ضد نسـائهم على مسـتوى الأسرة الصغيرة، 

والحلقـة الأوسـع للعنـف الدمـوي الضـاري الـذي يشـنه الطغاة والمسـتبدون 

ضـد الشـعوب المقهـورة، بهـدف تأبيـد سـيطرتهم عىل مقاليـد الحكـم، ووأد 

أي محاولـة حقيقيـة للتغيير. وهـي لا تكف مجموعـة إثر أخرى عـن التأكيد 

عىل أن الإمعـان في تهميـش المرأة وتعطيـل دورها في صياغـة الحاضر العربي، 

هـو الوصفـة المثىل للـرزوح تحـت وطـأة الجهـل والتخلـف والتخثر العقلي، 

ولإجبـار المسـتقبل عىل الخضـوع لمفاهيم المـاضي وتعاليمه المحنطـة. كما أن 

رجـال هـذه البالد يلحـون عىل إلغـاء الجوهـر الحقيقـي للأنوثـة، وتغييـب 

تجلياتـه الأموميـة والإنسـانية والعقليـة والإبداعيـة، في مقابـل إعالء الجانب 

المتعلـق بالجنـس والإغـواء والرغبـات »السريريـة« الغرائزية. وهو مـا تؤكده 

الشـاعرة في غير مجموعـة مـن مجموعاتهـا، وصـولاً إلى ديوانهـا »خـذني إلى 

حـدود الشـمس« الـذي تعلـن عربه بجـرأة واثقة: 

هذي بلاد أكلتْ نساءها

واضطجعتْ سعيدةً تحت سياط الشمس والهجيْر

هذي بلاد الواق الواق التي تصادر التفكيْر
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وتذبح المرأة في فراش العرس كالبعيْر

وتمنع الأسماك أن تسبحَ

والطيور أن تطيْر

هذي بلاد تكره الوردة إن تفتحتْ

وتكره العبيْر

ولا ترى في الحلم إلا الجنس والسريرْ

عىل أن الجانـب الأخطـر والأشـد إيلامـاً من هـذا التخلف »العضـال« الذي 

أحـال الزمـن العـربي إلى التقاعـد التـام منـذ قرون عـدة، لا يتمثـل بمعتقدات 

التحفـظ  إلى  بطبعهـم  يميلـون  الذيـن  الأميين  وجحافـل  والبسـطاء  العامـة 

السـلوكي والفكـري، ويتوجسـون مـن كل نزعـة تحرريـة جريئـة، بـل ببعـض 

المثقفين المنافقين مـن مزدوجـي الهويـة، الذيـن يفعلون في السر مـا ينكرونه 

في العلـن، والذيـن لا يكفـون عـن امتـداح المرأة والدفـاع عن حقهـا الطبيعي 

في المسـاواة مـع الرجـل، فيما هم في حقيقتهم العارية ليسـوا سـوى نخاسين 

في مـزاد البيـع والرشاء والنـزوات الجنسـية البحتـة. وقـد عربت الصبـاح عن 

هـذه الظاهـرة الفصامية في كتابهـا »فتافيت امرأة«، حيث تقـول في قصيدتها 

»إلى تقدمـي مـن العصور الوسـطى«: 

أمثقفٌ؟ 

ويقول في وأد النساءِ

فأيّ ثقافة هذي.. وأيّ مثقفيْن؟ 

أمثقفٌ؟ 
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ويريد أن يبقي حبيبته بسرداب السنيْن؟ 

أتقدميٌّ في كتابته؟ 

ورجعيٌّ بنظرته إلى الأنثى، 

فإن ضحكتْ له امرأةٌ

يخاف عذاب ربّ العالميْن! 

عىل أن سـعاد الصبـاح التـي ترفـض اسـتحواذ الرجـل عىل المـرأة ومصادرة 

حريتها وتهميشـه لمكانتها، على المسـتويات السياسـية والاجتماعية والفكرية، 

باعتبـار أنهما كائنـان متسـاويان في المواطنـة والحقـوق والواجبـات وتكافـؤ 

الفـرص، وفـق شرعـة حقـوق الإنسـان، لا تتحـرج في إطـار طبيعتهـا الأنثويـة، 

وبخاصـة في حالـة الحـب، مـن الخضـوع للرجل المعشـوق والافتتـان بحضوره 

القـوي والآسر. ذلـك أنهـا تدرك بوعيهـا الثاقب أن نضال المـرأة الشرس لانتزاع 

حريتهـا وحقوقهـا المسـلوبة، في المجتمعـات الذكوريـة البطريركيـة، يجـب أن 

لا يقودهـا إلى التخلي عـن »خصائصها« الأنثوية، كشـكل من أشـكال الانتقام 

مـن الرجـل ومن نفسـها في الآن ذاته، كما تفعل بعض الناشـطات في الحركات 

النسـوية المناهضـة للتمييـز الجندري، أو كما فعل شمشـون في لحظات يأسـه 

القاتلة. 

وكالكثير مـن نصـوص الصبـاح، وبخاصـة في جانبهـا العاطفـي، ثمـة نـوع 

مـن التأرجـح بين الأضـداد، أو الجدليـة الدائمـة بين الرفـض والقبـول، والتمرد 

والإذعـان، وفقـاً لطبيعـة العلاقـة والموقـف والغايـات. فالشـاعرة التـي ترفض 

الإذعـان القرسي للفظاظـة الذكوريـة، مخاطبـة الرجـل الطاغيـة التسلسلي 

بالقـول »يـا هولاكـو الأول \ يـا هولاكـو الثـاني \ يا هولاكو التاسـع والتسـعون 
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\ لـن تدُخلنـي بيـت الطاعـةِ \ فأنـا امـرأةٌ تنفـر مـن أفعـال النهـيِ \ وأفعـال 

الأمـر«، هـي نفسـها التـي تهتـف بالرجـل المعشـوق في قصيـدة أخـرى: 

أعتذر لك عن سنوات اليتم العاطفي التي عشتُها

قبل أن تكون سيدي ومليكي

أعتذر لك للمرة الخمسين 

عن كل زاوية من فكري لم تشملها برضاك

وكل سنتيمتر من شَعري

لم يدخل في قائمة ممتلكاتك

وكل خيط من ثيابي لم يخضّر لابتسامتك

غير أن مثـل هـذه الأفـكار والمواقـف الجريئـة التي تصـدت سـعاد الصباح 

مـن خلالهـا للمفاهيـم الذكوريـة المهيمنـة عىل الواقـع والفكـر العربيين، لم 

تكـن لتكُسـبها المكانـة المرموقة التـي وضعتها في طليعة الشـاعرات العربيات، 

لـو لم تكـن مقرونة بجمالياتهـا اللغوية والتعبيرية. فالأفـكار والمواقف المماثلة 

لم يكـن لهـا أن تضـع رمـوزاً نهضوية مهمة مثل قاسـم أمين ومـي زيادة ونوال 

السـعداوي في خانـة الشـعر، لأن لهـذا الأخير لغتـه ومعاييره الخاصـة التـي 

تميـزه عـن النثر، وهـي المعايير التي اسـتوفت الصبـاح شروطها ومسـتلزماتها 

عىل مسـتوى الرشـاقة الأسـلوبية، كما على مسـتويي الصـورة والإيقـاع. وإذا 

كان مـن الصعوبـة بمـكان أن تحيـط هـذه المقاربـة النقديـة بـكل العنـاصر 

الفنيـة التـي تميـز تجربـة الصبـاح، فـإن مـن الضروري بالمقابـل الوقوف على 

العنـاصر التـي تعطـي للجانـب الأسـلوبي مـن المقاربـة مصداقيتـه وشـواهده 

الملائمة. 
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والواقـع أن المـرء لا يبـذل كبير جهـد لكي يتأكـد مـن عنرصي البسـاطة 

الشـفافة والليونـة المحببـة، اللذيـن يميـزان أعمال الصبـاح بكاملهـا. إذ لا نعثر 

في هـذه الأعمال عىل ما هو فظ ومقعـر وناتئ وخادش للسـمع أو لغيره من 

الحـواس، بـل ثمة مفـردات وتعابير سلسـة ورشـيقة ومائية الانسـياب، بصرف 

النظـر عـن تشـكيلاتها الإيقاعيـة الموزعـة بين الأنسـاق الخليليـة والمفعلـة 

والنثريـة. ومـع أن الحقـل اللغـوي للشـاعرة ليـس منغلقاً على نفسـه، بل هو 

يتـوزع عىل مروحة من المفردات، الرومانسـية منها والفلسـفية، النخبوية كما 

الشـعبية، فـإن هـذه المفردات تكتسـب رونقاً ورشـاقة عاليين، بمجـرد دخولها 

في سـياق النـص الشـعري وبنيتـه ونسـيجه. فالعلاقة بين المفـردة والمفردة في 

نصـوص الصبـاح، ليسـت علاقـة »زواج« بالإكـراه أو تركيبـاً لغويـاً متعسـفاً، 

بقـدر مـا هـي علاقـة عشـقية قائمة عىل الحـب والشـغف والتناغـم التلقائي. 

ولا ترتدد الشـاعرة في إخـراج موادهـا الخـام مـن الزنازيـن الرطبـة للمعاجم، 

باتجـاه الهـواء الطلـق والحياة المعيشـة واللغـة اليومية، حتى لـو كانت بعض 

المفـردات مسـتعارةً مـن لغات أخرى. ذلـك أن موهبتها المتقـدة تتكفل بصهر 

تلـك المـواد في مختبرهـا الإبداعـي وإعـادة إنتاجها عىل نحو مختلـف. ولدينا 

عىل ذلـك شـواهد عديـدة مـن مثـل: »أصبـح الشـعر بأيـدي المافيـات«، أو 

»الكاسـيتات التـي أسـمعها في خلـوتي \ عكسـتْ ذوقـكَ أنـت«، أو »منـذ مئة 

عـام \ وأنـت معربـشٌ كحشـائش البحـر \ عىل شـواطئ ذاكـرتي«، أو »أكتب 

على إسـوارتي \ أكتب على دشداشـتي \ أكتب على الحيطان«، أو »واسـتعانوا 

بالجنـود الإنكشـاريين حتـى يسـكتوني«، أو »يصطـف فيها النـاس بالطابور كي 

يستنشـقوا الهـواء«، أو »أبحـث عـن )ترويقـة( الفـول لـدى )مـرّوش( \ عـن 

باعـة القهـوة في الكورنيـش \ عـن )منقوشـة الزعرت(، عـن جريدتي«. 
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أمـا الأمـر الثـاني اللافـت في تجربة سـعاد الصباح، فهـو أن صورها الشـعرية 

لا يتـم توليدهـا في محترفـات الذهـن والكـدح الفكـري المجرد، بـل تنبثق من 

عـالم المرئيـات ذات البعـد المشـهدي، بحيـث تضيـق في نصوصهـا المسـافة بين 

الشـعر والرسـم، وتبـدو القصائـد شـبيهة باللوحـات، لكثرة مـا تزخـر بـه من 

الألـوان والعنـاصر الحسـية والبصرية. ومع ذلك فإن الطابع المحسـوس للصور 

لا ينُقـص مـن جاذبيتهـا وقدرتهـا عىل إدهـاش القـارئ. والسـبب في ذلـك لا 

يعود إلى طبيعتها السـينمائية وارتسـامها السريع والسـهل على شاشـة المخيلة 

فحسـب، بـل إلى نكهتهـا الطازجـة والغنيـة بالمفارقـات، مـن مثـل »أصابعـك 

تشـتعل فـوق الطاولـة كشـمع الكنائـس«، وقـد تأتي بعـض الصور مـن خلفية 

أسـطورية، دون أن تفصـح الشـاعرة عـن ذلـك بشـكل واضـح، كقولهـا »ألا 

تذكـرني؟ \ أنـا التـي شـكّلتني من رغوة البحـر«، في تناص خفي مـع أفروديت 

التـي وُلـدت مـن زبـد البحـر، كما تقـول الأسـطورة. وليـس بعيـداً عـن هذه 

المشـهديات الصوريـة، تلح الشـاعرة على المماهاة الدائمة بين المرأة والطبيعة، 

سـواء مـن حيـث التكويـن الجينـي و«الجغرافيـا« التشـكيلية والجماليـة، أو 

مـن حيـث التبـدل التلقـائي الفجـائي للانفعـالات والتعبيرات السـلوكية. وهو 

مـا يظهـر أحيانـاً عرب سـياق متواتـر وشـبه ملحمـي مـن الصـور التشـبيهية 

والاسـتعارية، كما في قولها: 

يا صديقي: 

أنا ألف امرأةٍ في امرأةٍ

وأنا الأمطارُ

والبرقُ

وموسيقى الينابيعِ
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ونعناع البراري

وأنا النخلة في وحدتها

وأنا دمع الربابات، 

وأحزان الصحاري

ولا بـد في هـذا الإطـار من الإشـارة إلى أن الحواس تختلـط وتتداخل وتتبادل 

مواقعهـا في نصـوص الصبـاح، بحيـث يلبـس المسـموع لبـوس المـرئي »صوتـك 

مظلـةٌ وغمامـةٌ وديـوان شـعر«، وتشـتبك حاسـتا السـمع والشـم »أهرب من 

رائحـة صوتـك إلى غرفتـي«، ويضاف المجرد إلى المحسـوس »عندمـا أودعك في 

المطـار \ تنترش رائحـة حنينـي إليـك«، والمحسـوس إلى المجـرد »حلمـت ليلة 

أمـس \ بأننـي مسـتلقية تحـت أشـجار حنانـك«. وفي أحيـان أخـرى يتداخـل 

الشـعر مـع السـينما والرسـم ليؤلـف معهما جدارية مـن الألـوان والمرئيات: 

أمشي كل خريفٍ في الغاباتِ

لأغسل وجهي بالأمطارْ

هذا ورق أصفرُ، 

هذا ورق أحمرُ، 

هذا ورق مشتعلٌ كالنارْ

أسأل نفسي وأنا أمشي فوق نثارات الياقوت: 

أهذا ورقٌ أم أفكارْ؟ 

وهل الغابة تحزن أيضاً؟ 

هل هي تشعر بالتذكار؟ 
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أمـا العنرص الثالـث الـذي يتميز به أسـلوب الصباح الشـعري، فهـو الإلحاح 

الدائـم عىل إبـراز التناقضات الضديـة التي تحكم مبدأ الوجـود وقوانينه، من 

جهـة، والتـي تعكـس قلـق الكائـن الإنسـاني وتمزقه بين الخيـارات المتعارضة، 

من جهة أخرى. وإذا كان لهذا المبدأ الجدلي منشـؤه الفلسـفي والفكري الذي 

ظهـر قديمـاً عنـد هيرقليطـس اليونـاني، وصـولاً إلى هيغـل وكارل ماركس، فهو 

لا يظهـر عنـد الصبـاح، كما العديد من الشـعراء، بوصفه انعكاسـاً لاجتهادات 

العقـل والفكـر المجـرد، بـل يصـدر عـن وعـي عميـق بطبيعـة الوجـود، وعن 

اختبـار شـخصي وروحـي يجـد براهينـه اليوميـة في كل مـا يحكم حيـاة البشر 

مـن مفارقـات. والواقـع أن اسـتثمار هـذه المفارقـات مـن قبـل الشـاعرة، قـد 

أكسـب نصوصهـا الكثير مـن الدينامية والتنـوع والتموج التعبيري البعيد كل 

البعـد عـن الرتابـة والتماثـل النمطـي. وقد يأخذ التضـاد عند الشـاعرة صيغة 

المقابلـة بين نمطين متعارضين من أنمـاط السـلوك الاجتماعي، كما في قولها: 

إنني مجنونة جداً وأنتم عقلاءْ

وأنا هاربةٌ من جنة العقل، 

وأنتم حكماءْ

أشهُرُ الصيف لكم

فاتركوا لي انقلابات الشتاءْ

والملاحـظ أن الشـاعرة لا تلـح عىل اسـتخدام الطباقـات باعتبارهـا ضربـاً 

مـن ضروب البيـان أو المحسـنات اللفظيـة التقليديـة، بـل لأنها تتيـح لها عقد 

مقارنـات متعـددة الوجـوه بين المرأة والرجل، أو بين العاشـق والمعشـوق، كما 

يتبـدى في قصيدتهـا »درس خصـوصي«، حيـث يظهـر التناقـض بين الوضعين 



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

118

في صورتـه الفاقعـة، مثـل: »فإننـي درويشـة جداً وأنـت خبيرُ«، أو »أنا لم أزل 

أحبـو وأنـت كبيرُ«، أو »يـا هادئ الأعصـاب، إنك ثابتٌ \ وأنا عىل ذاتي أدور.. 

أدورُ«، أو »فأنـا محافظـةٌ وأنت جسـورُ«. 

النقطـة الرابعـة التـي تمكـن ملاحظتهـا في نصـوص الشـاعرة، هـي ظاهـرة 

التكـرار والصيـغ المتماثلـة والعـود على بدء. وهـي ملاحظة تتعلـق بالعبارات 

المفتاحيـة التـي تنبنـي عليهـا القصائـد، كما بالأبيـات والسـطور التـي تتـم 

اسـتعادتها خالل النصـوص. ومـع أن النقـد المـدرسي التقليـدي كان يـرى في 

التكـرار دليالً عىل الرتابـة أو الركاكة والوهن الأسـلوبي، فقد أثبتـت التجارب 

المختلفـة للشـعراء، وبخاصة في الشـعر المعـاصر، أن مثل تلـك التهم غير قابلة 

للتعميـم، وأن النظاّمين وأنصـاف الموهوبين، هـم وحدهـم الذيـن يجعلـون 

مـن التكـرار مرادفـاً للرتابة والوهن، في حين إن الشـعراء الحقيقيين لا يكتفون 

بجعلـه أداة ملائمـة لتأكيـد المعنـى، بـل يصبـح أداة لإحـكام السـيطرة عىل 

النـص ومنعـه مـن التشـتت. وإذا كان في كل قصيـدة ناجحـة خيـط سردي 

تنتظـم مـن خلالـه أجزاؤهـا المتتاليـة، كما يذهـب بعـض النقـاد، فإن سـعاد 

الصبـاح التـي تلـح عىل هـذه التقنيـة، تضـع التكرار في السـياق الـذي يبعث 

الحيـاة في النصـوص، ويحفـز القـارئ عىل متابعتهـا حتـى النهايـة. ومـع أن 

الأمثلـة تشـمل شـعر الصبـاح برمته، فلا بأس مـن التذكير بالقليـل منها، حيث 

عبـارة »كـن صديقـي« المفتاحيـة تتكرر بشـكل متواصـل، في ديـوان »في البدء 

كانـت الأنثـى«، وفي القصيـدة الشـهيرة والمغنـاة التـي تحمـل العنوان نفسـه. 

كما تتكـرر في قصيـدة »أنثـى 2000« التـي تليها، عبـارة مفتاحيـة أخرى على 

التالي:  النحـو 

قد كان بوسعي -مثل جميع نساء الأرض-



119

بين صلابة المعنى ورشاقة التعبير

مغازلة المرآة

قد كان بوسعي، 

أن أحتسَي القهوة في دفء فراشي

وأمارس ثرثرتي في الهاتف، 

دون شعورٍ بالأيام وبالساعاتْ

قد كان بوسعي أن أتجمّلَ.. 

أن أتكحّلَ.. 

أن أتدلّلَ، 

أن أتحمّص تحت الشمسِ، 

وأرقص فوق الموج ككلّ الحوريّاتْ

وقـد لا تكـون صيغـة التكـرار متصلـة بالمفاتيـح الأساسـية لبنيـة القصيـدة، 

بـل بالمعـاني المترابطـة والمتوجـب جمع بعضهـا إلى بعض عبر حـروف العطف 

أو غيرهـا مـن الوسـائل، كما هـو حـال قصيـدة »إلى واحـد لا يسـمى«، حيث 

تتـوالى السـطور بالطريقة نفسـها، كقول الشـاعرة: »وأعـرف أن اللغات تضيق 

علي \ وأن قمييص يضيـق علي \ وأن سريـري يضيـق عليّ \ وأن جميـع 

المعاجـم مـن دون جدوى«. 

غير أن الحديـث عـن الليونـة الأسـلوبية التـي تميـز شـعر سـعاد الصبـاح، 

لا يسـتقيم دون التطـرق إلى سلاسـة البنـى الإيقاعيـة لقصائدهـا ونصوصهـا، 

والتـي تشـكل الميـزة الخامسـة لهذا الأسـلوب. ولعل أول ما يسـتوقف القارئ 

مـن هـذه الناحيـة، تجاوز الشـاعرة للسـجالات الضارية التي كانـت تدور، ولا 
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تـزال، بين أنصـار الأوزان الخليلية التقليدية وأنصار الشـعر الحـر، أو المكتوب 

عىل النسـق التفعيلي، كما بين شـعراء الـوزن بوجـه عـام، وشـعراء قصيـدة 

النثر، ممـن يـرون في الأوزان عبئـاً عىل الشـعر ونوعـاً مـن الحمولـة المرهقة 

التـي تمنعـه مـن التحليـق. ولم يكـن توزع نتـاج الصباح الشـعري بين الأنماط 

الإيقاعيـة الثلاثـة، الخليلي والحـر والنثري، سـوى تأكيـد منها عىل عقم تلك 

السـجالات وهشاشـتها النافلـة، باعتبـار أن الشـعر الحقيقـي أكبر من شـكله، 

وأن الأشـكال لا تتحـول إلى عوائـق وجـدران إلا عند ذوي المواهب الشـحيحة. 

وإذا كان لـكل شـاعر متفـرد بصمتـه الإيقاعيـة الخاصـة بـه، سـواء بوجـود 

الأوزان أو مـن دونهـا، فـإن أكثر مـا يميـز الشـاعرة عىل مسـتوى القصيـدة 

الخليليـة، هـو اختيارهـا للأوزان الرشـيقة ذات الجـرسْ المميـز الـذي يوفـر 

للأذن مـا تحتاجـه مـن اللـذة السـمعية. ولأن الصبـاح لا تنظـر إلى الشـعر 

خـارج انسـيابه الغنائي وتواشـجاته الصوتيـة، فهي تعمد إلى اسـتخدام البحور 

الرشـيقة والمجـزوءة، ومـن بينهـا الكامـل والوافـر والرجـز والرمـل والخفيـف 

والمتقـارب والخبـب، للتعبير عما يخالجهـا مـن أفـكار ومشـاعر، وهـو ما بدا 

واضحـاً في الشـواهد المتضمنـة في هـذه المقالة. ومع أن الشـاعرة تسـتخدم في 

الإطـار التفعيلي البحور نفسـها على وجه التقريـب، إلا أن قصائدها التفعيلية 

تتسـع، بحكـم هامـش الحريـة الذي تمتلكه، للكثير من التوشـيات والمناورات 

الصوتيـة الحاذقـة، كما في قولها: 

يا سيدي، 

يا من يغيّ في أصابعه حياتي

يا من يؤلّفني، ويُرجني

ويكسرني، ويجمعني، 
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ويشعل ثورتي، وتحوّلاتي

أجراس نصف الليل رائعةٌ

وهذا الثلج موسيقى تكلّمنا 

وأنا أصلّ كي تظلّ تحبني 

فاقبلْ صلاتي

ومـا يصـح عىل الأوزان في نصـوص الصبـاح يصـح عىل القـوافي. فمـع أن 

الشـاعرة لا تميل إلى التعسـف في إطالة الجمل الشـعرية، أو إلى نظام التدوير 

الـذي اتبعـه العديـد مـن شـعراء الحداثـة العرب، مثل حسـب الشـيخ جعفر 

ومحمـد عفيفـي مطـر وآخريـن، إلا أن المسـافة بين قافيتين لم تعـد قصيرة 

ومتماثلـة، كما كان الحـال في مجموعتهـا المبكـرة »أمنيـة«، بـل اتسـعت في 

التنفـس  مـن  المزيـد  للنصـوص  متيحـة  إسراف،  دون  اللاحقـة  مجموعاتهـا 

والطواعيـة الإيقاعيـة. فمـن الصعوبـة بمـكان أن نعثر في هـذه التجربـة عىل 

تقفيـة مفتعلـة أو فظـة ونافـرة، كما هـو حـال الكثير مـن شـعراء الأوزان، 

بـل تنـزل القافيـة عىل الـوزن نـزولاً مرنـاً وبعيـداً عـن التكلف. أمـا النصوص 

والمقطوعـات النثريـة التـي تتضمنهـا معظـم أعمال الشـاعرة، فـإن خلوّها من 

الأوزان والقـوافي لا يعنـي بـأي حـال وقوعهـا في خانـة النثر المرسـل والعادي. 

ذلـك أن هـذه النصـوص تمتلـك بنيتهـا الإيقاعيـة الغنيـة، مـن خالل اعتماد 

الشـاعرة عىل تقسـيم الجمـل والتناظـر الإيقاعـي، والتكـرار المثبّـت للمعنى، 

معينـة،  إلى حـدود  يقلـص  بمـا  الصـور،  وتكثيـف  الكلاميـة  الصيـغ  وتنويـع 

الفـوارق الإيقاعيـة بين النموذجين التفعيلي والنثري. وهـو مـا يؤكـده قول 

الشـاعرة في مجموعتهـا »والـورود تعـرف الغضـب«: 
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ماذا أفعل بتراثكَ العاطفيّ

المزروع في دمي كأشجار الياسمين؟ 

ماذا أفعل بصوتك الذي ينقر كالديك 

وجه شراشفي؟ 

ماذا أفعل برائحتك

التي تسبح كأسماك القرش

في مياه ذاكرتي؟ 

ثمـة المزيـد بالطبـع مما يمكـن أن يقال حـول الأبعاد الأسـلوبية والتشـكيلية 

والسـيميائية لشـعر سـعاد الصبـاح. والكثير مما يقـال حـول كيميـاء اللغـة 

وجماليـات الصـورة وطـراوة الصوت وتموجـات الإيقاع، وغير ذلـك مما تضيق 

بتفاصيلـه هـذه القـراءة، ويحتـاج إلى مؤلفـات نقديـة كاملـة. إلا أن ذلـك 

لا يمنعنـي في نهايـة هـذه المقاربـة، مـن التأكيـد عىل أصالـة هـذه التجربـة 

وجرأتهـا البالغـة على مسـتويي الموقف والأسـلوب، وعلى تمكّن سـعاد الصباح 

مـن الوقـوف جنبـاً إلى جنب مع الشـعراء العـرب الطليعيين، وانتزاع المسـاحة 

التـي تسـتحقها عىل خارطـة الشـعر العـربي المعاصر.
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موقف البوح في شعر سعاد الصباح

أ.د. مجدي أحمد توفيق1

)1(

شـعر سـعاد الصباح شـعر بسـيط، لا أريد أن أضفي عليه تعقيداً ليس فيه. 

وإنمـا أريـد أن أفِّرس هذه البسـاطة، التي أرجعها إلى ما أسـميه موقف البوح، 

أقصـد أن هـذا الشـعر يقـوم عىل فعـل لغـويّ رئيـس، هـو البـوح بالشـعور 

الإنسـاني البسـيط. مـن ثـم يعـدّ موقـف البـوح فرضيـة نقـرأ في ضوئهـا هـذا 

الشـعر قراءة لا يشـغلها طويالً تأويل النصوص -على أهميـة العمل التأويلي- 

ولا تشـغلها الوظائـف الدلاليـة المتنوعـة للغـة في هـذا الشـعر، وإنما تشـغلها 

»قضايـا الشـكل« التـي تتولـّد عن تأسـيس الخطاب الشـعري على أسـاس من 

اسرتاتيجية البـوح هـذه. وبطبيعـة الحـال لا يمكـن لمثـل هـذه الاسرتاتيجية، 

ـس الموقـف الاتصـالي للخطـاب الشـعري، أن تسـمح لنـا بتجاهـل  وهـي تؤسِّ

الدلالـة والمعنـى والتأويـل تجاهالً كامالً، وذلـك أن تحليـل موقـف البـوح 

يقتضي النظـر في المبَُـوح بـه، وهـو نفسـه المدلـول عليـه، أو المعنـى. ولكـن 

التركيـز عىل قضايـا الشـعر يجعـل الالتفـات إلى الدلالـة محـدوداً محكومـاً 

1- ناقـد أدبي لـه عـدد كبير مـن المقـالات في الدوريـات الأدبية المختلفة، وشـارك في عـددٍ كبير من النـدوات الأدبية 

في أنحـاء مرص المختلفـة وخارجهـا. تـرأس تحريـر سلسـلة كتابـات نقديـة التـي تصدرهـا الهيئـة العامـة لقصور 

الثقافـة لمـا يربـو على سـبع سـنوات، وكان عضواً في اللجنـة العليا للنشر بالهيئة طوال هذه السـنوات. وشـارك في 

عـدد كبير مـن اللجـان بالمجلس الأعىل للثقافة بمرص، ومكتبة الإسـكندرية وجهـاتٍ أخرى عدة. لـه العديد من 

الإصـدارات منهـا: مفهـوم الإبـداع الفنـي في النقد العـربي القديم 1992م )رسـالة الماجسـتير(، والرتاث المصنوع: 

دراسـة لآليـات تأويـل الرتاث في الأدب المعـاصر في مرص 1993م، ومدخـل إلى علـم القـراءة الأدبيـة 1993م، 

ومفاهيـم النقـد ومصادرهـا عنـد جماعة الديـوان 1997م )رسـالة الدكتـوراه(، وغيرها.
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بالغايـة الفنيّـة التـي يبحـث عنهـا هـذا البحث.

ولا مفـر الآن مـن أن نربز الفرضية المختارة لقراءة شـعر سـعاد الصباح، وأنا 

ل في بعـض الكتابـات النثريـة للشـاعرة،  م لهـا تبريريـن، تبريـراً نثريـاً يتمثّـَ أقـدِّ

ل في نمـاذج مختارة من شـعرها. وسـتكون قضايا الشـكل  وتبريـراً شـعرياً يتمثّـَ

المثـارة هـي البرهان الحاسـم على صلاحيـة فرضية موقف البـوح هذه لمقاربة 

شـعر سـعاد الصبـاح، وإضاءتـه عىل تنوّعـه بين الغـزل، والحـب، والرثـاء، 

والوطنيـة، والأمومـة، والتأمـل الميتافيزيقـي للنـوع الإنسـاني تأمّالً بسـيطاً لا 

غمـوض فيه.

أمّـا التبريـر النثري فيمكـن أن نلتمسـه في كتابهـا حقـوق الإنسـان في العالم 

المعـاصر، فهي تقول في السـطور الأولى من تمهيـد الكتاب: »واهتماماتي الأدبية 

وصفـت الإنسـان ككتلـة متوهجـة من المشـاعر والأحاسـيس، وككائـن يتطلع 

إلى تحقيـق ذاتـه في قلب إدراكـه للحياة وللعلاقات الإنسـانية« )ص11(. ومع 

الدلالـة الواضحـة لعبارتهـا عىل نزعـة إنسـانية قويـة جارفـة جعلتهـا تهـدي 

الكتـاب قائلـة: »إلى صديقـي الإنسـان في كل مـكان«، فـإن العبـارة دالةّ بذكر 

اهتمامهـا  عىل  الإنسـانية،  العلاقـات  وبذكـر  والأحاسـيس  المشـاعر  توهّـج 

بالموقـف الاتصـالي القائـم عىل البـوح والإفضـاء. ولنـا أن نـردّ الكتـاب، ومـا 

يضـاف إليـه مـن بحـوث أخـرى متصلـة بحقـوق الإنسـان، إلى نزعة إنسـانية 

واضحـة قـد نفـذت إلى صميـم الاهتمامـات الأدبيـة فكانـت مـع فكـرة البوح 

أو التعبير، اسرتاتيجية عليا يتشـكّل خطابها الشـعري في ضوئها شـعراً بسـيطاً 

الإنسـاني. للبوح 

الدولـة  للمواطنـة في كنـف  الحقـوق الأساسـية  الشـاعرة  الباحثـة  وتذكـر 

الإسالمية فتشير إلى: »الحق في حمايـة الحياة والشرف والملكيـة، حرية الفكر 
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والتعبير والمعتقـد، الحـق في التنقّـل داخـل أقاليـم الدولـة، الحـق في التمتـّع 

بحريـة التجمّـع والاجتماع، الحـق في ممارسـة العمـل المناسـب..« )ص21(، 

فتجعـل حريـة التعبير في المقـام الثـاني مـن حقـوق المواطنـة. وانقسـم الحق 

ين في موضـع آخـر، لهـذا  الثـاني: »حريـة الفكـر والتعبير والمعتقـد« إلى حقَّ

أصبـح حـقّ التعبير ثالـث الحقـوق بعـد الحـقّ في الحيـاة والسالمة والأمـن، 

وبعـد الحـقّ في ممارسـة الحريـة الدينيـة. وهـي تـدرس تصنيفـات حقـوق 

الإنسـان، وترتِّب الحقوق المدنية والسياسـية لـه )ص59، وانظر أيضاً ص-161

162(. وهـذه المكانـة البـارزة لحـقّ التعبير -سـواء أكان في المقـام الثـاني أم 

الثالـث- علامـة واضحـة عىل اعتدادهـا القـوي بفكرة البـوح الإنسـاني. ويبلغ 

هـذا الاعتـداد حيـث تشرح موقف الإسالم من حريـة التعبير فنجدها تقول: 

«ومما يلفـت النظـر في هـذا الخصـوص، أن الشريعـة الإسالمية لم تكتـف 

باعتبـار حريـة الـرأي والتعبير حقّـاً أصيالً من حقوق الإنسـان، وإنمـا اعتبرتها 

أيضـاً أحـد الواجبـات الأساسـية التـي يتعينَّ على الفرد المسـلم الاضطالع بها، 

فالمسـلم ليـس حـراًّ في أن يمـارس حريتـه في إبـداء الـرأي، أو لا يمارسـها، وإنمـا 

هـو ملـزم كأصـل عـام طالمـا اقتضى الأمـر ذلك. فالسـاكت عن الحـق -أي عن 

قـول الحـق- هـو في نظـر الشريعـة شـيطان أخـرس، والآيـات القرآنيـة الدالـة 

بوضـوح عىل هـذا المعنـى كثيرة..« )ص 29(.

ومـع أن الكتـاب كلـه عـن الحقـوق لا الواجبـات، فـإن اتجـاه الباحثـة إلى 

تحويـل صفـة حريـة التعبير مـن الحق إلى الواجـب، قرين إيمانها الراسـخ بأن 

التعبير الصـادق ضرورة لازمـة تسـقط إنسـانية الإنسـان بسـقوطها. وفي هذا 

التقريـر دليـل عىل أهميـة الفرضيـة التـي نقـرأ خطابهـا الشـعري في ضوئها.

ولا شـك أن مقدمـة ديـوان قصائـد حـب )1992( النثريـة علامـة أخرى على 
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ترسّـخ نزعـة البـوح الإنسـاني؛ فمـدار المقدمـة على حـق الأنثـى في التعبير عن 

نفسـها، وعـن أدقّ مشـاعر الحـب، تقـول: »وإذا كان حـق المـرأة في الـكلام 

العـادي حقـاً مرفوضاً ومكروهاً ومسـتهجناً في المجتمعـات المتضخمة الذكورة، 

فـإن الـكلام عـن الحـب في تلـك المجتمعـات يعترب فضيحـة كربى، وجريمـة 

موصوفـة« )ص 7(. والشـاعرة ترفـض »الحجـر عىل صـوت المـرأة« )ص 8(، 

وترفـض الحجـاب المفروض على »صوتهـا« فلا تعِّب عما يـدور بعالمها الداخلي 

)ص 9(، وتطالـب بحـق المـرأة في أن تـردّ عىل حبيبهـا »بلغـة ربمـا تكون أكثر 

حـرارةً، وأعـذب جرسـاً، وأشـدّ صدقـاً« )ص 10(، أو هـي تطالـب »بالغـزل 

النسـائي« في مقابـل »الغـزل الرجـالي« )ص 12( إذ تقـول:

»وبعـد فهـذي قصائـد حـب أحـاول بهـا أن أقيـم »ديمقراطيـة عاطفيـة« 

يتسـاوى فيهـا الرجـل والمـرأة في حريـة البوح، بحيـث لا يحتكـر الرجل وحده 

بلاغـة الخطـاب الإيروتيكي، ولا تبقـى المرأة مجرَّد مسـتمعة لإسـطوانة الحب 

التـي يعرفهـا الرجل ليالً ونهـاراً..« )ص 14(.

ولـن يخطـئ القـارئ، بغير أدنى شـك، أن في قولهـا »حريـة البـوح«، دليالً 

سـاطعاً عىل قـوة الفرضيـة التـي نقـرأ شـعر الشـاعرة في ضوئهـا، وأن قولهـا 

»بلاغـة الخطـاب«، دليـل عىل تأسـيس الخطاب فـوق عُمُدٍ من مقولـة البوح 

المفترضة. الإنسـاني 

أمّـا التبريـر الشـعري فنماذجه كثيرة كثرةً ملحوظـة، منها التقديـم الملحوظ 

لديـوان أمنية بعنـوان )إلى قارئي(:

وكلماتي أحرف من خيالْ

ونبض قلب عاش يبغي الكمال

يقدّس الحب ويهوى الجمال



127

موقف البوح في شعر سعاد الصباح

فإن أثارت فيك بعض انفعال

)ص7( 			  فذاك لي حلم شهيُّ المنال

فهـي معنية بالموقـف الاتصالي الذي يجمعها بالقارئ، وتـراه مرتبطاً بالقلب 

النابـض، مقرونـاً بنزعـة إنسـانية ممثلـة بقيـم الكمال، والحـبّ، والجمال، 

ـق التوصيل، كان  هادفـاً إلى إيصـال شـحنة الانفعـال إلى القـارئ، فـإن لم يتحقَّ

البـوح نفسـه كافيـاً مرضياً.

وفي مقدّمة ديوان إليك يا ولدي، نقرأ:

قلمي بلسم همِّي وضمادٌ لأنيني

يبعث النشوة والآمال في قلبي الحزينِ

 كلماتي نفثات من حنانٍ وحنيِن

)ص 10( 		 وحروفي لمحة من طلعة الحق المبيِن

والمقدّمـة كلهّـا تـدور حـول معنـى الفـرح بعودتهـا إلى كتابـة الشـعر مـن 

جديـد، فتخاطـب القلـم لتقـرن فعل الكتابـة بفعل البـوح والإفضـاء المتَّصلين 

بقلـب فيّـاض بمشـاعر إنسـانية عامّة.

وتكـرر القصيـدة الأولى )فيتـو عىل نون النسـوة( مـن ديوان فتافيـت امرأة 

الفكـرة السـابقة في المقدّمـة النثريـة لديـوان قصائـد حـب، والتي تـدور حول 

حـق البـوح والتعبير. وحين نقـرأ فيها:

يقولون:

إن الكلام امتياز الرجالِ..

فلا تنطقي!!
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 وإن التغزّل فن الرجالِ..

فلا تعشقي!!

وإن الكتابة بحر عميق المياهِ

فلا تغرقي..

وها أنذا قد عشقت كثيراً.. 

وها أنذا قد سبحت كثيراً.. 

)ص 17( 		 وقاومت كلَّ البحار ولم أغرقِ.. 

أو نقرأ:

وأسأل نفسي:
لماذا يكون غناء الذكور حلالاً

)ص 18( 		 ويصبح صوت النساء رذيلة؟

نشـعر عىل الفـور بحضـور فكـرة البـوح الإنسـاني في مركز خطابها الشـعري 

حضـوراً قوياً.

ولا حاجـة إلى حشـد النماذج، وإنما يكفـي القليل منها برهانـاً على الفرضية 

التـي تطرحهـا. ولا تزال الفرضية تحتـاج إلى بعض التدقيق.

)2(

ذلـك أن مقولـة »البـوح« تفرتض أن يكتسـب الشـعر طابعاً شـخصياً يغرق 

في تفصيالت الحيـاة الشـخصية للشـاعرة. وبغـض النظـر عـن إليـك يـا ولدي 

فـإن ديوانهـا آخـر السـيوف الـذي يضـم قصيـدة واحـدة، أوقـع بيانـاً لصلـة 

شـعرها بحياتهـا الشـخصية؛ ففيه ترثي زوجهـا الراحل الشـيخ عبدالله المبارك.
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ولكـن التحليـل الفنِّـي يكشـف عـن أمـر مهـم ذلـك أن القصيـدة تتجنّـب 

بوضوح الخصوصيات الشـخصية إلى الشـعور الإنسـاني العام. ويمكن أن نقسم 

القصيـدة إلى قسـمين: الأول يربـط الفقيـد بالوطـن الكويـت، ومـن الطبيعي 

أن يعلـو هـذا الربـط على الشـخصي والفـردي لتأمـل الوطني والـكلي والعام. 

أمـا القسـم الثـاني فتخاطب فيـه الفقيد خطـاب الزوجة المحبَّـة لزوجها، وهو 

قسـم أقـرب لمـا هو شـخصي. ويبـدأ مـن قولها:

أأبـــا مبـــارك.. كنـــت أنـــت قبيلتـــي 
المســـحورا والشـــاطئ  وجزيـــرتي.. 

الذي مـــن  الرياح،  وســـط  خيمتـــي  يا 
المنثـــورا؟ دمعـــيَ  بعـــدك  ســـيَلمُّ 

يـــا مَن ذهبـــت، ومـــا ذهبـــتَ، كأنني
البلّـــورا صوتـــك  أســـمع  الليـــل  في 

أنـــت الربيـــع.. فلـــو ذكرتـــك مـــرّة
وعبـــرا حدائقـــاً..  الزمـــان  صـــار 

)ص 24(

وفي هـذا المقطـع نمـوذج كافٍ لبيـان كيـف راغـت الكلمات مـن طـوق 

الشـخصي إلى العـام، إطـار شـعور الزوجـة بالحـب والانتماء. لذا لم تسـتحضر 

الكلمات ملامحه، واسـتحضرت صورة القبيلة، والجزيرة، والشـاطئ المسـحور، 

ـد حالـة الحـبّ والانتماء، بغير تخصيـص  والخيمـة، والبلـّور، والربيـع، لتجسِّ

لواقعـة لا يعرفهـا سـواهما، أو لملامـح فيزيقيـة، أو طباعيـة، تخـصّ الفقيـد 
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وطبعـه وحـده دون النـاس، وتميـزه منهـم. ومـا يبقـى، في النهاية، هو شـعور 

مـه الشـاعرة، وتصـوِّره الكلمات بـأدوات البلاغـة التي تجتهد  إنسـاني عـام تقدِّ

لتسـتطرفها، أو لتبتكـر فيهـا.

وتنتهي القصيدة نهاية لها قيمتها، تقول:

أأبـــا مبــــارك، ســـوف تبقـــى دائـــاً
في العـــن كحـــاً.. والشـــفاه بخـــورا

ردائـــه  تحـــت  الكلـــات  آخـــذ  يـــا 
التعبيرا أحســـن  بعـــدك  عـــدت  مـــا 

)ص 31(

والوجـه في أهميتهـا أنهـا جعلـت قمّـة الحـبّ والحـزن رهناً بطلاقـة التعبير 

وعجـزه، بيانـاً لأهميـة فكـرة البوح الإنسـاني عند الشـاعرة.

وفي هـذا المقـام الـذي يخرج فيه الخطاب من الشـخصي إلى الإنسـاني العام، 

مهما يلـج الشـخصي بوضـوح بـارز في عتبات القصيـدة من إهـداء، أو عنوان، 

أو معلومـات عـن حيـاة الشـاعرة، فـإن مقطعـاً مـن ديـوان امرأة بلا سـواحل 

يمكـن أن يقـدم لنـا عونـاً ملموسـاً في تصـوُّر الموقـف بين هذيـن الطرفين 

المتقابلين، وهـو المقطـع الـذي يقول:

يا سيِّدي:

سوف أظلّ دائمًا أقاتل

من أجل أن تنتصر الحياةْ

وتورق الأشجار في الغاباتْ

ويدخل الحبّ إلى منازل الأمواتْ
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لا شيء غير الحب..

ك الأموات يستطيع أن يحرِّ

يا سيِّدي:

لا تخش أمواجي.. ولا عواصفي

)ص 72( 		 ألا تحب امرأة ليس لها سواحل؟؟

والملحوظ في المقطع أن الذات الشـاعرة ترفع النظر إلى معان غير محدودة؛ 

فغايتهـا أن تنترص »الحيـاة« و»الحـب«. وبمقـدار مـا تكـون هـذه المعاني غير 

محـدودة، تكـون الـذات الشـاعرة »امـرأة بال سـواحل«؛ فهـي تحـوم في أفق 

واسـع، عـام، تـذوب فيـه الوقائـع الشـخصية، وتفيـض عليـه المثـل الأخلاقيـة 

العليا.

وقريـب مـن هـذا الموقـف قصيدة )خـذني إلى حـدود الشـمس( في الديوان 

المسـمّى بهـا. وهي تبـدأ بقولها:

قل لي، قل لي

هل أحببت امرأةً قبلي،

تفقد حين تكون بحالة حبٍّ

)ص 57( 					     نور العقلِ..

وهـي بدايـة دالـة على تجـاوز المنطـق، لا إلى الطيـش، ولا إلى الفوضى، وإنما 

إلى تـوق عاطفـي، لا عقلي، واسـع، لا مقيَّـد، حـدوده حـدود الشـمس، وهي 

أوسـع مـن كل حدود.

قل لي لغةً..
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لم تسمعها امرأة غيري..

.. خذني.. نحو جزيرة حبٍّ

لم يسكنها أحد غيري.

خذني نحو كلام خلف حدود الشعر

قل لي: إني الحب الأوّل

قل لي: إنِّ الوعد الأوّل

قطِّرْ ماء حنانك في أذنيّا

ازرع قمراً في عينّيا

إن عبارة حب منك..

)ص 59( 					    تساوي الدنيا..

لا تتخيّلـن تناقضـاً بين مطالبـة الشـاعرة بغـزل نسـائي، مـن المـرأة للرجـل، 

ومطالبتهـا، الآن 

الرجل بغزل رجالي، منه لها. ذلك أن موقف البوح الإنساني، إذ يقتضي:

1 - الانتقال من الشخصي إلى العام.

2 - والانتقال من العقلي إلى العاطفي. 

3 - والانتقال من العملي إلى المثالي.

4 - والانتقال من المحدود إلى غير المحدود. 

5 - والانتقال من الصور الجاهزة إلى الصور المبتكرة.

فهـو يقتضي كذلـك التمركـز حـول اللغـة، مـن ثـم تكـرّر عبـارة »قـل لي« 

مـرات عـدة، ومـن ثـمَّ تراهـا تبحـث عـن لغـة مبتكـرة، لغة غير مسـتهلكة، 
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لغـة صادقـة، لغـة خلـف حدود الشـعر، عبـارة منها تسـاوي الدنيا، لـذا يقود 

التمركـز حـول اللغة إلى التمركز حـول »العبارة«، بوصفها، حين تكون مبتكرة 

الصـورة، تلمـح في معجمهـا المثـل العامـة، قصيرة، شـفّافة، وجدانيـة، فهـي 

تصير لمحـة خاطفـة وكافية.

)3(

وتغـدو موسـيقية اللغـة محـكّاً أول لطبيعة هـذا التمركز حـول اللغة.. ومن 

المقـرَّر أن الشـاعرة في دواوينهـا جميعـاً لم تتخـل عن »الـوزن التفعيلي«، فهل 

تسـتطيع فرضيـة »البـوح الإنسـاني« أن تشرح الأمر؟ أظنّها تسـتطيع.

)وصـل  قصيدتهـا  يـدي  بين  قليالً  الوقـوف  إلى  نحتـاج  الصـدد  هـذا  في 

السـيف إلى الحلـق( القصيـدة الأخيرة في ديـوان فتافيـت امـرأة. وقـد ألقيت 

في مهرجـان المربـد الشـعري. ووجـه أهميتهـا أنهـا تعِّرب عـن حالـة أقـرب إلى 

الضجـر -أو القـرف- مـن الشـعر الـذي ازدحـم بـه المؤتمـر، أو غـصَّ بـه. فهل 

ضاقـت الشـاعرة بالشـعر وفقـدت إيمانهـا بـه؟

وصل السيف إلى الحلق..

وما زال لدينا شعراء يكتبون

وصل السلُّ إلى العظم

وما زال لدينا شعراء يكذبون

)ص 157( 		 ويقولون على الأوراق.. ما لا يفعلون

نفهـم، بدايـة، أنهـا ضيقـة الصـدر بكـذب الشـعراء، أو باللغـة الزائفـة التي 

يسـتخدمونها. وأكبر دليل على أنها لم تفقد إيمانها بالشـعر نفسـه، أنها كتبت 

مـا كتبـت في شـكل القصيدة. وما يكشـف زيـف خطاب الشـعراء هو صدوره 
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عنهـم في وقـت بلـغ فيـه السـيف الحلق. ومثلما تضع كلمـة »يكتبون« محل 

»يكذبـون«، يمكـن أن تضع كلمة »الزيف« محل »السـيف«، ذلك أن السـيف 

إذ يشير إلى مـا داهـم العـرب مـن مصائـب قوميـة، في أعقـاب مذابـح صربا 

وشـاتيلا، وما شـابه من انكسـارات، يشير كذلك إلى زيف الشـعراء الذي يكاد 

يمـزِّق الحلـوق، في اللحظـة التـي يمـزِّق فيهـا اللغـة، بوصفهـا فعالً للتواصـل 

الصـادق ـ لـذا يمكـن أن تصرخ:

ما الذي تفعل في المربدِ

والآفاق جمر، وشظايا، ودماءْ؟

ضجرت منا كرسينا..

)ص 157( 		 فما نعرف صيفاً أو شتاءْ

والموقـف كلـّه متمركـز حـول اللغـة، ويفـرِّق بين لغـة زائفـة، لا تثـور، ولا 

ر، وتنيـم الوجـدان: تقاتـل، ولا تصـدق، ولا تسـتنهض، وإنمـا تزّيـف، وتحـذِّ

ما الذي نفعل في المربد صبحاً ومساءْ؟

ني المطربونْ؟ وعلى أي مقام سيغِّ

.. وعلي أي سرير لغويٍّ

)ص 159( 				   سينام النائمونْ؟

وفكرة اللغة السرير شديدة الوضوح ههنا. هي لغة الزيف: لغة الصنعة:

يا زمان الصرف، والنحو، شبعنا عبثاً

وكلاماً فارغاً..

ووشايات نساءْ..
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أعطني سيفاً..

)ص 158( 			  وخذ منِّي دواوينَ جميع الشعراء

هـي لا تضيـق بالنحـو والرصف في ذاتهما. هـي تضيـق باللغـة »الفارغـة« 

التـي لا تطـرح معنـی صادقـاً يواجـه الواقـع، وإنمـا تطـرح زهـواً بالتركيـب 

الرصفي والنحـوي، وافتعـالاً لبراعـة لا علاقة لها بخطـاب البوح الصـادق الذي 

لا يتجاهـل الواقـع، ولا يتجاهـل الشـخصي، مهما يتحلـّق معجمه حـول المثل 

العليـا، هـي تطالـب بلغـة السـيف في مقابـل لغـة السريـر، لغـة النهضـة في 

مقابـل لغـة النـوم، لغـة الفعـل في مقابـل لغـة العبـث.

فاعلاتن.. فاعلاتن.. فاعلات

رمل.. في رمل.. في رملٍ

 رجز.. في رجز.. في رجزٍ

خبب.. في خبب.. في خيبٍ

إنها معركة الوزنِ..

فمن يرفع عن أعناقنا سيف الرنيْن؟

 يا زمان الوشي.. والترصيع.. والتشطيِر..

والتربيعِ.. والتخميسِ.

 والصنّاعِ.. والمحترفيْن..

وصل القيءُ إلى الحلقومِ..

فليسقط جميع الناظميْن

يا زمان الانهيارات، شبعنا
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من زمان الانهيارات، شبعنا

)ص 162-163( 		 من دكاكين السياسات، وغشّ اللاعبيْن

قـد يكـون مفهومـاً أن يصدر الهجوم على الوزن عن شـاعرة تكتب نثراً، لكنه 

يصـدر، هنـا، عن شـاعرة تكتب شـعراً موزونـاً. ولكن هجومها، عىل الحقيقة، 

لا ينصـبّ عىل الـوزن في ذاتـه، وإنما ينصبّ عىل الصنعة، والاحرتاف، والرنين 

المحـض، وهذا ما تلخصه كلمـة »الناظمين«.

مـن ثـم يغـدو الـوزن علامـة عىل تميّـز اللغـة، وعىل اختلافهـا عـن اللغـة 

المسـتهلكة، بمقـدار اقرتان الوزن بالشـعور الصـادق، ويغدو علامـة على زيف 

اللغـة بمقـدار مـا يصير صنعـة منفصلـة عـن الاقرتان بالشـعور الصـادق، أو 

البوح. بوظيفـة 

اللغـة في ضـوء هـذا التصـوّر، لا تسـتطيع أن تتخلـّص مـن الـوزن، لكنهـا 

ترفـض سـيطرته عليهـا، ولا تسـتطيع أن تتخلـّص مـن النحو والرصف، ولكنها 

ترفـض التقعـر فيهما، ولا تسـتطيع أن تتخلصّ مـن الفصحى، ولكنهـا تروّضها 

لتصبح سلسـة سلاسـة الحديث البسـيط الواضح، أو ما أسـمته مقدّمة ديوان 

قصائـد حـب: »حق المـرأة في الـكلام العـادي..« )ص 7(.

في ضـوء هـذه الاسرتاتيجيات اللغويـة يمكـن أن نفهـم موقـف هذا الشـعر 

أنمـاط القصيـدة العربيـة المعروفة.

فبالنظـر إلى قصيـدة )آخـر السـيوف( التي رثت بها الشـاعرة زوجهـا، والتي 

خرجـت في الشـكل العمـودي، يمكن أن نردّ موقف البوح الإنسـاني إلى الأصول 

العربية.  الكلاسيكية 

ومـا أسـهل حينئـذٍ أن تقـع على عبارات اشـتمل عليها الرتاث العربي القديم 



137

موقف البوح في شعر سعاد الصباح

تقـارب مـا تقدم من ملامـح خاصة بموقف البـوح المذكور!

هنـاك مثالً عبـارة أبي هالل العسـكري في الصناعتين التـي يقـول فيهـا: 

»والبلاغـة إنمـا هـي إنهـاء المعنـى إلى القلب«1، أو قولـه: »البلاغة كل مـا تبَُلِّغ 

بـه المعنـى قلـب السـامع فتمكنـه في نفسـه لتمكنـه في نفسـك مـع صـورة 

مقبولـة ومعـرض حسـن«2.

ويمكن أن نذكر قول عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة: ».. المعنى الذي 

طريقة  على  ترتيبها  هو  خطاب،  فصل  أو  شعر،  بيت  الكلم  هذه  كانت  له 

-أعني  الحكم  وهذا  مخصوصة،  التأليف  من  على صورة  وحصولها  معلومة، 

الاختصاص في الترتيب- يقع في الألفاظ مرتباً على المعاني، المرتبة في النفس..«3.

وفي الأدبيـات المعلومـة التـي تنـدرج تحت مقولـة »أعذب الشـعر أصدقه« 

كثير مـن العبـارات المقاربـة التـي تـرى جوهـر البلاغـة، والبيـان، والشـعر 

بخاصـة، ضربـاً مـن البـوح الصـادق بمعطـى القلـب وفيوضـه.

ولكننـا لا نجـد في موقـف البـوح، عىل النحـو الذي تقـدم، تطابقـاً الخطاب 

الكلاسـيكي القديـم، بخاصـة حيـث ينترص شـعر سـعاد الصبـاح للحداثـة في 

بعـض مواضعـه، كما يبـدو في ديـوان في البـدء كانـت الأنثـى حيـث تقـول: 

مشكلتك الكبرى، يا صديقي،

أنك تختزن في ذاكرتك

كل الأفكار السلفية

وكل الكلمات المأثورة

1- أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين، تحقيق د.مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت 1981، ص 17.

2- المرجع السابق، ص 19.

3- عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، نشر محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت 1978، ص 2-3.
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وكل ما ورثته عن أجدادك

من نزعات التملّك..

والسيادة..

والتعددية النسائية..

مشكلتك الكبرى

أنك رغم كلامك عن الحداثة

لست حديثاً

ورغم كلامك عن المعاصرة.. 

لست معاصراً

ورغم كثرة أسفارك

)ص 133-134( فإنك لم تبارح خيمتك.	

أضف إلى هذا قلة ما في دواوين الشاعرة من شعر عمودي.

الخطـاب  إلى  البـوح  موقـف  نضيـف  أن  الدقـة  إلى  أقـرب  يلـوح  ولربمـا 

الرومانسي. ومـن السـهل أن نقتبـس قـول هازلـت: »لا يوجد قاعـدة للتعبير. 

إنـه محكـوم فحسـب بالشـعور«1؟، أو قـول شلي -الـذي يذكِّرنـا بالحديـث 

الآنـف عـن ضرورة الوزن وخطورته-: »لغة الشـعراء تحدث نوعاً من الشـكل 

الموحـد، والتكـرار، والتناغـم للصـوت، مـن دونـه لا تكـون شـعراً«2، أو نقـرأ 

1- Hazlitt, William: Table Talk, in, The Collected Works, edited by A.R. Waller & Arnold 

Glover, J.M. Dent & co., London, 1902, volume 6, p.38.

2- Shelley, Percy Bysshe, A Defence of Poetry, in, English Critical Texts, 16th century to 20th 

Century, Edited by D. J. Enright & Emst De CChikera, Clarundon Press, Oxford, 10th im-

pression, 1989, p.230.
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عبـارة جوتـه: »والشـعر، منظـوراً إليـه في ماهيتـه الخاصـة، ليس قـولاً ولا فنّاً، 

إنـه ليـس »قـولاً« لأنه يحتـاج في كماله إلى الإيقاع والنشـيد، وحركات الجسـم 

والمحـاكاة. وليـس »فنّـاً« لأن كل شيء فيـه يقـوم على ما هـو طبيعي، وينبغي 

أن يخضـع لقواعـد، لكنـه ينبغـي أن لا يخضع لفن مغلق مـن جانب الترويض 

الفنِّـي، بـل يظـلّ دائماً التعبير الأمين عن روح ملهمة متحمسـة، لا تسـتهدف 

غرضاً ولا قصـداً..«.

عىل مـا في هـذه العبـارة مـن موقـف يفرتض تمايـز لغة الشـعر عـن اللغة 

غير الشـعرية بالإيقـاع، ويفرتض، كذلـك، أن لا تطغـى قواعـده عىل صـدق 

بوحـه، فينتهـي إلى زيف، وكذب، وفقـدان للإلهام، والحرارة والحماسـة، وكلها 

أفـكار مـن وادي موقـف البوح.

 ويطـول بنـا المقام إذا حشـدنا المقتبسـات من عبـارات الوجدانيين العرب، 

أمثـال شـعراء الديـوان )العقـاد، والمـازني، وعبـد الرحمـن شـكري(، وشـعراء 

المهجـر، وشـعراء جماعـة أبولـو، وحشـد هائـل مماثـل مـن الشـعراء العرب.

يتسّـق مـع هذا كلـه وجود مقطوعات من شـعر الشـاعرة اسـتخدمت فيها 

نمـوذج المقاطـع المربعـة متنوعة القـوافي، على ما نجد في مقدمـة ديوان: إليك 

يـا ولدي.

أي بـــرى قلمي لاغي، وناغـــي، وتكلّمْ 
بعدمـــا استســـلم لليأس وأغفـــى وتأزّمْ

خلته مـــات، ولكـــن كان في صمت ملثّمْ
يترنّمْ بشـــجوي  عامـــن  بعد  وافى  ثـــم 

أي بـــرى! عادت الآمـــال في أفق حياتي
سباتِ بعد  قلمي  وغنى  روحي  وانتشـــت 



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

140

اليـــوم أحـــرّ القبلات أنـــا أمطـــره  ها 
قلـــم الشـــاعر لا يعرف معنـًــى للمماتِ

)ص 9-10(

فالمقطـع الأوّل حـرف الـرويّ فيـه الميـم السـاكنة، والمقطـع الآخـر حـرف 

الـرويّ فيـه التـاء المكسـورة، وكلاهما رباعـي، ومثـل هـذا البنـاء مألـوف في 

الشـعر الرومانسي العـربي.

ولكننـا لا نجـد، كذلـك، تطابقـاً بين شـعر الشـاعرة والخطـاب الرومانسي 

العـربي، والغـربي، كليهما. ونمـوذج بناء القصيـدة على مقاطع متنوعـة القوافي 

لا يرسي في الدواويـن كلهـا، ولا يحتـل إلا بعـض المواقـع فيهـا.

ومـن الممكـن أن نـرد موقـف البـوح إلى نمـوذج الشـعر الحر مسـتندين إلى 

ظاهرين: أمريـن 

الأوّل: خـروج أغلـب القصائـد عىل صـورة السـطور المتفاوتـة طـولاً وقصراً، 

وهـي المعروفـة في الشـعر الحـر أو التفعيلي، والأمـر الآخـر: كثرة وطنيـات 

الشـاعرة التـي اختـصّ بهـا ديـوان برقيـات عاجلـة إلى وطنـي، الـذي يعلـن 

انتماءهـا الوطنـي منـذ السـطور الأولى فيـه:

إنَّني بنت الكويت

بنت هذا الشاطئ النائم فوق الرملِ،

كالظبي الجميلْ

في عيوني تتلاقى

أنجم الليل، وأشجار النخيلْ

من هنا.. أبحر أجدادي جميعاً
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)ص 11( 			  ثم عادوا.. يحملون المستحيلْ..

وتظلـّل مأسـاة الخليـج الناشـئة عن غـزو الجيـش العراقي للأرض الكويتية 

هـذا الديوان:

هذا الذي قد قتل الكويت

يا سادتي!

لم يأتِ من غياهب المجهولْ

فهو امتداد مرعب لفكر كربلاءْ

وعنف كربلاءْ

ومقتل الحسين مغدوراً على رمال كربلاءْ

قاتلها من منتجات أرضنا

كالقمح والشعير، والبقولْ..

قاتلها، ليس سوى مغامر

)ص 17( 			  سطا على عباءة الرسول..

والوجـدان الوطنـي القـوي واضح في الديوان على نحـو لا يحتاج إلى شرح أو 

تدليـل عليـه. وهو نـادر في الدواوين الأخرى، وبخاصـة فتافيت امرأة.

ومـن الطريـف أننا نسـتطيع أن نقـارب، كذلك، بين هذا الشـعر والقصيدة 

النثريـة1؛ ففـي بعـض المواضـع تـؤدِّي اللغـة البسـيطة السـهلة حين تلامـس 

المشـهد الشـخصي، إلى مقاربـة بعـض نمـاذج القصيـدة النثريـة، مثـل قولها في 

1- جوتـه: الديـوان الشرقـي للمؤلـف الغـربي، ترجمة د. عبـد الرحمن بـدوي، دار النهضة العربيـة، القاهرة، 1967، 

ص 441-442.
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امرأة: فتافيـت 

أصبح شاي الساعة الخامسة معك

قدراً مكتوباً على جبيني

يلاحقني حيثما كنت

في بريطانيا.. أو في ماليزيا

في أمريكا.. أو في جزر الكاريبي

في الأرض، أو في السماء

في هذا العالم..

أو في العالم الافتراضي الذي أخترعه على دفاتري

)ص 115( 			  عندما أكون وحيدة..

وقولها في قصائد حب:

إن الكتابة..

تبتكر لي جناتٍ صناعية

لا أستطيع دخولها

وتعطيني حرية..

لا أستطيع ممارستها..

وتخلق لي جزراً لازوردية

لا أستطيع السفر إليها..

الكتابة إليك
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هي صمام الأمان الذي يمنعني من الانفجار

والمركب الوحيد الذي أصعد إليه..

)ص 24( 			  حين تمضغني العاصفة..

وقولها في الديوان نفسه:

تحاول مجلة »باري ماتش»

المرمية فوق السرير..

أن تكسر عزلتي،

وتدخل في حوار حميم معي

أعتذر منها..

لأنَّني متعبة من السفر

)ص 84( 				   وأدخل في نوبة بكاء..

وقولها في خذني إلى حدود الشمس:

تدور المقاهي حول نفسها..

تدور كلماتك حول أنوثتي..

تدور الذكريات حول عنقي..

أهرب من رائحة صوتك..

)ص 65( 					    إلى غرفتي.

والطابـع الظاهـر على المقتبسـات الأربعة السـابقة هو غيبة حـروف الروي، 

وتراجـع التفعيلـة، ودنـو اللغـة دنـواً كبيراً مـن اللغـة النثريـة التـي تقـارب 
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المشـهد اليومـي حينـاً، وتقـارب قصيـدة الفكـرة حينـاً، وتحيـط بهـا جـدران 

الغرفـة في أغلـب الأحيـان لتقـدم ذاتاً منعزلـة تواجه العالم بشـعورها الخاص.

ولكـن النماذج لا تشي بتبنٍّ حقيقـي لنمـوذج قصيـدة النثر. هي فحسـب 

عـت نمـوذج البـوح الإنسـاني لمقاربة هذا اللـون بغير محـاكاة أو تقليد  قـد طوَّ

مباشرين.

ومـا أريـد أن أقـررِّه مـن هـذه المقارنـات هـو أن موقـف البـوح الإنسـاني 

البسـيط يتيـح تلويـن القصيـدة بألـوان شـتى، مع الاحتفـاظ بصوتهـا الخاص. 

أريـد أن أقـول: إن موقـف القصيـدة القائمـة على فكرة البوح الإنسـاني موقف 

متحـرِّر مـن التمذهـب الجمالي لـذا يظل يحـوم حول الحمـى، ولا يقـع فيه.

)5(

بدايـة مـن ديـوان في البـدء كانـت الأنثـى )1988( ظهـر في شـعر سـعاد 

الصبـاح خطـاب نسـوي ملحـوظ، تخلَّل ثانيـة قصائد حـب )1992(، ثم امرأة 

بال سـواحل )1994(، ثـم خـذني إلى حـدود الشـمس )1997(، حتـى وصـل 

إلى القصيـدة أنثـى والأنثـى قصيـدة )1999(، والديـوان الأخير جديـر بالتأمّل، 

لأنـه عىل الحقيقـة، مقطوعات مختارة مـن الدواوين السـابقة، أغلبها قصائد 

حـب لا يطغـى عليهـا الخطاب النسـوي المقصـود، والذي سـنعرفه بعد قليل. 

وكأِّن بهـذا الديـوان -مـن خالل عنوانـه وبعـض نماذجـه- يحـاول أن يـدرج 

الخطاب الغزلي للشـاعرة -غير النسـوي- في سـياق الخطاب النسـوي الجديد.

وقبـل أن ألقـي بعـض الضـوء عىل التمايـز بين الخطـاب الغـزلي والخطاب 

ث الآن عـن نـوع من التحقيـب لتاريخ  النسـوي يجـب أن أوضـح أِّن لا أتحـدَّ

الشـاعرة وتطوّرهـا، فال أريـد أن أقسـم تاريخهـا إلى مرحلتين: مرحلـة قبـل 

نسـوية، ومرحلة نسـوية. يمنعني من هذا التحقيب أمران: الأوّل أن الشـاعرة 
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نفسـها منـذ 1988 نرشت دواويـن لا نشـعر فيهـا بحضـور للخطاب النسـوي 

مثـل برقيـات عاجلـة إلى وطنـي )1990(، وآخـر السـيوف )1992(، دفعها إلى 

الأول نكبـة الوطـن، ودفعهـا إلى الثـاني الفجيعـة الشـخصيّة في زوج كان، في 

الوقـت نفسـه، رمـزاً وطنياً جليالً. والأمر الآخر أن الخطاب النسـوي له أصول 

سـابقة في شـعرها، ومـن الصعب أن ننفـي حضوره عن بعـض قصائد فتافيت 

امـرأة )1986( الـذي يصـحّ أن نـراه عتبـة الانتقـال إلى الخطـاب الشـعري 

النسـوي، بـل يصعـب أن نقطع الصلـة، قطعاً تامـاً، بين هذا الخطـاب ونظيره 

الغـزلي. والرسـالة الواضحـة من الديـوان الأخير القصيدة أنثـى والأنثى قصيدة 

هـي انـدراج الخطـاب الغزلي في متَّسـع الخطاب النسـوي. 

ونستطيع أن نمثل للخطاب النسوي من الديوان الأخير بالمقطع:

فرق كبير بيننا.. يا سيَّدي

فأنا الحضارة

)ص 85( 				   والطغاة ذكور..

والمقطع:

هذي بلاد لا تريد امرأة رافضةً..

ولا تريد امرأة غاضبة

ولا تريد امرأة خارجةً

على طقوس العائلةْ

هذه بلاد لا تريد امرأة

)ص 89( 				   تمشي أمام.. القافلةْ
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وأمثل لها من فتافيت امرأة بالمقطع:

يد الذي أغمد سيفه أيها السِّ

ونسي غريزة القتالْ..

إنَّني أعفيك من التزامك العاطفي نحوي. 

أعفيك من الخروج في الليل وحدكْ

لأن البرد يؤذيك

والسير معي في الحدائق العامة يؤذيك..

والدخول معي إلى المقاهي المغلقة يؤذيك

إنني أعفيك، أيها السيد، من كل شيء..

)ص 82( 			  فأنت رجل لا يتقن الألم..

وبالمقطع:

أنا الخليجية

الهاربة من كتاب ألف ليلة

ووصايا القبيلة

وسلطة الموتى

ى حين تكون معك  التي تتحدَّ

حركة التاريخ، وجاذبية الأرض،

أنا النخلة العربية الأصول

والمرأة الرافضة لأنصاف الحلول
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)ص 51( 					    فبارك ثورتي..

ومن قصائد حب بالمقطع:

أيّا الرجل المنهك بنرجسيته

والمنهك بتعدّديته

لا حظَّ لي معك.

فإمّا أن أجدك مكتظاً بالنساء

أو أجدك نائمًا مع امرأة جديدة..

)ص 110( 			  أو نائمًا مع قصيدة جديدة..

فجوهـر الخطاب النسـوي feminist يكمـن في التمركز حول المرأة وإعلائها، 

والتعبير عـن خصوصياتهـا، مـع التنـاول النقـدي للرجـل مـن جهـة، وللثقافة 

السـائدة -بوصفهـا ثقافة ذكورية- مـن جهة ثانية، وللحضارة الإنسـانية بوجه 

عـام. والنصـوص السـابقة تمثل بوضـوح هذا الخطـاب النسـوي، لا لأن القائل 

هة بهذا الضرب مـن التفكير. من  أنثـى شـاعرة، وإنمـا لأن المقاطع نفسـها موجَّ

ثـم اسـتطاعت الشـاعرة أن تـرى الأنثى على مسـتوى الحضارة هـي الحضارة، 

في مقابـل همجيـة الطغيـان، والدكتاتوريـة ويمثلها هولاكـو في بعض قصائدها 

ذات الطابـع الذكـوري. ومـن ثـم تناولـت الثقافـة السـائدة في بلادهـا تنـاولاً 

نقديـاً بوصفهـا ثقافـة ذكوريـة، أو هـي ثقافة لا تسـمح للمرأة بـدور ريادي، 

أو بحـق التعبير، أو بطلاقـة الشـعور، أو بالحـب، أو بالجلـوس في مقهـى، أو 

بمـا شـابه مـن ملامـح رصدتها قصائـد كثيرة، ومن ثم اقرتن الرجل بالسـيف، 

وبغريـزة القتـال، لا بوصفـه فارسـاً فاتحاً، بـل بوصفه معتاداً الإرهـاب مختالاً 

بالقـوّة، لـذا يغمـد سـيفه، ولا يخرج للقتـال، ولكن يظلّ يحملـه ليولد عندها 
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علاقـة تبعيـة لا تلزمـه نحوهـا بـأي التـزام عاطفـي يمكـن أن يتسـبَّب لـه في 

شـعور أنثـوي بـالألم. ومـن ثـم تتبنّـى موقـف الثـورة عىل ثقافـة »ألـف ليلة 

وليلـة«، وعىل أشـكال الثقافة السـائدة، حتى تمتلـك الروح الوطنيـة الأصيلة، 

وحتـى تقـاوم، مـن ثـم، في آخـر المقاطع، نرجسـية الرجـل، وازدهـاءه الزائف 

بشـعر هـو تعبير مجـردّ عـن اسـتبداده، وعـن اسـتغلاله للنسـاء، أو انتهاكـه 

لحقيقـة الشـعر، ولحقيقـة المـرأة، ولحقيقـة الحضـارة، بوجه عام.

ونحـن نؤثـر الآن أن نقـول: الخطـاب النسـوي، عىل أن نقـول: النظريـة 

النسـوية، تقديـراً لمـا أشـار إليـه رامان سـلدن من أن بعـض »ناقـدات الحركة 

النسـائية لا يرغبن في تبنِّـي »نظريـة« Theory عىل الإطالق، لأسـباب عـدّة، 

فالنظريـة مذكـرة دائماً في المؤسسـات الأكاديميـة، بل تتضمن صفـات الفحولة 

مـن حيـث هـي المجـال الفكـري الطليعـي الصعـب في الدراسـات الفكريـة؛ 

فالفضائـل الرجاليـة للصرامة، والعزم الناقد، والطمـوح الوثاّب، تجد ملاذها في 

مجـال »النظريـة« أكثر مما تجده في المنطقـة الرهيفة للتفسيرات النقدية«1.

ويبـدو أن الاتصـال الوثيق بين الحركة النسـوية وكتابـات جاك لاكان مرجعه 

إلى تملـص كتابـات لاكان مـن التقولـب في نظرية، وفي هـذا الصدد تلاحظ جين 

جالوب Jane Gallop أن لاكان يميل إلى دعم خطاب »نسـائي« مضاد لمركزية 

اللوجـوس، وأن هـذا الخطـاب -برغـم عـدم وعيه بمنـاصرة الحركة النسـائية– 

»جـذاب«، »لعوب«، »شـعري«، يرفـض الجزم بنتائج، أو تأسـيس حقائق«2.

1- قابليـة النماذج التاليـة للتقطيـع العـروضي، أو تأبيهـا عليـه، لا ينفيـان نثريـة القصيـدة ولا يثبتانها وإنمـا المعول 

عىل انطفـاء الإيقـاع الصوتي المسـموع بإنهـاك التفعيلة زحافـاتٍ وعللاً، وبغيـة التجاوب الصوتي بين القوافي، ولا 

قيمـة لتفعيلـة تسـتظهرها تماريـن التقطيع العـروضي، ولا تشـعر بها الأذن.

2- رامـان سـلدن: النظريـة الأدبيـة المعـاصرة، ترجمـة د. جابر عصفـور، الهيئة العامـة لقصور الثقافة، سلسـلة آفاق 

الترجمـة، العـدد 1، القاهرة، 1995، ص 234.
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نظريـة  بنـاء  بضرورة  يؤمـنَّ  كاتبـات  مـن  النسـائية  الحركـة  تخلـو  ولا 

ولكـن   .Elspeth Probyn بروبين  إليزابيـث  هـؤلاء  مـن  واضحـة.  نسـوية 

النظريـة يظـل محورهـا فحـص الـذات النسـوية، وتكوّنهـا مـن قلـب الهويـة 

الجنسـية العامـة للإنسـان، وتسـعى بروبين إلى أن تعيـد تأمّـل مـا ينبغـي 

أن تكـون عليـه الـذات في الحركـة النسـوية، ومـن منظـور الحركـة النسـوية. 
د قوتهـا، وأن تستكشـف القـوى الماديـة وراء حركتهـا1  وهـي تريـد أن تجـدِّ

Gen�  . وه�ي منجذب�ة إلى دراس�ة ال�ذات لأنها مقتنعة ب�أن الهوية الجنس�ية 

der يجـب تقديمهـا في صـورة عمليـات Process تطُوّرهـا الخربة )لا في صورة 

طبـع قدرهـا يصنـف الإنسـان إلى ذكـر وأنثـى، أو رجـل وامـرأة، عىل نحـو 

Individ�  ثاب�ت(. وه�ي مقتنع�ة بإمكاني�ة الحدي�ث ع�ن التنش�ئة الفردي�ة

uation بغير حديـث عـن الفـرد، وبإمكانيـة الحديـث عـن خربات الوجـود 

في المجتمـع بغير قبولـه لهـا. تقـول: »أريـد هنـا أن أستكشـف وأنظـّر هـذه 

العمليـات التـي تنخـرط فيهـا جميعـاً«2.

وبطبيعـة الحـال فإن مشـكلة تكوّن الذات النسـوية على أسـاس من حركية 

الهوية الجنسـية ليسـت مشـكلة مطروحة في المقتبسـات السـابقة من شـعر 

سـعاد الصبـاح، مـع أن هذه المشـكلة مركزيـة في الخطاب النسـوي. لذا نقول 

إن المـراد بالخطـاب النسـوي في هـذا الشـعر لا يخلـو من شيء مـن مجاز لأنه 

يحـوم حـول أفـكار مهمـة مـن الحركـة النسـوية، وحسـب، ولا يتبنّاهـا تبنيـاً 

. كاملاً

وفي مقابـل هـذا الخطـاب النسـوي، بـل في داخله مـن بعض الوجـوه، يقف 

1- المرجع السابق، ص 955.

2- Probyn, Elspeth: Sexing the self, Gendered Postions in Cultural Studies, Routledge, 1994, p.3.
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مـا أسـميناه بالخطـاب الغـزلي، الـذي نمثـل لـه بالمقطع، مـن ديوان امـرأة بلا 

سواحل:

أنا أرفض الحب المعبأ في بطاقات البريد..

إني أحبّك في بدايات السنةْ..

وأنا أحبك في نهايات السنةْ..

فالحب أكبر من جميع الأزمنةْ

والحب أرحب من جميع الأمكنةْ

ولذا أفضل أن نقول لبعضنا

»حب سعيد«..

حب يثور على الطقوس المسرحية في الكلامْ

حب يثور على الأصول..

على الجذور..

على النظامْ

حب يحاول أن يغير كل شيءٍ

)ص 10( 				   في قواميس الغرامْ!!..

وأمثل لها بالمقطع من ديوان خذني إلى حدود الشمس:

أحبك جداً..

وأعرف أن مزاجك..

غيم وبرق ورعد..
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جت فصل الشتاءْ وأنَّ تزوَّ

وأعرف أن التقدم صعب

وأن التراجع صعب

وأن بحارك دون ابتداءْ

ودون انتهاء..

أحبّك جداً

وأعلم علم اليقين

)ص 73( 			  بأنِّ أؤسس مملكة في الهواء.. 

وفي أمثـال هـذه المقاطـع يتمركـز الخطـاب الشـعري عىل حالـة الحـب 

تحديـداً، لا عىل مشـكلة الـذات النسـوية عىل مسـتويات الفـرد، وثقافـة 

المجتمـع، وحضـارة الإنسـان. وبطبيعـة الحـال يظـل الخطـاب الغـزلي حـول 

الحـب متصالً بالخطـاب ذي الطابـع النسـوي الظاهـر، لأن المتكلـم ههنـا في 

الخطـاب الغـزلي شـاعرة أنثى تتمـرَّد على تقاليـد القبيلة والمجتمـع بأن تعلن 

حبـاً في بيئـة ترفض لصوت المـرأة أن يعلو ويعلن مشـاعرها ووجودها. بعبارة 

ثانيـة إن الخطـاب الغـزلي يعـود فيصير مسـتوى مـن مسـتويات الخطـاب 

النسـوي، ولكنـه أقـل بـروزاً، أو أقـل تحقيقاً للمنزع النسـوي. لهـذا لا ينفصل 

النمـوذج الغـزلي المحـض عـن النمـوذج الأشـد إعلاناً لأفـكار نسـوية متمركزة 

حـول المرأة، خلافاً للنموذج الوطني في شـعر الشـاعرة، ونمـوذج الرثاء، اللذين 

يشـحب فيهما حضـور الأفـكار النسـوية إلى حـد بعيد.

ولكن ما صلة هذا كله بما أسميناه منذ البداية موقف البوح؟

تكمن الصلة في أمرين:
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الأمـر الأول: هـو أن الخطـاب النسـوي في هـذا الشـعر تطـوّر طبيعـي لا  

حتمـي لموقـف البـوح الإنسـاني، وهـو ليـس بتطـوّر حتمـي لأننا لا نتصـوَّر أن 

كل شـاعر مـن الشـعراء الذيـن يتبنّـون موقفـاً شـعرياً يقوم على محّبـة البوح 

بالشـعور الإنسـاني المرهـف -وهـم كثر- ليـس بالضرورة متجهـاً إلى أن يتبَّنى 

خطابـاً نسـوياً، ولكنـه تطـوّر طبيعـي مـن جهة أنه خيـار من خيارات الشـعر 

الراهـن يتَّسـق مـع موقـف البـوح الإنسـاني: يتَّسـق معـه في فرديتـه ويتسـق 

معـه في إنسـانيته، ويتَّسـق معـه في فرديتـه مـن جهـة أن البـوح بـوح شـاعر 

فـرد -أو الآن شـاعرة- بمشـاعر، وقِيـَم، يعرفها الفـرد في خبرتـه الخاصة. ونحن 

بـإزاء شـاعرة مـن الطبيعي أن يكون »الحـب« من مفاهيمهـا الكبرى، بوصفه 

شـعوراً يحتـاج عىل الـدوام إلى بـوح، وتعبير، وإفضـاء، وبوصفـه قيمـة مـن 

القِيَـم العليـا تحتـاج إليهـا الحيـاة الإنسـانية ليقيـم الفـرد صلـة صحّيـة مـع 

النـاس. ومـن الطبيعي، كذلك، أن يتطوَّر الحـب، في مرحلة من مراحل الثقافة 

المعـاصرة، نحـو نـوع مـن الخطاب الرائـج عالمياً في ثقافـة الإنسـان، والقانون، 

والأدب، هـو الخطـاب المطالب بحقـوق المرأة، والمتصاعد إلى مسـتوى البحث 

في جنـس المـرأة، وهويـة الأنوثة، وموقـف تاريخ الثقافة الإنسـانية من الأنثى. 

ولمـا كانـت الشـاعرة مهتمـة بخطاب حقوق الإنسـان، على مـا أوضحنا في أول 

البحـث، فمـن الطبيعـي أن تتماسّ مـع هذا المسـتوى مـن الخطاب.

ويتَّسـق معـه في إنسـانيته مـن جهـة أن البـوح القائـم ههنـا بـوح شـاعرة، 

امـرأة، لا يكتمـل لهـا بوحهـا إلا باكتشـاف إنسـانية المـرأة فيهـا، وعلاقتهـا 

بالرجـل -بوجـه عـام- التـي هـي جـزء مـن مفهـوم المـرأة؛ ذلـك أن مفهـوم 

المـرأة لا يقـوم إلا بالقيـاس إلى مفهـوم الرجـل، بوصفهما تجليين للإنسـان 

يسـتدعي كل مفهـوم منهما المفهـوم الآخـر، اسـتدعاء حتمياً، وضمنيـاً، حتى 
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يصير للمفهـوم وجـود.

ولكـنّ الخطـاب ذا السـمت النسـوي -وهـذا هو الأمـر الآخر- يعـود فيصير 

معوقـاً لموقـف البـوح؛ ذلـك لأن هذا الخطـاب خطاب أفـكار، في المحل الأول، 

لا مشـاعر، في حين يقـوم خطـاب البـوح عىل التمركـز حـول الشـعور، وتلمع 

فيـه القِيَـم المثاليـة بفضـل كونـه خطابـاً للبـوح الإنسـاني الفـردي أولاً، فالعام 

أساسـاً، وهـذا مـا أشرنـا إليـه بالانتقال مـن الشـخصي إلى العام.

ولكي يغـدو هـذا الخطـاب الفكـري -بالمسـاحة التـي قبلهـا منـه الشـعر 

إدراجـه في  إلى  لجـأت  الشـاعرة،  مـن خطـاب  الشـاعرة- جـزءاً  دواويـن  في 

الخصائـص الشـكلية السـائدة في دواوينها: بسـاطة اللغة، الوجـازة، المقطعية، 

التناغـم الموسـيقي اللغـوي غالبـاً، والصـورة البسـيطة المبتكـرة، والتضافـر مع 

الشـعور دومـاً. وبطبيعـة الحـال نحّـت الشـاعرة كثيراً مـن الحمولـة الفكرية، 

والمراوغـات المنطقيـة المعروفـة في الخطاب النسـوي، لأنها، مـن جهة، لا تريد 

التمذهـب، أو التماهـي مـع نظريـة جاهزة، ومـن جهة أخرى، تريـد الوصول 

إلى بسـاطة إنسـانية شـعورية عامـة1.

مـن ثـم عـاد بنـا الخطـاب النسـوي إلى الموقـف الأول: موقف شـاعرة تريد 

أن تبـوح بأبسـط المشـاعر الإنسـانية النبيلة، وتتصور أن هـذا البوح لا يتحقق 

بغير التماسّ -داخـل شـعرها، وعرب دواوينها- مـع حياتها الشـخصية، ثم مع 

حيـاة مجتمعهـا وأمتهـا السياسـية، ثم حضارة الإنسـان في كل مـكان وزمان.

1- Ihid, pp.3-4
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أ.د. زهيدة درويش1

توطئة:

لعـل الظاهـرة الأهـم عىل السـاحة الأدبيـة في القـرن العشريـن هـي مـا 

يتعـارف الباحثون على تسـميته بـ»الأدب النسـائي«. فلقد كرست المرأة جدار 

الصمـت الـذي حجب صوتهـا طوال قرون عديدة، في العـالم عامة وفي محيطنا 

العـربي خاصـة، مـا خال بعـض الاسـتثناءات القليلـة كرابعـة العدويـة التـي 

أتحفـت الشـعر العـربي بروائـع قصائدهـا حيـث تلتهب نـار العشـق الصوفي، 

والخنسـاء التـي انحفـرت كلماتهـا في قامـوس شـعر الرثـاء العـربي. ذلـك أن 

النظـرة إلى المـرأة كانـت دونية عىل مر العصـور، مما جعل الـدور المنوط بها 

يقترص عىل الإنجـاب والتربية وإدارة المنـزل، وحوّلها بالتالي إلى كائن يسـتمد 

معنـى وجـوده مـن الرجـل. فالرجـل الـذي صنـع التاريـخ، صنـع أيضـاً صورة 

للمـرأة تـرضي غـروره وتداعـب أحلامه وتشـبع أنانيته. وقد أسـهمت الأعراف 

بتبعيتهـا وتبنـت  التـي قبلـت  المـرأة  والعـادات والتقاليـد في تهميـش دور 

1- أسـتاذة الأدب الفرنسي والفرانكفـوني في الجامعـة اللبنانيـة. ناقـدة أدبيـة لهـا العديـد من المؤلفـات والترجمات 

باللغتين العربيـة والفرنسـية، كما شـغلت العديـد مـن المناصـب المرموقة؛ مـن بينها أمين عـام اللجنـة الوطنية 

اللبنانيـة لليونسـكو بين عامـي 2011 - 2018، والرئيـس الحـالي لهيئـة تحكيـم »جائـزة ابـن خلـدون - سـنغور 

للترجمـة«، وعضـو في عـدد مـن هيئـات تحكيـم الجوائـز العربيـة منهـا جائـزة الشـيخ زايـد للترجمـة، وجائـزة 

سـة الفكـر العـربي للروايـة وجائزة سـلطان بن علي العويس للشـعر. نظَّمـت عدداً من المؤتمـرات والندوات  مؤسَّ

مـت أوراق عمل حول التنمية المسـتدامة وحـوار الثقافات  الإقليميـة والدوليـة في مجـالات عمـل اليونسـكو، وقدَّ

في كثير مـن المؤتمـرات والمنتديـات الدوليـة المرموقـة، كما حـازت وسـام السّـعفة الأكاديميـة الفرنسي بدرجـة 

فـارس، وجائـزة عيسى بـن علي بـن خليفـة للعمـل التطوعي.
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الصـورة التـي رسـمها لهـا الرجـل السـيد. لكـن الثـورة الصناعيـة في الغـرب 

ومـا تمخضـت عنـه مـن تغيير في البنـى الاقتصاديـة والفكريـة والاجتماعيـة 

المـرأة إلى نفسـها وفي نظـرة المجتمـع  قـد أحدثـت تحـولاً نوعيـاً في نظـرة 

إليهـا، وكان للثـورة الفرنسـية، حيـث حملـت المـرأة العاملـة السالح جنباً إلى 

جنـب مـع الرجـل، وللقيـم التـي دعت إليهـا هذه الثـورة القائمة عىل مبادئ 

الحريـة والإخـاء والمسـاواة، دور فعّـال في إيقـاظ الوعـي وفي دفع المـرأة قدماً 

عىل طريـق التحـرر وتحقيـق الـذات. ولم يكـن المجتمـع العربي ليبقـى بمنأى 

عـن مهـب ريـاح التغيير التـي اجتاحتـه مـع دخـول بونابـرت إلى مرص، ومـا 

أحدثـه مـن صدمـة نتجت ليس عـن المواجهة العسـكرية بين الرشق والغرب 

وحسـب، بـل عـن مواجهـة ثقافيـة تمخّضـت عـن بعـث الرغبـة في التجديـد 

التـي حمـل لواءهـا مفكـرو عرص النهضـة وأدباؤهـا، والتـي انعكسـت عىل 

السـاحة الاجتماعيـة بمـا عـرف بمعركة »تحرير المـرأة« التي قادها قاسـم أمين 

صاحـب الكتـاب الشـهير الذي صدر في القاهرة سـنة 1899. غير أن ثمة وجهاً 

أدبيّـاً أنثويـّاً لا يقـل أهميـة في هذا المجال عن قاسـم أمين لكنـه بقي في الظل 

وتجاهلـه النقـد، عنينـا بذلك باحثـة البادية وهي مـن أوائل الكاتبـات اللواتي 

ناضلـن فكـراً وعمالً مـن أجـل تعزيـز دور المـرأة في الحيـاة والمجتمـع. ولقد 

اغتنـت سـاحة الكتابـة في القـرن العشريـن بالأقالم النسـائية، ولمعـت أسماء 

شـاعرات وروائيـات يضاهـي نتاجهـن في قيمتـه نتـاج أقرانهـن مـن الرجـال. 

فـكان لا بـد نتيجـة لذلـك، من أن يتوقـف النقد عنـد هذا النتاج وأن يسـعى 

للكشـف عـن ملامحه.

ولا منـاص هنـا مـن طـرح بعـض التسـاؤلات: هـل للأدب جنـس؟ وهل إن 

الاختالف الطبيعـي بين الذكـورة والأنوثـة محـدد أسـاسي في الإبـداع الأدبي؟ 
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هـل مـن خصوصية للأدب النسـائي؟

تختلـف الآراء في الإجابـة عىل هـذه الأسـئلة. فمـن الباحثين والأدبـاء مـن 

ينفـي دور الهويـة الجنسـية للكاتـب في تحديـد ملامـح الكتابـة، لأن »الأنـا« 

المبدعـة في نظرهـم تتجـاوز حـدود الهويـة الفرديـة الخاصـة وتختلـف عنهـا 

في جوهرهـا، أي هـي بمعنـى مـا لا جنسـية. بينما يذهـب آخـرون إلى أن 

»الأنـا« المبدعـة عىل صلـة وثيقـة بالهوية الجنسـية، وهم يعتربون أن النتاج 

النسـائي نمـوذج خـاص مـن الكتابة قـد لا يرقـى إلى الأدب الذي كتبـه الرجال، 

فينسـحب منطـق تفـوّق الرجـل عىل المرأة عىل سـاحة النقـد الأدبي، فيكون 

مـا ينتجـه الرجـال هـو القاعـدة وكل ما عـداه يبقـى هامشـيّاً وفي مرتبة أدنى. 

ومنهـم أخيراً مـن يتخـذ موقفـاً وسـطاً هـو الأقـرب إلى الحقيقـة العلميـة، 

فيرون أن للأدب النسـائي بعـض الصفـات التـي تجـدد خصوصيتـه دون أن 

تسـجنه في غيريتـه، ذلـك أن هـذه الصفـات قـد تتوافـر في أعمال المبدعين 

الرجـال. فقـد رصـدت الباحثـة الفرنسـية بياتريـس ديديـه في كتابـات الروائي 

المعـروف مارسـيل بروسـت خصائـص تنسـب عـادة للكتابـة النسـائية، بينما 

نـرى مثالً أن مارغريـت يورسـونار تكتب بريشـة رجل، ويبقى صـوت الأنوثة 

طاغيـاً في روايـات كوليـت وناتـالي سـاروت ومارغريـت دوراس. لذلك لا يمكن 

التأكيـد بشـكل قاطـع عىل صفـات واحدة مشرتكة لمجمـل الكتابـات الأدبية 

النسـائية، بـل إن في ذلـك نوعـاً مـن الاعتبـاط. لكـن في المقابـل يمكـن إيـراد 

بعـض الملاحظـات التـي قـد تسـاعد في رسـم هويـة متحركـة للأدب النسـائي، 

منهـا مثالً أن معظـم هـذا الأدب يقـع في بـاب الشـعر والروايـة والمذكـرات، 

بينما تنـدر فيـه الأعمال المسرحيـة. ومنها أيضـاً أن »الأنـا« تحتل فيـه مكانة 

محوريـة. ويختلـف النقـاد في تعليـل هـذه الظاهـرة، فمنهـم مـن كان عىل 
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مذهـب فرويـد يعتقـد أنهـا نتيجـة لنزعـة نرجسـية طبيعيـة عنـد الأنثـى، 

ومنهـم مـن عىل العكـس يحيلها إلى تأثير المجتمـع والتربية التي تقيـم المرأة 

في عزلتهـا، فتكـون هـذه السـمة الأدبيـة خاضعـة للتحـوّل وفقاً للتغيير الذي 

يطـرأ عىل وجـود المـرأة وعلاقتهـا بالعـالم مـن حولها.

كذلـك للكتابـة النسـائية أشـكال ولغـة تميزهـا؛ فـإذا كان »الأسـلوب هـو 

الإنسـان« كما يقـول بوفـون، فال بـد لتراكيـب الجمـل، ولاختيـار الكلمات 

وللإيقاعـات الموسـيقية، وللصـور التـي ينغـزل منهـا النـص مـن أن تعكـس 

خصوصيـة الحضـور الأنثـوي. »فالمـرأة لا تكتـب أبداً كما يكتب الرجـل تماماً 

- كما تلاحـظ بياتريـس ديديـه - وهـي إذ تسـتعمل اللغـة نفسـها، فبطريقة 

مختلفـة، وبحريـة أكثر في غالـب الأحيان«. ويمكـن اختصار السمات الخاصة 

بالكتابـة النسـائية بمـا يلي:

الاعتماد عىل الصـورة الحسـية، ذلـك أن للحـواسّ لغـة، وأن العالم كما .1 

تعيشـه المـرأة الكاتبـة مـادة حسـية غنيـة بالإشـارات التـي يلتقطهـا 

والسـمع  العين  تخاطـب  مختلفـة  لغـة  لتولـد  فيـه  فتفعـل  الجسـد 

واللمـس والشـم. 

الواحـدة .2  الكلمـة  أو  الواحـدة  العبـارة  )تكـرار  التكـرار  إلى  اللجـوء 

أو التركيـب الواحـد للجملـة( مما يعطـي لبنيـة النـص شـكلاً دائريـاً، 

ويـرى النقـاد في ذلـك دليالً عىل أن لغـة المـرأة مـرآة لجسـدها، وأن 

الحركـة الدائريـة فيهـا إنمـا تعيـد تشـكيل صـورة الرحـم الـذي يحضن 

في اسـتدارته الجنين. وفي اعتقادهـم أن حضـور جسـد المـرأة في الكتابة 

هـو الـذي يشـكل خصوصيـة لا خالف فيهـا، وهـو الـذي يجعـل مـن 

هـذه الكتابـة لغـة ثورية بامتيـاز ينطق فيها جسـد المرأة للمـرة الأولى 

بصـوت المـرأة نفسـها.
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القرب إلى لغة التعبير الشـفهي والعفوية، وذلك بالإكثار من اسـتعمال .3 

علامـات التعجـب والاسـتفهام والنقـاط الثالث، والتـي تشير إلى مـا 

يصعـب قولـه فيطويـه الصمـت الـذي يصبح نفسـه لغة.

ننطلـق مـن هـذه الأسـس النظريـة لندخـل في عالم سـعاد الصباح الشـعري 

 كما يرتسـم في فتافيت امـرأة )1986(، وفي خذني إلى حدود الشـمس )1997(

 اللذيـن تجمعهما عىل طـول المسـافة الزمنيـة بينهما رؤيـا واحـدة للـذات 

وللعـالم. والأسـئلة التـي سـنحاول الإجابـة عليهـا خالل هـذا البحـث هـي 

التاليـة: هـل تقـع كتابـة الذات في قلب الكتابة الشـعرية؟ كيف تكتب سـعاد 

الصبـاح ذاتهـا؟ هـل كتابـة الـذات سـجن تقبـع فيـه القصيـدة حيـث يكتفي 

نرسـيس بتأمـل صورتـه في مـرآة الميـاه، أم أنهـا إطالق للـذات في فضـاء العالم 

الـذي تتفاعـل معـه فتنعكـس صورتـه في الكتابة ويأخـذ معنـاه؟ إلى أي مدى 

تحتفـظ القصيـدة بخصوصيـة الإبـداع النسـائي مـن حيـث اسـتعمال اللغـة 

التعبير؟ وأشـكال 

1 - كتابة الذات:

المكانة المحورية لـ»الأنا«:

تشـكل الغنائيـة طابعـاً أساسـياً لقصيـدة سـعاد الصبـاح التـي تقـع فيما 

 Poésie(. يعـرف بشـعر التجربـة، في مقابـل شـعر الصنعـة أو شـعر التجريـد

عما  الشـاعرة  فيهـا  تكشـف  إذ  بالصـدق  التجربـة  وتتميـز   )cérébrale

يعتريهـا مـن مشـاعر الحـب والحـزن والثـورة والغضـب بلغـة صافيـة عذبـة 

جميلـة، تماهـي في إيقاعاتهـا خلجـات الـروح ونبضـات القلـب وتوتـر الفكـر 

المبـدع الخالق. يرتفـع في معظـم القصائـد صـوت واحـد هـو صـوت »الأنـا« 
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بينما يغيـب تعـدد الأصـوات، إذ قلما تعتمـد الشـاعرة القصيـدة الممسرحة. 

فالصـوت الآخـر لا يخرتق الخطاب إلا بلسـان »الأنـا« التي تنقلهـا إلى القارئ 

بصيغـة »يقولـون«، أو »يتحدثـون«، ويعرب عـن الجماعـة التـي تتخـذ منهـا 

»الأنـا« موقـف المواجهـة، أو يصبـح عىل العكـس مـادة للخيال الشـعري كما 

في قصيـدة )صوتـك بيتـي( )خـذني ص113(. وفي أكثر الأحيـان يحضر الآخر في 

القصيـدة كمخاطـب بصيغـة المفـرد، فيكـون الحبيـب، أو بصيغـة الجمـع »يا 

أحبـائي« و)المقصـود جمهـور القـراء(، مما يدخـل إلى القصيـدة نربة خطابية 

واضحـة فتكثر فيهـا صيغـة المنـادى: »يـا صديقـي«، »يـا أيهـا«، »يـا الـذي«، 

»يـا مـن«.. فضالً عـن ذلـك ثمـة إشـارات نلتقطهـا عرب القصائـد تـدل عىل 

المنحـى الأوتوبيوغـرافي في الكتابـة، فنسـتطيع أن نرصـد بعـض محطـات مـن 

سيرة الشـاعرة: نشـأتها الخليجيـة، قدومهـا إلى بيروت حيث نهلـت العلم في 

مدارسـها، وكتبـت أولى قصائدهـا، أسـفارها المتعـددة عرب المـدن والعواصـم. 

كما نلتمـس بعـض ملامـح شـخصيتها: فهـي امرأة مثقفـة قرأت كتب الشـعر 

والتاريـخ، تحـب المغامـرة وتكـره الجمـود وتعشـق الحريـة.

ونـرى كذلـك عبر القصائـد حضورها الجسـدي: قامة طويلة كالنخيل، شـعر 

أسـود طويـل، برشة سـمراء لوحتها شـمس خليجية، كما نقرأ اسـمها مكتوباً 

في أحـد الأبيـات حيـث ترصح في غنـج ودلال: »والصباح من بعض أسمائي«.

لكـن »الأنـا« التـي تعرب عـن نفسـها ليسـت أسيرة نرجسـيتها بـل غالبـاً ما 

تخـرج مـن خصوصيتهـا لتتقمـص الآخـر، فتنطـق باسـم كل النسـاء وباسـم 

الإنسـان العـربي المقهـور في هـذه البقعـة مـن العـالم الممتـدة مـن المحيط إلى 

الخليـج. وهـي تطـرح قضايـا جوهرية يعيشـها المجتمع العـربي، بعضها خاص 

بـدول النفـط، وبعضها أشـمل وأعم: كالوجـود الصهيوني، والمقاومـة، والحرب 
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الإيرانيـة ضـد العـراق، والمؤامـرة عىل لبنـان، والتخـاذل أمـام المـد الأميركي 

الطامـع بالثروة النفطيـة، والتبعيـة الغربيـة.. إلى مـا هنالـك مـن مشـكلات، 

ليـس المجـال هنـا لتبيـان موقـف الشـاعرة منهـا لأنهـا تقتضي بحثـاً مسـتقلاً 

في مسـألة الالتـزام عنـد سـعاد الصبـاح. حسـبنا هنـا أن نشير إلى أن الاهتمام 

الـذي تعيره الشـاعرة لقضايـا العرص ينفـي عـن كتابتهـا سـهولة الانـزلاق في 

الغنائيـة البحـت وفي اللغـة البوحيـة التي تداعب الأحاسـيس لكنها تبقى على 

سـطح التجربـة. فالقصيدة تكشـف عىل العكس عن علاقة تفاعـل أكيدة بين 

الـذات والعـالم مـن حولهـا تعرب عنهـا بالصورة كما سـتفصل لاحقاً.

ازدواجية الهوية والتباس العلاقة:

ليسـت صـورة »الأنـا« واحـدة في الكتابـة، فهـي تـارة امـرأة متمـردة ثائـرة، 

وطـوراً عاشـقة جعلـت مـن العشـق طريقـة وجـود، وهي مـرة امـرأة واحدة 

بعينهـا، ومـرة أخـرى نسـاء كثيرات، وهـي حينـاً متماهيـة مـع الأنثـى الأصل 

كما رسـخت صورتهـا في خيـال البرش، وحينـاً آخـر أنثـى ضـد الأنوثة.

ولعلـه مـن اللافـت أن تربز »الأنـا« في القصيـدة الافتتاحية لديـوان فتافيت 

امـرأة في موقـع المواجهـة مـع الجماعـة المعرب عنهـا لغويـاً بضمير الغائـب 

»هـم«، أو بضمير المتكلـم »أنتـم«، فتقـوم بنيـة القصيدة على علاقـة تناقض 

الضاغـط عليهـا.  المجتمـع  المـرأة وسـلطة  بين  الفـرد والجماعـة،  بين  بيّنـة 

والقصـد مـن ذلـك التعبير عن اختالف الهويـة والانفصال عن القطيـع. وكأن 

الشـاعرة تريـد أن تنبـه القـارئ إلى أهميـة البعـد الثـوري في هـذه الكتابـة 

التـي تختلـج فيهـا مشـاعر الحب والشـوق وتتطور عىل وقع نبضـات القلب 

الواقـع في شـباك الهـوى. فالثـورة هـي الوجـه الآخـر للحب كما سـنبين لاحقاً. 

ولا يقترص التمـرد عنـد سـعاد الصبـاح عىل رفـض الظلـم الواقـع عىل المرأة 
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والسياسـية  والاجتماعيـة  الفكريـة  بالبنـى  ليعصـف  يتعـداه  بـل  وحدهـا، 

المسـؤولة عـن تخلـف المجتمـع العـربي وعـن قهـر الإنسـان فيـه سـواء أكان 

رجالً أم امـرأة. لذلـك فالرفـض عندها ليس مرتبطـاً بالضرورة بطبيعة الأدب 

النسـائي، وموضوعاتـه لا تختلـف عـن موضوعـات شـعر الرفـض بشـكل عام، 

بـل ربمـا أسـهم إحساسـها الأنثوي بالغبن اللاحـق بالمرأة في ازديـاد حدة وعيها 

للمشـكلات التـي يعـاني منهـا الإنسـان في العالم العـربي. فالشـاعرة التي تنطق 

بلسـان »الأنـا« تعمـل عىل إسـقاط القناع عـن واقـع الجهل والتخـاذل حيث 

يستسـلم الإنسـان مطمئنـاً إلى أمجـاد الماضي ويعطـل الفكر فيطغـى الجمود 

لذلـك تسـتعمل لغـة تجمع إلى البسـاطة والوضوح، جمال الصـور كما في هذا 

النموذج:

هذي بلاد أكلت نساءها.. 

واضطجعت سعيدةً..

تحت سياط الشمس والهجيْر

هذي بلاد الواق والواقِ.. التي تصادر التفكيْر )خذني ص 85(

التـي  تتداخـل في هـذه الأبيـات الحقيقـة الأليفـة مـع الحقيقـة الأخـرى 

يسـتنبطها الخيـال وهـو يسـتمد مادتـه مـن البيئـة الطبيعيـة والاجتماعيـة 

ليتجـاوز الواقـع ويدخلنـا في عـالم الدهشـة الـذي ترسـمه لغـة المجـاز.

وفي القصائـد تشير الشـاعرة بإصبـع الاتهـام إلى قـوى التقليـد والمحافظـة 

المسـؤولة عـن شـلل الفكـر وتعطيـل الحـسّ النقـدي وسـجن العقـل في أطـر 

حقائـق ثابتـة تغلـق البـاب أمـام كل رغبـة في التغيير والتجـاوز. فالناس على 

مـدى الوطـن »الممتـد بين القهـر والقهـر« )فتافيـت ص 115( ينامـون نومـة 
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أهـل الكهـف )فتافيـت 31(، ويقبعـون خـارج حركـة التاريـخ في ظـل ثقافـة 

الهيمنـة حيث يسـتعمر الماضي الحاضر، ويتغلب التقليد عىل ابتداع الجديد. 

تنتفـض و»الأنـان« الكاتبة ضد »بالد فقدت عقلها واختـارت الإغماء« )خذني 

ص 87(، تكرس الطـوق وتحطـم جـدران الوهـم لتغامر في فضـاء الحرية بحثاً 

عـن الحيـاة وتطلـق صرختها:

أنا الخليجية

الهاربة من كتاب ألف ليلةْ

ووصايا القبيلةْ

)فتافيت ص44( 					    وسلطة الموتى

ويشـتعل الصـوت بنـار الغضب أمام شـدة القمـع الممارس ضد المرأة باسـم 

العـادات والتقاليـد ليضعهـا عىل هامـش المجتمـع ويعيـق تفتحهـا ككيـان 

إنسـاني قائـم بذاتـه ولذاتـه. فهـي دميـة أو جاريـة في بالد »تريـد في عرص 

الكواكـب وأد النسـاء« )فتافيـت ص 13(، و»تختن القصيـدة الأنثـى« )خـذني 

ص 83( -والإشـارة هنـا إلى عـادة ختـان النسـاء في بعض المجتمعـات العربية- 

وتـرى »في الوجـه عـورة وفي الصـوت عـورة« )خـذني ص 86(، مخترصة كيـان 

المـرأة كلـه في جسـدها وهـو مصـدر خطـر وفتنـة وإغـواء. وإن دل ذلك على 

شيء فإنمـا يـدل عىل سـيطرة هاجـس الذهن عىل الأذهـان في مجتمع يكبت 

الرغبـة ويـرى في اللـذة إثماً:

هذي بلاد تكره الوردة إن تفتحتْ

وتكره العبيْر

)خذني ص 85( ولا ترى في الحلم إلا الجنس.. والسرير..	
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تشير هـذه الأبيـات إلى خلل أسـاسي في النظـرة إلى المرأة وبالتـالي في طبيعة 

العلاقـة بين الجنسين. فالرجـل الـذي لا يسـتطيع أن يقيـم مـع المـرأة علاقـة 

تكامليـة ندّيـة، وأن يـرى فيهـا الصديقـة والرفيقة والشريكـة، لا يلبث أن يقع 

ضحيـة تفوّقـه الوهمـي عليهـا إذ تصبـح موضوع هواجسـه، ويغدو جسـدها 

الممنـوع - المرغـوب فيـه مصـدر قلـق وتوتـر وخوف. هكـذا تنقلـب المعادلة 

ويسـتحيل تسـلط الرجـل مظهـراً من مظاهـر ضعفه.

تنربي الشـاعرة لتحطيـم الصـورة التـي رسـمها المجتمـع البطريـركي للمرأة، 

ولعلنـا نسـتدل عىل ذلـك مـن خالل قصيـدة يحمـل عنوانهـا لـواء الرفـض 

ويغتنـي بشـحنة إيحائيـة قويـة هـي )فيتو عىل نون النسـوة(. فنـون الإناث 

علامـة مميـزة في اللغـة العربيـة تلحـق بالفعـل إذا كان الفاعـل مؤنثـاً. لكـن 

الاختالف بين الجنسين وهـو في اللغـة حيـادي بحـت، يتخىّل في الممارسـة 

العمليـة عـن حياديتـه ليؤسـس لتفـوق الرجـل عىل المـرأة التـي تسـجن في 

دونيتهـا، والفيتـو المتضمـن في عنـوان القصيدة مزدوج الدلالـة، فهو من جهة، 

الحظـر الـذي يضعـه المجتمـع الذكـوري عىل المـرأة، وهـو مـن جهـة أخـرى، 

ـس لأفضليـة الذكـر  النفـي الـذي تعلنـه الشـاعرة في المقابـل للاختالف المؤسِّ

عىل الأنثـى، فتنسـف الصـورة التقليديـة للمـرأة كمخلـوق ضعيف، مشـلول 

الإرادة، مسـتكين لقـدره، وتعلـن بجـرأة رفضهـا للمفاهيـم الصدئـة المهترئـة 

التـي لا تـزال تتحكـم بالحيـاة العربيـة:

يقولون:

إن الأنوثة ضعف

وخير النساء هي المرأة الراضيةْ

وإن التحرر رأس الخطايا
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وأحلى النساء، المرأة الجاريةْ
***

وأرفض أفكار عصر التنكْ

ومنطق عصر التنكْ

وأبقى أغني على قمتي العاليةْ

وأعرف أن الرعود ستمضي..

وأن الزوابع تمضي..

وأن الخفافيش تمضي..

وأعرف أنهم زائلون

)فتافيت ص 16-17( 			  وأني أنا الباقية..

إن صلابـة الموقـف والثقـة بالانتصـار التـي تعرب عنهـا هـذه الأبيـات وهـي 

تضـجّ بالغضـب، إنمـا تنبع من ثقـة أكيدة بحركـة التاريخ، ومن إيمـان بالذات 

المتميـزة بالوعـي الـذي يمكّنهـا مـن كشـف النقـاب عـن العيـوب، المتسـلحة 

بالمعرفـة التـي تخوّلهـا حـق محاكمـة الخطأ والتصـدي له.

ولعل المسـألة الأساسـية التي تتصدى لها الشـاعرة في قصائدها سـوء الفهم 

المتحكـم بالعلاقـة بين الجنسين. فالمـرأة في عين الرجل أسيرة ثنائيـة تختزلها؛ 

فهـي إمـا المعبـودة والملهمة هي والحضـن الأمين:

أنا قصيدتك المكتوبة بحبر الأنوثة

أنا عصفورتك

أنا جزيرتك
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)فتافيت ص 49( 				   أنا كنيستك

وإمـا جسـد جميـل يغويه وشـيطان يوسـوس له بالفتنـة والمعصيـة، فيعلن 

عليـه الحـرب ويخضعه لسـيطرته:

لو كنت تعرف كم أحبكَ..

لم تعاملني ككرسيٍّ قديمٍ..

أو كنصٍّ من تراث الأقدمين.. 

لو كنت تعرف كم أحبكَ..

ما قمعت..

ولا بطشت

ولا لجأت لحد سيفك..

)فتافيت ص 58( 			  مثلَ كل الحاكمين

وفي كلا الحالين تبقـى حقيقـة المـرأة خافيـة عىل الرجـل، وكينونتهـا عصية 

عىل الامتالك، فيمكـث حتـى في الحـب وحيداً في سـجن نفسـه.

تعـري الشـاعرة كذلـك خـوف الرجـل مـن المـرأة الناجحـة، وهـو ناتـج عن 

إخفاقـه هـو بالـذات في تحقيـق كيانـه وفي التصالـح مـع العـالم، فيحـاول أن 

يعـوض عـن هذا الإخفاق بقمـع المرأة وأسرهـا في أدوارها التقليديـة محتفظاً 

لذاتـه بمسـاحة الكـون، معلنـاً نفسـه مصـدراً للقيم:

يا أيها الرجل الذي احتكر الذكاءْ

يا أيها القمر الأنانيُّ

يا من تعقّده انتصاراتي..
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وتكره أن ترى حولي،

ألوف المعجبين..

يا من تخاف تفوّقي..

)فتافيت ص 59( 				   وتألقي..

ولا نظـن أن الرجـل العـادي وحـده موضـع انتقـاد الشـاعرة، فهـي تشير 

بإصبـع الاتهـام إلى المثقـف العـربي أيضـاً. ذلـك أن الثقافـة التـي تعجـز عـن 

أن تفعـل في الإنسـان مـن داخـل فتغير طبيعـة علاقتـه بالآخـر تبقـى مزيفة. 

كأن المثقـف العـربي يعيـش في حالـة انفصـام، تتنكـر ممارسـته لمكتسـبات 

فكـره. وكما أن بعـض الرجال »أشـباه رجـال« )فتافيـت ص 30(، كذلك بعض 

المثقفين أشـباه مثقفين:

أمثقفٌ؟؟

ويريد أن يبقي حبيبته بسرداب السنيْن؟

أتقدميٌّ في كتابته

)فتافيت ص 61( 		 ورجعيٌّ بنظرته إلى الأنثى؟

غير أن الثـورة عىل مجموعـة القيـم التـي تحـدد علاقـة المـرأة بالرجـل في 

المجتمـع البطريـركي، تبقـى مـن أشـد حـركات التمـرد صعوبة. ذلـك أن موقع 

الرجـل مـن المرأة ليس حصراً موقع الخصم، فهـو الأب والأخ والابن والحبيب. 

وإذا كان مـن الصحيـح القـول بـأن ثـورة العبـد على سـيده حتميـة، فإن ذلك 

لا يصـح في العلاقـة بين الجنسين.

وقـد تنبهـت إلى ذلـك سـيمون دي بوفـوار -وهـي مـن أصحـاب الريادة في 

حمـل لـواء تحريـر المـرأة في فرنسـا في الأربعينيـات- حيـث لفتـت إلى الـدور 
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المهـم الـذي يلعبـه ارتبـاط المـرأة العاطفـي بالرجـل في تنازلهـا عـن حريتهـا 

المفكـرة  عـن  رأيهـا  تختلـف في  لا  الشـاعرة  أن  ويبـدو  بعبوديتـه.  وقبولهـا 

الفرنسـية حين تقـول:

كيف أقطع حبل مشيمتي معك

وأنت مشتبك ككرة الصوف

بأحلامي، ورغباتي، وجهازي العصبي؟
***

كيف أقتلعك من ذاكرتي

وأنت متشبث بها

كما تتشبت الشعب المرجانية

)خذني ص 49 و51( 		 بصخور البحر الأحمر..؟

ولا بـد في سـياق رصدنـا للهويـة الثوريـة لـ»الأنـا« الكاتبة مـن التوقف عند 

بعـض الصـور التـي قـد يميـل النقـد التقليـدي إلى نسـبتها لخيـال ذكـوري لمـا 

تتمتـع بـه مـن الحركـة والعنف.

أيها السيد..

إني امرأة نفطيّة

)فتافيت ص 3( تطلع كالخنجر من تحت الرمال..	

أنا المهرة الشاردة

)فتافيت ص 45( التي تكتب بحوافرها نشيد الحرية	

أنا الخنجر البحري الأزرق
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الذي لن يستريح 

)فتافيت ص 46( 			  حتى يقتل الخرافة

إذ تشـف هـذه الصـور عن مشـاعر من الغضـب والثورة والتـوق إلى التحرر 

والانطالق، تتجـذر في البيئـة الجغرافيـة الخليجيـة التي تنتمي إليها الشـاعرة 

فتغتني بالصـدق والأصالة.

ولا تهدأ عاصفة الثورة إلا حين تشـتعل في القلب نار العشـق، فتسـلم المهرة 

الشـاردة قيادهـا طائعـة للفـارس، وتجمـح العواطـف لتكرس قواعـد العقـل 

وحـدود المنطـق. فالكويتيـة تهـوى بال عقـل )فتافيـت ص24(، وهـي تفقـد 

»حين تكـون في حالـة حـب/ نـور العقـل« )خـذني ص 57(. ويصبـح العشـق 

ضربـاً مـن الجنـون المضيء، ذلـك الـذي يكشـف حجـب العـالم وتتلألأ فيـه 

الـذات الخارجـة مـن سـجن أنانيتهـا لتعانق المعشـوق فتغتني بـه وتغنيه. في 

الحـب، تصبح العبوديـة مرغوباً فيها والتبعية مقبولة، وتتخلى المرأة العاشـقة 

بـرضى عـن اسـتقلاليتها. كيـف لا والرجـل الـذي تنصبـه سـيداً عىل حياتهـا 

وحاكماً علىـي قلبهـا هـو فـارس الأحالم وأمير الحكايـا، يـأتي ليوقـظ الأميرة 

النائمـة ولينقـذ سـندريلا الجميلة ويعطيهـا مفاتيح الفردوس. قـد يحمل ذلك 

عىل الاعتقـاد أن الشـاعرة تتبنـى صـورة للرجـل رسـخت في ذهـن المـرأة عبر 

التاريـخ، وترتبـط بأنماط التفكير والسـلوك في المجتمعـات البطريركية. فالرجل 

هـو البطـل المقـدام، إليـه تـكل المـرأة حِمـل الوجود متخليـة عن مسـؤوليتها 

منكفئـة إلى دور التابـع الـذي يستسـيغ الضعـف. تزخر القصائـد بنماذج عن 

هـذه الصـورة الخياليـة للرجـل في ذهن الأنثى: »أيهـا الفارس الـذي أنتظره../ 

منـذ بدايـة التاريـخ، ومنـذ بدايـة الأشـياء« )خـذني ص26(. »سـميتك أميراً 

يـا أميري../ فترصف بمقاديـر العصـور/ وترصف بمصيري« )فتافيـت ص27(. 
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وغالبـاً مـا تتوجـه الأنثى في القصيـدة إلى الرجل بعبارة »أيها السـيد«، أو بـ»يا 

سـيدي«، أو بـ»يـا مـولاي«. فالرجـل هـو »السـند« و»السـقف« و»الغطـاء« 

)فتافيـت ص27(؛ هـو الحمـى والمالذ ومبـدأ الهويـة: »لم يعـد عنـدي انتماء 

غير أنـت/ إنـك القوميـة الكربى التـي تربطنـي« )فتافيـت ص 32(. تخترص 

هـذه الكلمات تنـازل الأنثـى عـن أي دور في المجتمـع والوطـن والسياسـة، 

واختزالهـا لهويتهـا في دور واحـد هـو تبعيتهـا للرجـل في مجتمـع لا يعرتف 

بوجودهـا المسـتقل، فهـي إمـا أن تكـون ابنـة أو أختـاً أو زوجـة أو أمـاً أو 

عشـيقة أو لا تكـون. وأيـاً كان الرجـل في حياة المرأة، فلـه عليها واجب الطاعة 

والاحرتام لأنهـا تدخـل في حماه ولأنـه مسـؤول عنهـا. فالحبيب ليـس شريكاً 

بـل لـه عىل الحبيبة سـلطة أبويـة: »امنحنـي بـركات أبوتك« )خـذني ص24(؛ 

وواجـب الطاعـة والـولاء »أيها الحاكمنـي من غير قانون../ ومـن غير شرائع..« 

)فتافيـت ص 34(. والواقـع أن الشـاعرة تمـارس في كتابتهـا لعبـة ذكيـة حيـث 

تتماهـى مـع الأنوثة التقليدية وتنطلق بلسـانها لتعريهـا، ولتبين نقاط ضعفها 

ومواقـع الخطـأ في علاقتهـا مـع ذاتهـا ومـع الرجل، لتدفعهـا بالتـالي إلى إعادة 

نظـر شـاملة تصحـح هـذه العلاقـة وتعيد للمـرأة أهميتها كإنسـان قـادر على 

أن يعطـي لوجـوده معنـى. فال أحـد يفهـم المـرأة كالمـرأة نفسـها، والشـاعرة 

التـي تتبنـى قضيـة المـرأة تميط اللثـام عن عوائق قائمـة في ذهن الأنثـى ذاتها 

تمنـع تفتحهـا ككيـان حـر. منهـا أنهـا إنمـا وجدت مـن أجـل الرجل لتكـون له 

الحبيبـة، وليكـون لهـا موضـوع الحلـم وغاية الطمـوح: »أعتذر إليـك عن كل 

الرسـائل التـي كتبتهـا إليك قبل ولادتي../ ولم أسـلمها إليـك../ وعن كل الأحلام 

التـي رسـمتها بألـوان الطيـف/ عىل جـدران رحم أمـي../ ولم تصلـك« )خذني 

ص37(. ومنهـا أنهـا تبقـى أسيرة لصـورة جامـدة عـن الأنوثـة وعـن الرجولـة 
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حفظتهـا الذاكـرة الجماعيـة، وسـوقتها ثقافة طالمـا صنعها الرجال: »مشـكلتي 

معـك لا علاقـة لهـا بقلبـي/ بـل بذاكرتي../ هـذه الذاكـرة التي تحتلهـا احتلالاً 

قسريـاً/ منـذ مئـة عـام..«، »منـذ مئـة عـام../ وذاكـرتي لا تتذكر رجالً غيرك../ 

ولا تعـرف مـن التاريـخ، غير تاريخـك/ ولا تعرف مـن الجغرافيا، غير مسـاحة 

يديـك../ ولا تعـرف مـن الثقافـة سـوى كلمات الحـب/ التـي تكتبهـا عىل 

قمييص..« )خـذني ص 46-45(. ليـس خطـاب »الأنـا« في هـذه الأبيات لسـان 

حـال الشـاعرة بـل تعبير عـن الأنوثـة بشـكل عـام وتصويـر لعلاقتهـا بالرجل 

وبالعـالم. فالأنـا تتجـرد مـن خصوصيتهـا لتتماهـى مـع الأنثى الأصـل. ولا أدل 

عىل ذلك من قـول الشـاعرة:

وأنا مقهورة في جسدي

)فتافيت ص 20( 				   كملايين النساء

ولعـل لغـة العشـق وقصائـد الحـب وسـيلة ناجحة لطـرح إشـكالية العلاقة 

بين الرجـل والمـرأة ولإعادة النظـر في الحب نفسـه، وتحديد موقف الشـاعرة 

منـه. فالحـب ضعـف عنـد الرجـل الشرقـي لأن في إظهـار المشـاعر انتقاصـاً 

للرجولـة المتقنعـة بالربودة والقـوة. مما يوجـد خلالً في علاقـة الحـب تعرب 

عنـه »الأنـا« العاشـقة في القصيـدة بلغـة المجاز:

أنت في القطب الشمالي..

وأشواقي بخط الاستواء

)فتافيت ص21( 				   يا حبيبي

وبينما تعيـش المرأة تجربة العشـق جنوناً وخرقـاً للأعراف وللقِيَم السـائدة 

تبقـى سـمة الحب الأساسـية عنـد الرجل المحافظَـة؛ فهو لا يتخىل عن قواعد 
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الحكمـة والرصانـة، ويحتمـي مـن شـطح المشـاعر، ويرفـض السـباحة عكـس 

التيـار، فيظـل بذلك أسيراً لنظام أرسـاه التقليـد، يعطيه السـيادة لكن يحرمه 

المتعـة الحقيقيـة، تلـك الكامنة في جمال الخرق:

أنت رحل متزن.. ورصين

وأنا امرأة فوضوية

أنت نجم في علاقاتك العامة

وأنا غجرية..

لا تعرف أقنعة المدن

وفن العلاقات العامة
***

أيها الرجل المشنوق على حبال الوقت

ابق مطموراً تحت أرقامك وأوراقك

ابق واقفاً على مرفأ الطمأنينة

أما أنا..

فمسافرة مع البحر..

ومسافرة مع الشعر..

ومسافرة مع البرق

مسافرة في كل الأشياء

)فتافيت ص 68-70( 		 التي لا تعرف التوقيت..
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فالرجـل الـذي يتعبـه دوار البحـر، والـذي تزعجـه ملوحـة مياهـه، ويخشى 

خطـر الضيـاع في أمواجـه، غير قـادر على اكتشـاف جمال الإبحار فيه والسـفر 

في مجهولـه، وهـو لذلـك ليـس جديـراً بأن يشـارك الحبيبـة المغامرة.

ابق، يا صغيري، على اليابسة

فذاكرتك كذاكرة الحجر..

لا تحتمل الهجرات الكبرى

ابق مواطناً في مملكة الشجر

حيث التجول ممنوع

والتغير ممنوع

)فتافيت ص 65( والانقلاب على التاريخ ممنوع	

تتوسـل هـذه الأبيـات لغـة الرمـز لتشير إلى ميل الرجـل العـربي للمحافظة 

عىل الأعـراف والتقاليـد القائمـة لكونهـا تضمـن لـه حـق السـيادة، وتـرضي 

أنانيتـه، ولتطـرح كذلـك، وبلغة غير مباشرة، إشـكالية الثقافـة العربية الواقعة 

في أسر الجمـود، المطمئنـة في الثبـات، الرافضة لقوى التغيير والحركة. فالصراع 

الحقيقـي في العـالم العـربي كان منـذ عصر النهضـة، ولا يزال حتـى يومنا هذا، 

بين إرادة التغيير والتطـور مـن جهـة، والتقوقـع في المـاضي الـذي يسـتعيده 

الحـاضر فيبقـى مقفالً أمـام كل جديـد، مـن جهـة أخـرى. وقـد اسـتطاعت 

سـعاد الصبـاح أن تترجـم هـذا الرصاع في القصيـدة من خالل التناقـض الذي 

يتحكّـم ببنيتهـا ويهيمـن على الحقل الدلالي فيها. فاليابسـة والحجر والشـجر، 

وهـي ترمـز جميعـاً إلى الثبـات والرسـوخ في عـالم الطمأنينـة والعـادة، يقابلها 

البحـر والمراكـب ورائحـة السـفن وتقلبـات الطقـس، وكلهـا تشير إلى الحركـة 
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والمغامـرة والتجـاوز، وتقـع في حقل سـيميائي أنثـوي، كأن أمـل التغيير معقود 

عىل النسـاء في مجتمـع يمعـن في ذكوريته.

إن الرجل الذي لا يعيش الحب مغامرة خرق، يحوله إلى فعل قوة وسـيطرة 

يبسـط مـن خلالـه سـيادته على جسـد المـرأة وعلى كيانهـا كله. لذلـك تطغى 

في بعـض القصائـد لغـة العنـف ويتحـول اللقـاء الحميـم إلى »غـزو بربـري« 

يخضـع فيـه الرجـل جسـد المرأة، فتخـرج من بين أصابعه محطمة، مكسـورة 

كلـوح مـن زجاج كما يشير عنوان الديـوان فتافيت امرأة. ففـي مقابل اندفاع 

المـرأة وجمـوح عاطفتهـا وهـي في حالـة الحـب، لا يسـتطيع الرجـل أن يقدم 

غير أنانيتـه يترجمهـا إلى رغبـة في الامتالك. وقـد صـورت الشـاعرة في قصيدة 

تحمـل عنـوان الديـوان التناقـض الجوهري بين المرأة والرجـل في تجربة الحب 

مـن خالل المسـافة التـي تفصل بين خطـاب »الأنـا« المتكلم )المرأة العاشـقة( 

ورد فعـل المخاطـب )الرجـل المعشـوق(. فاختيـار العاشـقة للمعشـوق هوية 

تنتمـي إليهـا، وتنازلهـا طوعاً عـن خصوصيتها الفردية، لا يبادلهما الحبيب إلا 

بإرادة الإلغاء والاسـتتباع:

لم يعد عندي بلادٌ..

بعدما صرت البلد

أيها المحتلّني شبراً فشبرا..

أنت ألغيت عناويني جميعاً

فإذا ما هتفوا باسميَ

)فتافيت ص33( 			  فالمقصود أنت..

وإذ تعيش المرأة اللذة الجسدية فعل اتحاد كياني مع الرجل:
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يا أيها المحتلّني..

من غير إنذار.. وخيل.. وجنود..

أيها الساقط فوقي كالرعود

كان لي قبلك أرض.. وحدود

وأضعت الأرض في الحب..

)فتافيت ص36( 			  وضيعت الحدود..

يحـوِّل الرجـل جسـد الحبيبـة إلى مجـرد أداة للمتعـة وإشـباع الشـهوة، وفي 

ذلـك قتـل معنـوي للكيـان الأنثـوي، وانتهـاك لكرامـة الحبيبـة التـي ترفـع 

صوتهـا في نهايـة القصيـدة لتطلـق صرخـة التمرد ضـد الرجل بعـد أن اختارته 

في مطلعهـا سـيداً وغطـاء:

أيها السيد:

ارفع سيف إرهابك عني

إن هذا ليس حبّاً

إنه..

-في أبسط الأوصاف-

)فتافيت ص 39( 				   غزو بربريّ..

خلاصـة القـول أن علاقـة العشـق، وكذلـك صـورة »الأنـا« العاشـقة وصـورة 

الرجـل المعشـوق، تبقـى محكومـة بتناقض واضـح في الديوانين؛ فالعشـق من 

جهـة، عطـاء بال حـدود، حالة من التـوق تتخلى فيهـا الذات عـن خصوصيتها 

لتتماهـى مـع الآخر وتصبح »نسـخة طبـق الأصل عنه« )خـدني ص 58(. وهو 
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مـن جهـة ثانيـة مواجهة بين خصمين. في الحالـة الأولى تعيش »الأنـا« جمال 

الاتحـاد مـع الآخر والذوبـان فيه:

أحبك حتى التهورِ

حتى التبخرِ

حتى التقمّص فيكَ

)خذني ص 74( 				   وحتى فنائي

في هـذه الأبيـات مـا يشير إلى علاقـة وثيقـة بين تجربـة الحـب وتجربـة 

العشـق الصـوفي؛ فالمـرأة العاشـقة تحترق في أتون العشـق كما يحترق الصوفي 

بنـار الوجـد والتـوق إلي النـور الإلهـي، وهـي إذ تشـتعل صبـوة تصبـح مـرآة 

للنـور كما يتلألأ قلـب الصـوفي بفيـض الإيمان:

أيها الرجل الذي حوّلني في ثوانٍ

إلى قطعة شمس..

)فتافيت ص 90( 			  وسبيكة ذهب..

لذلـك تعجـز القصيـدة عـن احتـواء المشـاعر تمامـاً كما تعجـز لغـة الصوفي 

عـن التعبير عـن حـالات الانخطـاف والتجلي:

لم أجد.. يا حبيبي..

في كل المكتبات التي ذهبت إليها..

وفي كل الكتب التي قرأتها

كلمة.. تستطيع أن تقولني

أو مفردة.. تستطيع أن تقولك
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فيا تاركي مجروحةً على زجاج اللغة المستحيلة

أتوسل إليك..

)فتافيت ص 95( 		 أن ترفع يديك عن ثقافتي

يحـدث البيتـان الأخيران كرساً في السـياق العـام للأبيـات، ذلـك أن حركـة 

الرفـض التـي تتجىل مـن خلالهما تتناقـض مـع الحالـة الوجدانيـة المسـيطرة 

والتـي تتصـف بالاستسالم للهيام والافتتـان بجمالات العشـق. ولا يمكن تبرير 

ذلـك إلا في ضـوء التمـزق بين نزعتين: نزعـة الحـب، وهـو في قامـوس الأنثى 

تنـازل عـن حقوقهـا وحريتهـا، ونزعـة للتحـرر مـن سـيطرة الرجـل، وبالتـالي 

لرفـض الحـب وسـيلةً لفـرض هـذه السـيطرة. تعيـش المـرأة هـذا التناقـض 

في اللقـاء الجسـدي نفسـه، فهـي تشـتهي، بالاستسالم للرجـل الـذي يغـزو 

جسـدها، وتسـتطيب العنـف الفحـولي الذي يمـارس عليها وتجـد في ذلك لذة 

كربى )مما يذكـر بالنزعـة المازوكيّة التـي جعلهـا فرويد من السمات المميزة 

للأنوثة(:

يطاردني حبك..

كسمكة قرش لا تشبع

يطاردني فوق الماء

يختار نقاط الضعف في أنوثتي

ويضربني بلا هوادة

على وجهي يضربني..

على صدري يضربني..
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حتى يصبغ دمي

)فتافيت ص75( 		 جميع المحيطات باللون الأحمر..

في هـذه الأبيـات لغـة إيروسـية تحفـل بالإشـارات الجنسـية التـي تجعلنـا 

في  الأنثويـة  المتعـة  تكمـن  حيـث  الحميـم  اللقـاء  تصـوّر  كلوحـة  نقرؤهـا 

الاستسالم لغـزو الرجـل، فتتعـارض بذلـك مـع مقاطع شـعرية مغايـرة يصبح 

فيهـا فعـل الامتالك اقتحامـاً وحشـياً ويتحـول اللقـاء بين الحبيبين إلى صراع 

ولعبـة قتـال، فتترسب لغـة الحـرب إلى قصيـدة الحـب والغـزل:

يمرّ عطرك في مخيلتي

)فتافيت ص 86( 				   كسيف من المعدن 

سأبقى أحبك

حتى تسيل دماك

)خذني ص78( 				   وحتى تسيل دمائي

تعال..

أوقّع معك اتفاق سلام

)فتافيت ص 76( أستعيد به أيامي الواقعة تحت سلطتك	 	

تـارة يكـون الحـب محرراً فيدفـع المرأة العاشـقة إلى أن تنزع مـن معصمها 

»أسـاور الخـوف وإرهـاب العشيرة« )فتافيـت ص 48(، وطـوراً يصبـح سـجناً 

يحرسـه رجـل يصـادر حريتها، ويختم على شـفتيها بالشـمع الأحمـر )فتافيت 

ص 55( ويقـف عائقـاً بينهـا وبين العـالم، فيمنـع عنها نعمة الغيـث حين يهل 

الغمام واعداً بالمطـر المخصب.
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وتتأرجـح صـورة الرجـل في القصائـد بين قطبين: فهـو المسـتعمر والمحتـل 

الفـؤاد،  عـرش  عىل  الملـك  وهـو  والأنـاني،  والمحتكـر  والفاتـح  والفرعـون 

والحبيـب المتفـاني حبـاً، المقـدم نفسـه عىل مذبـح الحـب والجمال ليدخـل 

في قافلـة »مجانين الهـوى« و»مجاذيب العشـق« والشـهداء الذيـن »قاتلوا في 

سـبيل امـرأة.. حتـى قتلـوا«، والبهاليـل »الذيـن شـنقوا أنفسـهم عىل ضفائر 

حبيباتهـم/ ودخلـوا إلى غابـات الحـزن ولم يعـودوا« )فتافيـت ص 91(. وهـو 

حينـاً الصديـق الـذي يمـد يـده كرشاع تبحـر بـه الحبيبـة نحـو شـاطئ الأمان 

حين يلتـفّ الكون من حولها بالظلمة )فتافيـت ص 24(. وهو صلتها الجميلة 

بالعـالم مـن حولهـا، فحين يغيـب يفقد العـالم معناه ويصبح مسـاحة للصمت 

والفـراغ )خـذني ص21(؛ وهـو المطـر الـذي يخصـب صحـراء حياتهـا:

فيا أيها المختبئ في أهداب غمامه

فلتهمر روعة أمطارك

)خذني ص 23( 			  فأيامي تتشقق عطشا

وحينـاً آخـر يظهـر عىل عكـس ذلـك، أنانيّـاً احتكـر جغرافيـا العـالم، ورفـع 

رايـات انتصاراتـه عىل كل القالع )خـذني ص 77(. هـو مـرة، المغامـر الجريء 

الـذي يخـوض عبـاب التجربـة »ويشـقق ملـح البحـر شـفتيه« )خـذني 24(، 

والعاشـق المجنـون:

لم أعرف مجنوناً أعقل منك

ولا عاقلًا..

)فتافيت ص 93( 			  أكثر منك جنوناً

وهـو مـرة أخـرى، رجل لا يعرف الحـب لأنه لا يجرؤ على الجنـون: »لا أريد 
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أن أجعلـك عاشـقاً رغـم أنفـك« )فتافيـت ص 66(. مـرة مختلـف عـن سـائر 

الرجـال، متفـرد في تمايـزه: »يـا الـذي لا يشـبه رجلاً/ ولا يشـبهه أحـد« )خذني 

ص 21(، »إننـي اخترتـك مـن بين الملايين../ فهنئنـي عىل حسـن اختيـاري« 

)فتافيـت ص 29(. ومـرة جـزء مـن القطيع: »فكرت أنك طبعـة أخرى/ ولكني 

وجدتـك.. طبعـة عاديـة كالآخريـن!!« )فتافيت ص61(.

ويتحكـم مبـدأ الازدواجيـة نفسـه بصـورة المـرأة العاشـقة: فهـي مـن جهة، 

تنسى ذاتهـا في الحـب وتجعلـه محـوراً أساسـياً في وجودهـا، فـإذا انتهى فرغ 

الكـون واغتربـت عـن ذاتهـا وأحسـت بعبثيـة كيانهـا، كما تقـول الشـاعرة 

بعبـارات لافتـة تشير إلى قدرتها على التلاعـب باللغة وإخضاعها لاسـتعمالات 

جديـدة: »إننـي هنـا عاطلـة عن الفـرح../ وعاطلة عـن الحـب../ وعاطلة عن 

أنوثتـي« )خـذني ص22(. وهـي مـن جهـة أخـرى، نمـرة شرسـة تعصى عىل 

الترويـض، »تقـاوم ملـح البحـر/ وتيارات الأعماق/ والرجال الذين لهم أسـنان 

القـرش/ وعيـون الشرطـة السريـة« )فتافيـت ص47(.

والواقـع أن هـذا التناقـض إنمـا يعبر عـن المأزق الذي تعيشـه المـرأة العربية 

المثقفـة التـي لا تنظر إلى نفسـها مـن منظار الرجل، وترفـض أن يختزل دورها 

في إرضائـه وإمتاعـه، لتكـون شريكـة فعليـة لـه في مياديـن الحيـاة يخوضـان 

غمارهـا معـاً بتفاهـم حقيقي وتكامل بين كيانين متسـاويين في القيمة والدور. 

ذلـك أن هـذا التحـول لم يواكبـه، بالوتيرة نفسـها، تغير في البنـى الفكرية التي 

يتأسـس عليهـا المجتمـع البطريـركي. فالرجـل لا يتخىل بسـهولة عما يعتربه 

امتيـازات أعطيـت إليـه، ويفضـل دور السـيد عىل دور الحبيـب فيقع في فخ 

كبريائـه الزائـف مـن جهـة، ويكـون مسـؤولاً عـن سـوء التفاهـم الجوهـري 

الـذي يتحكـم بعلاقـة الحـب، من جهـة أخرى. ولكـن المرأة الحرة لا تسـتكين 
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بـل تواصـل معركتهـا ليـس مـن أجـل تحقيـق حريتهـا وحسـب بـل في سـبيل 

تحريـر الرجـل وتحريـر العلاقـة معـه مـن الشـوائب التـي تشـوّهها. تحطـم 

سـعاد الصبـاح صـورة الذكر المسـتقوي، وتسـقط القنـاع عن تفوقـه الوهمي، 

لتؤكـد في المقابـل انتصـار المـرأة بسالح الحـب، فتقول:

لكن ضعفي خلاك تحسب في الأقوياءْ

ولم تك يوماً كبيراً

ولكن أنا..

)خذني ص 77( 		 قد رفعتك بالحب نحو السماءْ

وبـدل أن تستسـلم لمشـاعر الإحبـاط أمام عجـز الرجل عن فهمهـا وإصراره 

على البقاء في سـجن أنانيته، تعلن الاسـتمرار في المعركة لأن غداً آتٍ لا محالة 

تصنعـه المـرأة المتمردة على تاريخ مـن »رمال ودماء«، الرافضة لأعراف القبيلة 

لكي تعلـن الحـب وحـده مبـدأ هويـة وأرض انتماء. لكننـا نسـارع إلى القول 

بـأن التمـرد عند سـعاد الصبـاح ليس تنكراً للجـذور، ولا خيانـة للقيم الأصيلة 

التـي تطبـع البيئـة العربيـة بشـكل عـام والخليجية عىل وجه الخصـوص، بل 

عىل العكـس تقـدم لنـا القصائد أكثر من دليل عىل تأصل الشـاعرة في البيئة 

الخليجيـة التـي تطبـع خيالهـا وتمدهـا بالصـور وتحضر في الكتابـة مـن خلال 

أسماء الأماكـن وجغرافيـا المـكان الـذي ترسـمه القصيـدة. ولا تتردد الشـاعرة 

في التعريـف عـن هويتهـا الوطنيـة، فهـي »كويتيـة« كما يشير عنـوان إحدى 

القصائـد، و»خليجيـة«، و»بدويـة«، بـل أكثر مـن ذلـك نراهـا تلتصـق ببعض 

الأمكنـة والشـوارع لتصبـح جـزءاً منها في توحـد هوى لافت عندمـا تقول: »أنا 

السـالمية« )فتافيت ص 47(، »أنا الصالحية«، »أنا الشـويخ« )فتافيت ص48(. 

تربطهـا بالمـكان علاقـة بنـوة: »إنني بنـت الكويـت« )فتافيـت ص102(، فهو 
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يدمغهـا بعلامتـه: »في الكويتيـات شيء مـن طبـاع البحـر« )فتافيـت ص23(، 

ترتك شمسـه بصماتهـا عىل بشرتهـا السـمراء، وينسى ليلـه كحلـه في عينيهـا 

ويصبـغ بسـواده شـعرها الطويـل: »يا صديقـي/ الكويتية إعصار مـن الكحل/ 

الكويتيـة أرخت شـعرها الليلي كالجسر« )فتافيـت ص25 و26(.

ولا يؤسـس التجـذر في الوطـن لانغالق الانتماء ولشـوفينية مريضـة، بـل 

عىل العكـس تعانـق الشـاعرة الأرض العربية مـن المحيط إلى الخليج وتشـعر 

بصلتهـا الكيانيـة معها فتكتـب القصائد لبيروت ولبغـداد وتعلن بوضوح: »إن 

جسـمي نخلـة تشرب من شـط العـرب« )فتافيـت ص102(. من جهـة أخرى، 

الكويتيـة منهـا مثالً:  الطبيعيـة  للبيئـة  تنتمـي  القصائـد مفـردات  تتضمـن 

»الطـوز«، »النخـل«، »الباديـة«، »الخيـل«، »الشـعب المرجانيـة«، »اللؤلـؤ«، 

»لقالـق البحـر«، »المراكـب«، فترسـم صـورة لجغرافيـا المـكان الأصلي غنيـة 

بالألـوان والأشـكال، مما يـدل عىل براعة الشـاعرة في أن تجعل مـن القصيدة 

لوحـة فنيـة تنبـض بالحيـاة واللـون والحركـة، ذلـك أنهـا تتمتـع بعين تلتقط 

الجمال وتترجمـه بلغـة الحرب إلى كلمات مضيئـة وصـور موحية.

نخلص من كل ذلك إلى أن هوية »الأنا« الكاتبة ليست بسيطة، واضحة، بل 

تارة  بالجماعة، فهي  أو  الفرد  بالرجل  الآخر ممثلاً  العلاقة مع  مركبة، كذلك 

تكاملية، وطوراً صدامية وفقاً لتغلب صوت العاطفة أو لانتصار إرادة التغيير 

والتطور. كما نستطيع القول إن الغنائية في شعر سعاد الصباح ليست مجرد 

الذات  ينتاب  الغضب  أو  بالألم  إحساس  عن  تعبير  أو  مفرحة  لمشاعر  طرب 

الغنائية الكونية الصادرة عن تفاعل  في لحظة معينة، بل ترتفع إلى مستوى 

حي بين الذات والموضوع، الداخل والخارج، »الأنا« الكاتبة والعالم من حولها. 

بيئتها  الصغيرة وفي  الخليجية  بيئتها  فالشاعرة ليست منقطعة عما يجري في 



183

بين كتابة الذات وكتابة العالم

العربية الأكبر وفي العالم بمجمله. وتجربتها ليست أسيرة جدران طالما حكمت 

على المرأة بالعزلة وجعلت عالمها يضيق وأسلمتها بالتالي لنرجسية تنغلق فيها 

على ذاتها وتستعيض عن الواقع بعالم خيالي تنسجه برغباتها المكبوتة وأحلامها 

الممنوعة. بل تخرج سعاد الصباح إلى العالم الذي يغدو ساحة مفتوحة أمام 

فضولها، ويبعث تساؤلاتها ويطرح عليها مشكلات تتصدى لها بحساسية شعرية 

عالية، وبوعي ثاقب ينم عن عمق النظرة واتساع الرؤيا. فتتحرر كتابتها من 

سمات طالما ألحقها بعض النقاد بالكتابة النسائية ورأوا فيها دليل قصور في 

التجربة، لتتميز على العكس ببعض الخصائص التي تشكل في الأدب النسائي 

علامة أصالة من حيث كونه يصدر عن علاقة مختلفة مع الكون، ومع اللغة.

العالم مكتوب بحبر الأنوثة:

نقرأ في قصيدة »فيتو على نون النسوة« الأبيات التالية:

ومن قال: للشعر جنسٌ؟

وللنثر جنسٌ؟

وللفكر جنسٌ؟

ومن قال إن الطبيعة

)فتافيت ص 14( 		 ترفض صوت الطيور الجميلةْ؟

هكـذا تعبّ سـعاد الصباح عـن رفضها أن تكون الكتابـة الإبداعية حكراً على 

الرجـل، وتؤكـد في الوقـت عينه أن لهـذه الكتابة خصوصيتهـا التي تترتب على 

طبيعـة الحضـور الأنثـوي في العالم. فإذا كان العالم بالنسـبة للرجل سـاحة غزو 

واقتحـام فإنـه بالنسـبة للمـرأة مسـاحة حـب وشراكـة وانسـجام، لأن العلاقة 

حميمـة وداخليـة بين الأنثـى والطبيعـة، ولأن المـرأة تفهم الأشـياء من داخل 
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وتلتقطهـا بحدسـها وتحاورهـا بلغـة الحـواس.. والكتابـة عندما تمارسـها المرأة 

فعـل تحـرر بامتيـاز، وتعبير عن شـجاعة وجـرأة، لأن »مـداد القصائد سـم«، 

ولأن »الصالة أمـام الحـروف حرام« )فتافيت ص10( حسـب النظرة السـائدة 

التـي تكشـف عنها الشـاعرة لتدحضها بالقـول والعمل:

وها أنذا

قد شربت كثيراً

فلم أتسمم بحبر الدواة على مكتبي

وها أنذا..

قد كتبت كثيراً

وأضرمت في كل نجم حريقاً كبيراً

فما غضب الله يوماً علّي

)فتافيت ص11( 			  ولا استاء مني النبي

وغالبـاً مـا يربر المعـادون للإبـداع النسـائي موقفهـم بمحاولة ربطـه بالدفاع 

عـن الأخالق والعـادات والتقاليد:

يقولون:

إن الكلام امتياز الرجال..

فلا تنطقي!!

وإن التغزل فن الرجال..

فلا تعشقي!!
***
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يقولون:

إني كسرت بشعري جدار الفضيلةْ
***

يقولون:

إن الأديبات نوع غريب

من العشب.. ترفضه البادية

وإن التي تكتب الشعر..

)فتافيت ص12، 13، 16( 		 لست سوى غانية!!

أمـام هـذا الترهيب تقف الشـاعرة سـاخرة: »وأضحك مـن كل ما قيل عني« 

)فتافيـت ص17(؛ وضـد اللاءات العديدة تعلـن موقفها الغاضب المتحدي:

يقولون:

إني كسرت رخامة قبري..

وهذا صحيح

وإني ذبحت خفافيش عصري..

)فتافيت ص15( 				   وهذا صحيح..

م الصمـت وترفـع الصـوت لتطلـق لغـة الصبوة والشـهوة من سـجنها  تحطّـَ

وتكشـف بلسـان المـرأة عـن حالـة العشـق كما تعيشـها الأنثـى في جسـدها، 

وليـس كما يتوهمهـا الرجل المسـقِط على المـرأة أوهامـه وأحلامـه ومخاوفه. 

فتكتسـب الكتابـة حيـث ينطـق الجسـد صفـة الشـجاعة والجرأة لأنهـا ترفع 

النقـاب، وتجهـر بالمكتـوم، حسـبنا في هـذا المجـال أن نسـوق بعـض الأمثلة:
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أيها الفارس الذي لفني بعباءة رجولته

من شمالي، حتى جنوبي..

من شفتي، حتى خاصرتي..

..

قلبي فاكهة تنتظر القطاف

)خذني ص 24( ومساماتي مفتوحة لمراكبك القادمة مع الريح	

في الرابعة 

أشتعل فوق ثلج »مجيف«

)خذني ص 25( 				   كشجرة عيد ميلاد

ماذا أفعل بصوتك الذي ينقر كالديك

)خدني ص27( 					    وجه شراشفي؟

)فتافيت ص 40( 		 أيها اللابسني ثوباً من النار عليك

غنـيّ عـن القـول أن اعتماد الرمـز والمجـاز في هذه الأبيـات وسـيلة للإيحاء 

بالـدلالات الجنسـية. مـن جهـة ثانيـة، تقـوم القصيـدة عىل ابتـداع الصـورة 

المضيئـة التـي تقـرب المتباعـد وتبني الجسـور بين الـذاتي والموضوعـي فيصبح 

العـالم المـادي حضـوراً داخليـاً يسـهم في تحديد ملامـح الهويـة الفردية كما في 

التالي: النمـوذج 

إنني مثل البحيرات صفاءْ

وأنا النار.. بعصفي

واندلاعي..
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..

فأنا في غضبي عود ثقابْ

وأنا في طربي غزل الحريرِ..

..

وأنا الأمطارُ

والبرقُ

وموسيقى الينابيعِ

ونعناع البراري..

وأنا النخلة في وحدتها..

وأنا دمع الربابات..

)فتافيت ص 23، 25، 28( 		 وأحزان الصحاري..

تنتـاب ذات  التـي  الوجدانيـة  الحـالات  الحسـية مختلـف  الصـورة  ترسـم 

الشـاعرة بلغـة تسـتعير من عنـاصر الكون طاقتهـا وتوحد بين الحسيّ والمجرد 

وتتكامـل فيهـا متعـة الحـواس نغماً ورائحـة ولونـاً. كما تعتمد الصـورة على 

تكثيـف المعنـى لتحمـل إلى القـارئ الدهشـة ولتخطفـه إلى عالمهـا الغريـب: 

»شـوارع »مجيف« مضرجة برائحة صوتك« )خذني ص 22(، »قطر ماء حنانك 

في أذني« / »ازرع قمـراً في عينـي« )خـذني ص 59(/ »أنـت حبيبـي لا تتركنـي/ 

أشرب صربي مثـل النخـل« )خـذني ص60(. ويمكـن أن نرصد مـن خلال بعض 

الصـور طبيعـة الخيـال الشـعري، فهـو تكوينـي يجمع بين العنـاصر المتباعدة 

كما في النمـوذج التـالي حيـث يخـرق التشـبيه قواعـد المنطـق المألـوف: »ابق 
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أيهـا الرجـل حيـث أنـت/ مزروعـاً كمسـلة مصريـة« )فتافيـت ص 71(، وهـو 

تحويلي بمعنـى أنـه يلبـس الأشـياء حلـة جديـدة، ويغير مـن طبيعتهـا كما في 

الأبيـات التاليـة: »ترشب القهوة السـوداء/ من نهر عينـي« )فتافيت ص 81(، 

»بقيـت نائمـاً تحـت أشـجار شـعري« )فتافيـت ص83(، »وطنـي../ مجموعـة 

مـن شـجر الليمـون في صـدرك« )فتافيـت 21(، »أتغطـى بشراشـف صوتـك 

القمـري/ كما تحتضـن طفلـة لعبتهـا/ في ليلـة العيـد« )خـذني ص 115(. في 

كل هـذه النماذج تقـوم الصـورة عىل اسـتعمال الاسـتعارة والكتابـة وتوحي 

بإحسـاس الشـاعرة الشـديد بالعـالم الخارجـي كمادة تضـج بالحيـاة، تخاطب 

الحـواس وتتحـاور مـع خلجـات النفـس وتخصب الخيـال. كذلـك تأخذ بعض 

تفاصيـل الحيـاة اليوميـة مكانتهـا في الكتابـة الشـعرية: كـراسي المقاهي، جبن 

منطقـة »السـافوا«، ترويقـة الفـول لـدى مـرّوش، )خـذني ص 22، ص136(، 

ويأخـذ الخطـاب أحيانـاً طابـع البسـاطة والعفويـة ليقرتب مـن لغـة التعبير 

اليومـي: »أحبـك.. وأعـرف أني سـأغرق في آخـر الأمر/ في شرب مـاء« )خذني ص 

72(، »حاولـت أن أرسـلك إلى أمـك/ ولكنهـا أعادتـك لي بالبريـد المضمون/ مع 

التمنيـات« )خـذني ص 28(.

إلى ذلـك نسـتطيع أن نرصـد في القصائد بعض السمات التـي يعتبرها النقاد 

خاصـة بالكتابـة النسـائية. فالأنـا تقـع دائماً في قلـب القصيدة، حيـث غالباً ما 

ترتسـم حركـة دائرية كأنهـا الرقص والـدوران: »تدور المقاهي حول نفسـها../ 

تـدور كلماتـك حـول أنوثتـي../ تـدور الذكريـات حـول عنقـي..« )خـذني ص 

65(. كذلـك يكثر في القصائـد اعتماد التكـرار سـواء تكـرار اللفظـة الواحـدة 

أو البنيـة اللغويـة الواحـدة أو الإيقـاع النغمـي الواحـد مما يعطـي للجملـة 

الشـعرية الانسـياب. وهـذه بعـض الأمثلـة: »صوتـك مظلة../ صوتـك كتف../ 
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صوتـك بيتـي..« )خـذني ص116(، »حيث رنين الكأس لا ينام/ وأعين العشـاق 

لا تنـام/ والشـعر حتـى الفجـر لا ينام« )خـذني ص 140(.

»ليـس مـن مدينـة تليـق بالشـعر/ سـوى بيروت/ وليـس مـن مدينـة تليق 

بالحـب/ سـوى بيروت/ وليـس مـن مدينـة تشـبهني/ من مـدن الدنيا، سـوى 

بيروت« )خـذني ص 139(، »رائـع هـذا المطر/ رائع هذا المطـر/ رائع أن تنطق 

الأرض وأن يمشي الشـجر« )خـذني ص 155(. ليـس التكـرار مصـدر ملـل ولا 

دليـل ضعـف في العبقرية الشـعرية لأنه ليس مجرد اسـتعادة للمعنى واجترار 

للصـورة، بـل يقـوم عىل العكـس عىل مبـدأ التنويـع انطلاقـاً مـن العبـارة أو 

الوحـدة النغميـة الواحـدة، تمامـاً كما في السـمفونية الموسـيقية حيث تتناوب 

عىل عـزف اللحـن الواحـد آلات مختلفـة فيولـد في كل مـرة جديـداً. لكـن 

للصمـت أيضـاً مكانتـه في القصيـدة حيـث يسـتعاض عـن الكلمات بثالث 

نقـاط تحـول الصمـت إلى لغـة وتحث عىل استكشـاف المضمر تاركـة للقارئ 

أن يملأ مسـاحة الفـراغ فتحـرر الكتابـة وتحـرر القـراءة في آن معاً.

خاتمة:

حاولنـا مـن خالل دراسـتنا أن نلقـي الضـوء على تجربة سـعاد الصبـاح وأن 

نجيـب عىل بعـض الأسـئلة التـي تتعلق بهويـة »الأنـا« الكاتبـة وبعلاقتها مع 

الآخـر ومـع العـالم. كما أردنـا أن نرصـد ملامـح الحداثـة في لغة الشـاعرة وأن 

نحـدد موقعهـا في الأدب النسـائي بشـكل خـاص وفي الكتابة الشـعرية بشـكل 

عـام. وقـد اتضح لنـا أن الميزة الأساسـية للتجربـة هي الصـدق والأصالة، فهي 

ترجمـة لحـالات وجدانيـة تعيشـها الشـاعرة التـي تصطـدم بواقـع اجتماعـي 

تتحكـم فيـه قـوى التقليـد والجمـود، فتنربي لإيقاظ الوعـي ولتعريـة الواقع 

يحثهـا إيمـان بالحيـاة وعشـق للحريـة. كما تبين أن هويـة »الأنـا« الكاتبـة 
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مزدوجـة، فهـي امـرأة تتكلم باسـم كل النسـاء وتتماهـى معهن، وهـي امرأة 

مختلفـة تنطـق بلغـة متمـردة، وهي ثائرة وعاشـقة ذلـك أن الثورة والعشـق 

لا ينفصالن في بيئـة ذكوريـة تكبت المـرأة وتفرض عليها القيـود. لذلك تلتبس 

العلاقـة بين المـرأة والرجـل في حالـة العشـق نفسـها، فهـي تارة مصـدر متعة 

وسـعادة للمـرأة التـي ينسـيها الحـب ذاتهـا. وتستسـلم طائعـة للمحبـوب، 

وطـوراً علاقـة صداميـة حيـث يصبـح الحب وسـيلة يسـتعملها الرجل لإشـباع 

رغبتـه في السـيطرة. والغايـة مـن ذلـك حـث القـارئ رجالً كان أو امـرأة على 

وضـع علاقتـه بذاتـه وبالآخر موضع تسـاؤل، وهـذه خطـوة أولى نحو تحقيق 

تكامـل حقيقـي بين الجنسين.

مـن جهـة أخـرى، تبين لنـا أن في كتابـة سـعاد الصبـاح الكثير من السمات 

التـي تجعلهـا تنتمـي إلى الأدب النسـائي كما نفهمـه، كتابـة إبداعيـة راقيـة 

تتمخـض عـن تجربـة تعيشـها الذات الباحثة عن نفسـها والمتفاعلـة مع العالم 

خارجهـا، وتعرب عـن نفسـها بلغـة فنيـة تبعـث الإحسـاس بالجمال وتعتمـد 

الصـورة الغريبـة الموحيـة. ولابـد مـن الإشـارة في الختـام إلى أن لغـة سـعاد 

الصبـاح الشـعرية قـد تطورت بين الديوانين موضوع الدراسـة لتحتـل الصورة 

مكانـة أكثر أهميـة في الديـوان الأخير ولتـأتي أكثر غرابة وغنى. يبقى أن نشير 

إلى أن قصائـد سـعاد الصبـاح تجمـع إلى القيمـة الفنيـة قـدرة عىل مخاطبـة 

الجمهـور العريـض، وأن لهـا بالتـالي دوراً كبيراً في تنميـة روح التغيير، وكـم 

نحـن بحاجـة إلى ذلـك في زمـن ترتفـع فيه مـن هنا وهنـاك أصـوات الظلامية 

والجمود.
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د. علي سليمان1

تشـكل التجربـة الشـعرية للشـاعرة سـعاد الصبـاح ظاهـرة لهـا خصوصيتها 

وتميّزهـا، ليـس في شـعر المرأة العربيـة المعاصرة، أو الشـعر في منطقة الجزيرة 

العربيـة، بـل في التجربة الشـعرية العربيـة المعاصرة.

وليـس تميّـز هـذه التجربـة آتيـاً مـن طبيعـة وأهميـة المواضيـع أو القضيـة 

التي تناولتها الشـاعرة وحسـب، أو من الدخول إلى المناطق المحظورة تاريخياً 

عىل الأنثـى والتـي يعتبرهـا الرجال ملكيـةً خاصةً بهـم وحكراً عليهم، وسـمةً 

مـن سمات ذكورتهـم، بـل يعتربون اقتحـام الأنثـى لحرمتهـا تجـاوزاً وتطاولاً 

واسـتهانةً بهيبـة الرجـال، وانتهـاكاً لقوانين الأنوثـة، وخروجـاً عىل مفاهيـم 

ـة والحشـمة والخضـوع والامتثـال، المفروضـة عىل المـرأة، وتسـلقّاً غير  العفَّ

مرشوع عىل الأسـوار الذكريـة. إنمـا تجـيء أهميـة هـذه التجربـة وقيمتهـا 

مـن اسـتيعاب الشـاعرة وتمثلّهـا، لواحـدة مـن أهـم وأخطـر مشـكلات الواقع 

العـربي، ومـن رؤيتهـا الفنيـة لهـذه المشـكلة، ومن تعـدد المسـتويات الدلالية 

والتعبيريـة والأبعـاد الإيحائيـة والصيـغ الإيقاظية والتحريضية المسـتخدمة في 

هـذه التجربـة، ومـن تصدي الشـاعرة الجسـور لديناصورات الجمـود، وحُماة 

الأميـة والجهـل والتخلف، وفضح الأسـاليب البدائية والإقطاعية والاسـتبدادية 

في تعاملهـا مـع المـرأة، ومجابهـة حالـة الاسرتخاء المزمـن والخنـوع وحـالات 

1- كاتب وناقد أكاديمي.
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الاسـتلاب وأسـاليب التدجين والإخضاع التي تعيشـها المرأة العربيـة. وما تزال 

تحتـل عقلهـا وجسـدها وتكبل إرادتهـا وتلغي وعيها، وتكـرسّ في قناعاتها أنها 

مخلـوق قـاصر خُلقـت لخدمـة الرجـل والترفيـه عنـه، وأن دورهـا لا يتعـدى 

تفجير لذاذاتـه وتلبيـة حاجاتـه، وفي إنجـاب ذكـور عىل شـاكلته، يحملـون 

ملامحـه وخصائصـه وجيناتـه الذكريـة، كدليـل قاطع عىل عفّة الأم وعشـقها 

الكامـل  والتزامهـا  الزوجـي  لعشّـها  الدائمـة  وملازمتهـا  لزوجهـا،  وإخلاصهـا 

بقوانين ونصُـوص الذكور المقدسـة.

أو  تجتذبهـم قضيـة محوريـة  والمفكريـن  المبدعين  مـن  الكثير  كان  وإذا 

بضـع أفـكار يعتبرونهـا جوهريـة وأساسـية في أعمالهـم الإبداعيـة أو الفكرية، 

عناصرهـا  واسـتكمال  واسـتجلائها  بلورتهـا  عىل  حياتهـم  طـوال  ويعملـون 

وانتصارهـا كقضايـا العدالـة والحريـة والحـب.. فـإن الشـاعرة سـعاد الصباح، 

قـد اجتذبتهـا قضيـة محوريـة، هـي قديمـة ومتجـددة في آن، قضيـة أبديـة 

مفتوحـة لمزيـد مـن الإضافـات والرؤى الكاشـفة والقـراءات المتجـددة، وليس 

كما توهـم شـاعرنا القديـم عنترة بأن بـاب الإضافات وباب الجديـد قد أغلق، 

وأن مخزون الإبداع الإنسـاني قد اسـتنفده الشـعراء الأقدمون حين قال: »هل 

غـادر الشـعراء من مرتدم؟«.

هـذه القضيـة المحوريـة قـد شـكلت هاجـس الشـاعرة الإبداعـي وهمهـا 

الفكـري والاجتماعـي وأوجـزت رؤيتها للواقـع وموقفها من الحيـاة والمجتمع، 

دون أن تطغـى عىل مسـاحة رؤيتهـا أو تحـدّ مـن انطلاقـة فكرهـا وتنـوع 

اهتماماتهـا. بـل يمكـن القول: إنها تمكنـت من خلالها أن تجتـذب روافد كثيرة 

إلى قضيتهـا المحوريـة والجوهريـة، وأن تكشـف الصلـة أو العلاقـة الجدليـة 

والمتواشـجة بين مواضيـع الحيـاة، والترابـط والتداخل بين العـام الخاص، وبين 
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الـذاتي والموضوعـي، وبين الجـزئي والـكلي، وبين الواقعـي والمثالي.

فما هـي هـذه القضيـة المحوريـة التـي اسـتقطبت اهتمام الشـاعرة سـعاد 

الصباح وأطلقت تسـاؤلاتها وشـكلت هاجسـها الفكـري والاجتماعي وحافزها 

الإبداعـي وكانـت مبعـث قلقهـا الدائـم؟ وهـل يمكـن تسـميتها أو اختصارها 

بالعلاقـة بين الرجـل والمرأة بـكل ما تولده هـذه العلاقة الخالدة من مشـاعر 

ائتالف  وعواطـف ومواقـف وأفـكار، ومـا تحملـه مـن شَـدّ وجـذب ومـن 

واختالف ومـن تنـوع وتكامـل ومـن حـب ونفـور.. ومـا تختزنـه وتفيـض بـه 

مـن مدلـولات وإيحـاءات وحوافـز ومعان إنسـانية.. أو يعتورها مـن خلل، أو 

يفسـدها ويعكـر صفوهـا مـن عوامـل ودوافع وأسـباب..

ثم ما هو موقف الشاعرة من هذه العلاقة؟

وما هي الصورة التي اختارتها لها؟

ومـا هـي المقومـات والأسـس التـي يجـب أن تنهـض عليهـا لتتخلـص مـن 

المغلوطـة  المفاهيـم  مـن  وتتعـافى  الإنسـاني  سـياقها  إلى  ولتعـود  تشـوهاتها 

والتكامليـة؟ الإنسـانية  طبيعتهـا  وتفسـد  تحكمهـا  التـي  والأفـكار 

إن موقـف الشـاعرة مـن علاقة الرجل بالمـرأة، موقف صارم شـديد الوضوح 

في الانحيـاز للمـرأة والانتصـار لها، لكن ليس لأن الشـاعرة أنثـى، وليس بدافع 

ردود الفعـل ضـد سـيطرة الرجـل التاريخيـة، أو بدافـع مـن كراهيتهـا لـه أو 

رغبتهـا في الانتقـام منـه. ومـن تاريـخ القرس والإكـراه والظلـم والإلغـاء الذي 

مارسـه الرجـل ضـد الأنثـى، أو في قلـب العلاقـة القائمـة بين المـرأة والرجـل، 

لتصبـح المـرأة هـي السـيدة المسـيطرة بـدلاً مـن الرجـل. بـل بهـدف تصحيح 

هـذه العلاقـة وتصويـب مسـارها وتخليصهـا مـن أمراضهـا المزمنـة الموروثـة، 

ووضعهـا في سـياقها الإنسـاني والوجداني والتكامل وفي إطارهـا الخلاق والمبدع.
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فالشـاعرة تقـف في حالـة ذعـر مـن اختالل هـذه العلاقـة ومن انعكاسـات 

الذكـر والأنثـى.. ومـن  الفـادح عىل حيـاة الأفـراد والمجتمـع،  هـذا الخلـل 

اسـتمرار وتزايـد حالـة الاختالل والإلغـاء والإكـراه والسـيطرة المهينـة عىل 

المـرأة، ومـن دوائـر الرعـب المرسـومة حـول وعيهـا وإرادتهـا وسـلوكها، ومـن 

تراكـم الممنوعـات والمحرمـات التـي يحشـدها الرجـال في طريقهـا.. فتقـول 

محتجـة ورافضـة لـكل هـذه الدوائـر والمحرمـات:

هذه الدائرة التي رسمتَها بالحبر الصيني

حول فكري وذوقي وعاداتي

حول كل بوصة من جسدي

وكل موجة من تموجات نفسي

وكل صغيرة.. وكبيرة في حياتي..

هذه الدائرة

بدأت تأخذ شكل المعتقل

فلا تضيّق الدائرة عليَّ كثيراً

لأنني أريدكَ حبيبي

لا سجّاني1..

إنهـا تطمـح إلى تغيير هـذه العلاقـة المحكومـة بدوائـر الرعـب والإلغـاء، 

لتسـتبدل بهـا علاقـة إنسـانية، يكـون الرجـل فيهـا حبيبـاً للأنثـى لا جالداً ولا 

سـجاناً، ومبعـثَ أمـن، لا مصـدر خـوف وقلـق وشـقاء، بـل ترفـض العلاقـة 

1- في البدء كانت الأنثى، طـ 7، من 86.
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القائمـة عىل الإكـراه والقرس والانقيـاد الأعمى لقوانين البـداوة والجهل التي 

تلغـي وعـي المـرأة وإرادتهـا وحضورها الإنسـاني وقدرتها على الحلـم والفعل، 

وترفـض اسـتمرار هـذه العلاقـة المختلةّ الجائـرة القائمة على الخـوف والتبعية 

والرعب..

هل تستطيع امرأةٌ، تركبُ فوق هودجٍ، يجرّه الأعرابْ

أن تتهجى اسمها، أو اسم من خلَّفها، أو اسم من ثقفها..

أو اسم من علّمها التاريخ والحسابْ

هل تستطيع امرأة تعيش في قارورة الإرهابْ

تموت في قارورة الإرهابْ

أن تُطلق النار على تاريخها الطويل في أقبية العذابْ

هل تستطيع امرأة يجلس فوق رأسها السيّافْ

أن تحلم الحلمَ الذي تريد، أو تُعلن الرأي الذي تريد..

من غير أن تخافْ

ودون أن يتبعها أعمامها في الليل أو أخوالها.. 

ليذبحوها مثل أي نعجة
ويأخذوا ثأر بني مناف؟1

هـذه الصـورة الموغلـة في التخلفّ والقرس والبداوة التي تحكـم العلاقة بين 

الرجـل والمـرأة في مجتمعنـا العـربي، تقدّمهـا لنـا الشـاعرة دون محسّـنات أو 

مجامالت بصيغـة تسـاؤلات وبعبـارات ورمـوز وصور اسـتفزازية مشـتقة من 

1- مجلة القبس، العدد 9966، تاريخ 19/3/2001.



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

196

واقـع التخلـف والجمـود والقبليـة والبـداوة، لتكـون أقـرب منالاً وأعمـق أثراً 

وأشـدّ وقعـاً وفعالً في نفـس القـارئ أو المتلقي.

لنقرأ الدلالات والإيحاءات التي تحملها الكلمات التالية:

الهودج، الأعراب، يجرّ، القارورة، النعجة، السياّف، الثأر..

والإكـراه  والجهـل  والمكابـرة  والقسـوة  التخلـّف  إلى  تشير  كلمات  إنهـا 

والتضييـق والبُعـد عـن روح الحضـارة وروح العصر.. هذه الصـورة المفزعة، لا 

يمكـن تعديلهـا أو تغييرهـا مـا دام الرجل يحتكـر معايير الصـواب والخطأ، بل 

مـا دام المجتمـع الذكـري لا يعرتف بجدارة المـرأة وقيمتها ودورهـا في صناعة 

الحيـاة والإسـهام في عمليّـة تطويرهـا.. ومـا لم نبُطِـل قانـون احتـكار الرجـل 

لمعايير الصـواب والخطـأ واحتـكاره للوعـي والفعـل والحريـة والإبـداع.

يقولون: إن الكلام امتياز الرجال

فلا تنطقي

وإن التغزّل فن الرجال

فلا تعشقي

وإن الكتابة بحر عميق المياه

فلا تغرقي.

يقولون: إن الأنوثة، ضعف

وخير النساء هي المرأة الراضيةْ

وإن التحرر رأسُ الخطايا

وأحلى النساء هي المرأة الجاريةْ
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وإن الأديبات نوع غريب من العشب

ترفضه الباديةْ

وإن التي تكتب الشعر
ليست سوى غانيةْ!1

ولهـذا فـإن الشـاعرة تتصدى لهـذه المفاهيم الخاطئة وتكشـف بطلان هذه 

الادّعـاءات والمزاعـم المتعارضـة مـع الحياة ومـع قوانين العدالـة والتطور ومع 

المفهـوم الصحيـح للرشف والأصالـة، وتحـاول أن تؤكد جـدارة المـرأة وقدرتها 

على السير في مـوازاة الرجل:

وها أنا ذا قد عشقت كثيراً

وها أنا ذا قد سبحتُ كثيراً

وقاومت كلَّ البحار
ولم أغرق2ِ

في علاقـة الرجـل العـربي مـع المـرأة، لا تلوم الشـاعرة أو تديـن الرجل الأمي 

المتخلـف المتشـبث بمفاهيمـه الباليـة وعزلتـه عـن روح العرص وحسـب، بل 

تديـن أدعيـاء الثقافـة والفكـر الذيـن يرفعـون شـعارات العدالـة والحريـة 

والذيـن تجولـوا في مختلـف أنحـاء العـالم وفي عواصـم الحضـارة واطلعوا على 

أحـدث الأفـكار والنظريـات والمفاهيـم.. وحصلوا عىل أعلى الألقـاب العلمية 

أو الأدبيـة.. لكنهـم مازالـوا في تعاملهـم مـع المـرأة يحملون مفاهيـم الأعراب 

وقِيَـم الأعـراب وجاهليـة الأعـراب وازدواجيـة الأعراب:

1- فتافيت امرأة، ط10، ص 15 و19.

2- فتافيت امرأة، ص 15.
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أمثقَّفٌ؟ ويقول في وأد النساء

أمثقَّفٌ؟ ويريد أن يُبقي حبيبته بسرداب السنين

أتقدّميّ في كتابته

ورجعيٌّ بنظرته إلى الأنثى

فإن ضحكت له امرأةٌ، يخاف عذاب ربّ العالمين؟!

يا من ينادي بالتسامح والعدالة والتحرر

في الهوى

ما كان يخطر لي بأنك جاهلّي
من غلاة الجاهلين!!1

ـف وازدواجيتـه أشـدّ خطـراً -في نظر الشـاعرة- على الحياة  إن جاهليـة المثقَّ

والمجتمـع، مـن جاهليـة الأمـيّ وازدواجيتـه، وأدعـى لسـخطها واشـمئزازها 

ونفورها واسـتغرابها من جاهلية المثقَّف وتمسّـكه بمفاهيم العصور الوسـطى 

وعصـور الانحطاط.

مُ أيا أيها الجاهليُّ المخَضَْ

يا راجعاً من فرنسا

على فرس من حديد

وفي شفتيه حليب النيّاق

وطعم الثريد

1- نفسه، ص 71-72.
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أما صقلتك الحياة قليلًا؟
أما هذّبتك النساء قليلًا؟1

الشـاعرة تصـف المثقَّف العـربي بالجاهلي المخضرم لتؤكد أن رسـالة الإسالم 

بـكل مـا حملته مـن طاقات الإبداع وحوافـز التحوّل والتغيير، لم تغيّ شـيئاً في 

ـبات الجاهلية فيه أو تمسـح بقايـا حليب النياق  عقلـه وسـلوكه ولم تـذب ترسُّ

مـن شـفتيه، وأن الحضـارة الحديثـة بـكل مـا تحملـه إليـه مـن جديـد في كل 

يـوم، لم تجـدّد شـيئاً في نظرتـه إلى الواقـع وفي تعامله مع المـرأة، ولهذا ترفضه 

الشـاعرة وترفـض أن يكـون زوجاً لهـا أو حبيباً.

أنا لست أنثاكَ يا سيدي

ففتش عن امرأة ثانية..

تشابه أيّة سجادة
في بلاد الرشيدْ..2

ولأنـه عـاد مـن بالد الحضـارة مغلفّـاً بقشـورها ومضمّخـاً بعطورهـا دون 

أن تنفـذ الحضـارة إلى عقلـه وسـلوكه، فـإنَّ الشـاعرة ترفـض التعـرفّ إليـه بل 

ترفـض الاقرتاب منـه لأن رائحة حليب النيـاق والثريد والتخلـّف ماتزال تفوح 

: منه

لسوف أعيدك يا سيدي

كما جئتني بالبريدْ

فلستُ أحبّك أنت

1- امرأة بلا سواحل، ط2، ص 153.

2- نفسه، ص 154.
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ولست أحب حليب النياق
وطعم الثريد1ْ

سـعاد الصبـاح ترفـض أيـّة علاقـة حب مع هـذه الفصيلـة الزائفـة والمضلَّلة 

مـن أدعيـاء الثقافـة وأدعيـاء الحداثـة، بنفـس القـدر الـذي ترفض بـه أدعياء 

التأصـل ودُعـاة التمسّـك بالقِيَـم والمفاهيـم الباليـة، لاعتقادها بـأن الفصيلين 

الخارجـي، متشـابهان وملتقيـان في  المقـولات والمظهـر  اختلافهما في  برغـم 

الجوهـر، ولهـذا فإنهـا تعلـن رغبتهـا في قتـل هـذا النـوع مـن الرجال:

سأعلن باسم سعاد وهند ولُبنى وباسم بتولْ

سأعلن باسم ألوف الدجاج المجلّدِ

باسم ألوف الدجاج المعلّبِ

أني خنقتك تحت ضفائر شعري

وأني شربت دماءك مثل الكحول

ولن أتراجع عما أقولْ

سأعلن -يا أيها الديك-

أني انتقمت لكل نساء العشيرة منك

وأني طعنتك مثنى، ثلاثاً، رباعاً 
وأني دفنتك تحت الطلول2ْ

المقارنـة هنـا بين أنثى البرش وأنثى الدجـاج مقارنة عميقـة الدلالة موجعة 

1- نفسه، ص 158.

2- نفسه، ص 147-148.
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تحمـل إلى القـارئ شـحنةً مـن المـرارة والتداعيـات المفجعة عن مصير ملايين 

النسـوة اللـواتي عوملـن عرب مئـات السـنين كما يعُامـل العبيـد أو الدجـاج 

المجلـّد، واستسـلمن لمصيرهـن الأسـود كما تستسـلم الدجاجـة لذابحهـا، مما 

ولـّد في نفـس الشـاعرة كل هـذا الغضـب والثـورة عىل الرجـل والدعـوة إلى 

. قتله

ولكـن هـل صحيح أن الشـاعرة جادّة في إعلانهـا وفي دعوتها إلى قتل الرجل؟ 

وأنهـا قـد حسـمت أمرها وقـرّرت التخلصّ منه؟ أو أن القتل هـو قتل بالمعنى 

المجـازي يتناول مظاهر الجمود والتخلفّ والتعسّـف والازدواجية والتناقض؟

أم أن الرجـل الـذي أعلنـت التخلـص منـه وقـرّرت قتلـه باسـم كل النسـاء 

العربيـات، بـل باسـم كل النسـاء الضحايـا، هو الرجـل الذي يمثلّ رمـز البداوة 

والتخلـّف والجهـل والازدواجية والتسـلطّ، الرجل الذي مـازال يحمل جاهليته 

وخيمتـه وبداوتـه وينصبهـا عىل قارعة هـذا العصر؟!

وهـل الشـاعرة بإعلانهـا عـن مقتله، تبشّ بميالد رجل جديـد وعصر جديد، 

أو بميالد الرجـل المعـافى مـن جرثومـة القسـوة والتخلـّف والطغيـان، الرجـل 

المعـاصر المتـوازن، الرجـل الصديـق والحبيـب الذي يرفـض المشـاركة في إلغاء 

إرادة المـرأة وإلغـاء أنوثتها ومصـادرة وعيها ودورها، بل يعـزّز أنوثتها ووعيها 

وإرادتهـا؟ أو تبرّش بميالد علاقة جديدة تسرتد فيهـا المرأة مزاياها الإنسـانية 

وعذوبتهـا وآفاقهـا الوجدانية وتوهّجهـا الروحي؟

إن المتتبِّـع لشـعر سـعاد الصبـاح ولتنوّعـات هـذا الشـعر، يرى أن الشـاعرة 

لا تقـوى عىل قتـل رجُلهـا المريض، إمـا بدافع من إنسـانية الشـاعرة أو بدافع 

مـن أمومتهـا، بـل إنهـا لا تقوى حتـى على مقاطعتـه، ربما لأنهـا لا تتعامل مع 

الرجـل كزوجـة أو حبيبـة وحسـب بل لأنهـا تتعامل معـه كأمٍّ ومُصلحة.



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

202

فـإذا كانـت الحبيبـة أو الزوجـة قـادرة عىل قتـل أو مجافاة رجلهـا الطاغية 

أو الخائـن لهـا أو المتنكّـر لحبهّـا، فـإن الشـاعرة لا تقـوى عىل ذلـك حتى ولو 

جاهـرت به.

وهـذا مـا يفِّرس علاقتهـا المضطربـة والمتناقضـة أحيانـاً مـع الرجـل، فبينما 

نراهـا تخـاف منـه، نراهـا في الوقـت نفسـه تخـاف عليـه، أو نراهـا تتمنـى 

الاقرتاب منـه وتخشى مـن هـذا الاقرتاب، أو تعُلـن حبّهـا لـه ونفورهـا منـه. 

وهـي في الوقـت الـذي تطالبـه بالتغيرّ والتجـدد، تحـرص كل الحـرص على أن 

يبقـى عىل حالـه وعىل علاته:

لستُ أفكّر في تغييرك أبداً

لو غيّتُ طبائعك الوحشية

ماذا يبقى منك؟

لست أفكّر في تأديبك

أو تهذيبك..

بت الطفل الطائش فيك لو هذَّ
فماذا يبقى منك؟1

في هـذه العلاقـة المضطربـة، تتصـارع العواطـف والمشـاعر المتباينة في نفس 

الشـاعرة حيـال الرجـل، فتـارة تتمنـى وصاله وتـارة أخرى تتمنـى قتله:

تتصارع في أعماقي رغبتان

رغبتي في أن أكون حبيبتكْ

1- في البدء كانت الأنثى، ص7، ص 34.
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وخوفي من أن أصبح سجينتكْ

يتصارع القمر والوحش والأبيض والأسود

والوجودية والصوفية

والرغبة في وصالك
والرغبة في اغتيالك1

وبينما ترفـض وتعلـن تناقضهـا معه وتمردّها عىل أوامره ونواهيـه.. وتصفه 

بأقسى الصفات كما في قولها:

يا هولاكو: ليس هنالك ما يجمعنا

لا أشياء القلب ولا أشياء الفكرْ

يا هولاكو الأول، يا هولاكو الثاني يا هولاكو التاسع والتسعون

لن تُدخلني بيت الطاعة

فأنا امرأة تنفر من أفعال النهي
وتنفر من أفعال الأمر2ْ

نراهـا في حالـة أخـرى تعلـن عجزهـا عـن رفضـه ومجافاتـه وقطيعتـه، بـل 

نراهـا تعلـن استسالمها لـه وامتثالهـا لأهوائه ورغباتـه ونزواته، لأنهـا في حالة 

حمـل دائـم بـه، بـل لأنـه قدرها الـذي لا فـكاك منه:

إني أحملك في داخلي

فكيف أتخلّص منك

1- امرأة بلا سواحل، ص 83.

2- في البدء كانت الأنثى، ص 29-30.
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كيف أقطع حبل مشيمتي معك

وأنت مشتبك ككرة الصوف، بأحلامي ورغباتي وجهازي العصبي 

كيف أتركك على قارعة الطريق، تحت الثلج والمطر والأعاصير
وأنت أول طفل ولدته، وآخر طفل سوف أَلدُه؟1

رفضهـا  دون  تحـولان  الشـاعرة  عنـد  الأمومـة  ونزعـة  الإصالح  نزعـة  إن 

المتعسـف. الهولاكـو  لهـذا  ومجافاتهـا 

ولأن هـذا الهولاكـو متداخـل في نسـيج أحلامهـا ونسـيج وجودهـا ورغباتهـا 

وجهازهـا العصبـي فإننـا كثيراً مـا نراهـا متشـبثةً بـه دائمـة الخـوف عليـه 

مستسـلمة لرغباتـه ونزواتـه:

لا أستطيع أن أقول لك: لا

ولا أستطيع أن أقف في وجه

نزواتك الصغيرة..

فأنت تستغلّ طفولتك بذكاء
وأنأ أدفع ثمن أمومتي..2

كثيراً مـا تذهب الشـاعرة مـع عواطف الأمومـة إلى أبعد من ذلـك، فتتناسى 

قسـوة الرجـل وظلمـه وطيشـه وجحـوده، لتغمرنـا جميعـاً بفيـض مـن ضوء 

المشـاعر السـامية ودفء التسـامح وحنـان الأمومـة وصفـح العشـاق، كما في 

هـذه المقطوعـة الزاخـرة بالمشـاعر الحميمـة الدافئة:

أحياناً يخطر لي أن ألدك

1- خذني إلى حدود الشمس، ص2، ص 49.

2- في البدء كانت الأنثى، ص 80.
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لأحمِّمك

وأنشّف قدميك

وأمشّط شعرك الناعم
وأغنِّي لك قبل أن تنام1

إن حالـة الاضطـراب والتأرجـح والتناقـض هذه حيـال الرجل، التي تكشـف 

الشـاعرة عنهـا وعـن تدرجاتها ومسـتوياتها وظلالها.. لا تعبّ عـن حالة خاصة 

أو حالـة ذاتيـة، بقـدر مـا تعبّ عـن العلاقة السـائدة بين المـرأة والرجل العربي 

وعـن حـالات وأشـكال تجاذبهـا وتناقضهـا واضطرابهـا وتأرجحها بين النقيض 

والنقيـض.. وعـن تدرجاتهـا ومسـتوياتها وظلالهـا التـي نجحـت الشـاعرة في 

الكشـف عنهـا جميعـاً، مـن خالل إبراز حـالات التناقـض والتضـاد والتجاذب 

الـذي يقـدر بفعـل  الفنـان  والاضطـراب. وهـذا باعتقادنـا مـن أهـم مزايـا 

موهبتـه عىل تحويـل العـام إلى خـاص والخـاص إلى عام.

كما أن الشـاعرة برصدهـا لتدرجّـات وتناقضـات هـذه العلاقـة، قـد تمكنت 

مـن الغـوص بعيـداً في أعماق النفـوس وسير المناطـق المجهولـة والغامضة في 

أعماقنـا، فأسـعفتنا في قـراءة الأبجديـة المجهولـة بكثير من تنوعـات عواطفنا 

وتناقـض  وتجـاذب  اضطـراب  مـن  فيهـا  ومـا  وميولنـا  وأهوائنـا  ومشـاعرنا 

وغموض..

والأصـح أن الشـاعرة قـد عرّبت بهـذه المسـتويات التعبيريـة والوجدانيـة 

والعاطفيـة المتعـددة عن القانـون الكوني وعن قانون الطبيعـة البشرية، الذي 

يشـدّ الأنثـى وينعطـف بهـا دائماً نحو الذكـر، مثلما يجتذب الذكر ويشـدّه إلى 

1- نفسه، ص 115.
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الأنثـى، مهما تفاوتـت هذه العلاقـة أو اضطربـت أو تناقضـت، ومهما تدنتّ 

أو ارتقـت، بـل مهما طـرأ عليها مـن تغيرات وتحوّلات.

بـل يمكننـا القـول إن اضطـراب هـذه العلاقـة وتجاذبهـا وتأرجحهـا وتعـدد 

مسـتوياتها، هـو مـا يمنحهـا ألقهـا وسـحرها وجاذبيتهـا، ويمنح الحيـاة بعدها 

التحريضي ومعناهـا الإنسـاني ومداهـا الجمالي والإبداعـي وتوترهـا الروحـي 

والوجداني..

بهـذه الرؤيـة المتعمقـة الحانيـة، تناولت الشـاعرة أقدم العلاقات الإنسـانية 

وأكثرهـا رسـوخاً وإيحـاءً وتجاذبـاً، وأقدرها على الاسـتمرار والبقـاء لتنتقل بنا 

وتضعنـا فجـأة في فضاء الحـب والحرية.

فكيف تناولت سعاد الصباح قضية الحب؟

وما هو مفهومها له وما هو موقفها منه؟

وأي نـوع مـن الحـب أسسـت عليـه واختارتـه لتصحيـح وعالج العلاقـة 

العـربي والمـرأة؟ الرجـل  السـائدة بين  الخاطئـة والعليلـة 

ولمـاذا تمنـح الحـب كلَّ هـذا الـدور وكل هـذه القـدرة على الخلـق والتغيير 

وعىل إعادة تشـكيل العلاقـات والمفاهيم والقِيَـم والوجدان وأنماط السـلوك، 

وإعـادة تشـكيل الرجـل والمـرأة على حد سـواء؟

بـل كيـف تـرى في الحب مـا يعيد صياغـة الحيـاة ويجوِّدها ويمنحهـا قيمها 

ومعانيهـا الخالـدة، وإلى أيِّ حـد يتجـاوز هـذا الحـب عنـد الشـاعرة حـدود 

المألـوف وحـدود الدوائـر الاجتماعيـة المرسـومة، وكيـف يكـون عامـل تفتـّح 

ونماء؟ وفـرح 

تجيـب الشـاعرة عىل هـذه التسـاؤلات كلهـا من أكثر مـن موقـع وأكثر من 
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حالـة: فتـارة تجيـب عنها مـن موقع المحب العاشـق. وتارة من فضاء الشـعر، 

وتـارة مـن موقـع الأم، وتارة أخرى مـن موقع المصلـح الاجتماعي.

وهـي في كل هـذه الإجابـات والمواقـع والحـالات، تعلـن انتماءهـا للحـب 

وتؤكـد هـذا الانتماء:

انتمائي هو للحب
وما لي لسوى الحب انتماء1ْ

ولكـن مـا هـي صورة هـذا الحـب الـذي تعلـن الشـاعرة انتماءها إليـه، بل 

مـا هـو نوع الحـب الـذي تقـرهّ وتعرتف بمشروعيته؟

إنـه الحـب المبرص المتحرّر من قوانين الإكراه والتسـلطّ والغلبـة، أمّا الحب 

القائـم عىل الإكـراه والتعسـف والغلبـة فال تسـمّيه الشـاعرة حيّاً بـل تعتبره 

نوعـاً مـن أنـواع الاغتصـاب أو الاحتالل أو الغزو، وشـكلاً من أشـكال الإقطاع 

والامتلاك:

أيها السيد.. ارفع سيف إرهابك عني

إن هذا ليس حبّاً

إنه في أبسط الأوصاف
غزو بربري2ّ

الشـاعرة ترفـض أن تسـمّى العلاقـة القائمـة بين الرجـل والمرأة عىل الإكراه 

والإلغـاء والغلبـة حبّـاً، وترفـض أن تسـمّي الرجـل المتسـلطّ حبيبـاً، فالرجـل 

المتسـلِّط يمكن أن يسـمّى جلاداً أو سـجّاناً لا حبيباً، والشـاعرة تريده أن يكون 

1- القصيدة أنثى، ص 54.

2- فتافيت امرأة، ص 44.
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حبيبـاً لا سـجاناً، وتريـد مـن الحـب أن يكـون فضـاء يحـرّر الرؤيـة والإرادة 

والفكـر، لا معتقالً. 

هذه الدوائر التي رسمَتها بالحبر الصيني

حول فكري وذوقي وعاداتي

حول كل بوصة من جسدي

وكل موجة من تموجات نفسي 

وكل صغيرة وكبيرة في حياتي

هذه الدائرة

بدأت تأخذ شكل المعتقل

فلا تضيّق الدائرة عليَّ كثيراً

لأنني أريدك حبيبي
اني1  لا سجَّ

والشـاعرة أيضـاً ترفـض عمليـة اعتقـال المـرأة أو حجرهـا أو وأدهـا، تـارة 

باسـم الفضيلـة والعفّة والحشـمة، وتـارة بحجة الحرص والخـوف عليها، وتارة 

أخـرى بذريعـة الخـوف منهـا.. وترفـض تكميـم فمها، وكرس قلمها تمشـياً مع 

عـادات القبيلـة ومفاهيـم القبيلة:

يقولون: إني كسرت بشعري جدار الفضيلة

وإن الرجالَ هم الشعراءْ

فكيف ستولد شاعرة في القبيلةْ؟

1- في البدء كانت الأنثى، ص 86.
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وأضحك من كل هذا الهراءْ

وأسخر ممن يريدون في عصر حرب الكواكب

وأْدَ النساء

وأسأل نفسي:
لماذا يكون غناء الذكور حلالاً

ويصبح صوت النساء رذيلةْ؟1

بـل ترفـض مفهـوم الإقطـاع في الحـب وقوانين الملكيـة الخاصـة ومفاهيـم 

التعفـف والتطهـر الكاذبـة، بل ترفـض شريعة إلغـاء المرأة وقوانين عزلها عن 

الحياة:

فيا أيها الاقطاعي

الذي يتجوّل على حصانه فوق شرايين يدي

ويمسك بيديه مفاتيح عمري

ويختم على شفتي بالشمع الأحمر

أتوسّل إليك للمرّة الألف

أن تمنحني حرية الصراخْ

وأن لا تقف بيني وبين الغيوم
عندما تمطر السماء2ْ

وتدعـو إلى تغيير صـورة هولاكـو وفرعون وشـهريار في علاقة الحب لتسـود 

1- فتافيت امرأة، ص 16.

2- نفسه، ص64.
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علاقـة الحـب الحر الطوعـي، وعلاقـة الصداقة، والتراحـم والتكامل:

يا هولاكو هذا العصْر

ارفع عني سيف القهرْ

إنك رجل سوداويٌّ

مأساوي

عدواني..

قُ بين دمايَ لست تفرِّ

وبين نقاط الحبر

يا هولاكو.. ليس هنالك ما يجمعنا

لا أشياء القلب
ولا أشياء الفكر..1

والشـاعرة في موقفهـا النقـدي هـذا لا تنطلـق مـن مركبـات النقـص أو مـن 

موقـع كراهيـة الرجـل. ولا تخـوض في نقدها لخلـل العلاقة القائمـة بين الرجل 

والمـرأة، مـن بـاب الكراهيـة أو مـن بـاب الانحياز للمـرأة أو الانتصـار لها، بل 

تدخـل وتنطلـق مـن موقـع المصلحـة وموقـع المحبـة للرجـل، بـل مـن موقع 

مـن لا تـرى في الحيـاة جمالاً أو قيمـة أو معنـى بمعـزل عـن الرجل:

لو كنت تعرف كم أحبكَ

لم تعاملني كفرعون

ولم تفرض شروطك مثل كل الفاتحيْن

1- في البدء كانت الأنثى، ص 28-29.
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لو كنت تعرف كم أحبكَ

لم تكرسني كأرض للفلاحة
 شأن كل المالكيْن1

إن سـعاد الصبـاح في نقدهـا لعلاقة الحب السـائدة، تؤسـس لعلاقة جديدة 

في الحـب، لحـبٍّ ناطـق مُعلـن متـوازن تتكامـل فيـه المـرأة وتتسـاوى مـع 

الرجـل، حـب تسير فيـه المـرأة بمـوازاة الرجـل لا خلفـه أو تحـت قدميـه، 

وتكـون فيـه شريكـةً وصديقـة لا جاريـةً ولا أمََـة، بـل تكـون فيه معافـاةً من 

جرثومـة الاسـتلاب والخنـوع، حـب يكـون الرجـل فيـه معـافى مـن جرثومـة 

القسـوة والتسـلطّ والإكـراه وعقـد التعـالي والتفـوق الجنسي.

إنهـا تريـد إلغـاء قانون ملكيـة الرجل للمـرأة لتسـتبدل به قانون المشـاركة 

والمصادقـة، ليـس مـن أجـل المـرأة وحدهـا، بـل مـن أجـل الرجـل والمجتمـع 

والحياة!

ولهـذا تدعـو إلى مثـل هـذه العلاقـة الحـرةّ المتوازنـة التـي تنهـل مـن ضوء 

الشـمس ومـن دفء المحبّـة ونـور الوعـي وماء الحـوار العـذب، والتي تضفي 

جمالهـا وعذوبتهـا وسـحرها عىل عنـاصر الحيـاة كلهـا، بلغـة سـهلة دافئـة 

تهَـبُّ منهـا رائحـة الحـب والحنان ورائحة البحـر والأمطار والأعشـاب ورائحة 

الحرية:

كنْ صديقي

كم جميل لو بقينا أصدقاء

إن كل امرأة تحتاج أحياناً إلى كفّ صديق

1- القصيدة أنثى ص64.
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وكلام طيب تسمعه

وإلى خيمة دفءٍ صنعت من كلماتْ

لا إلى عاصفة من قبلات

كُنْ صديقي

إنني أحتاج أحياناً لأن أمشي على العشب معك

وأنا أحتاج أحياناً لأن أقرأ ديواناً من الشعر معك

وأنا كامرأة يسعدني أن أسمعك

فلماذا أيها الشرقي تهتم بشكلي؟

ولماذا تبصر الكحل بعينيّ

ولا تبصر عقلي؟

 إنني أحتاج كالأرض إلى ماء الحوار

فلماذا لا ترى في معصمي إلا السوار

ولماذا فيك شيء من بقايا شهريار؟

إن كل امرأة في الأرض تحتاج إلى صوت ذكي

وعميقْ

وإلى النوم على صدر بيانو أو كتاب

فلماذا تهمل البعد الثقافيَّ

وتُعنى بتفاصيل الثيابْ

أنا لا أطلب أن تمطرني عطراً فرنسياً وتعطيني مفاتيح القمرْ
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وطموحي.. هو أن أمشَي ساعات.. وساعات معك 
تحت موسيقى المطر1ْ

هـذه الدعـوة المعافـاة مـن مركبـات النقـص ومـن ردود الفعـل ومـن نزعة 

التشـفّي وحـب الانتقـام مـن الرجـل، والحريصـة عىل التعامـل مـع المـرأة 

والنظـر إليهـا، وعيـاً وعقالً وقلبـاً وحضـوراً إنسـانياً لا مجردّ جسـد، هي التي 

تعيـد إلى أنثانـا أنوثتهـا وإلى رجلنا رجولته الحقّة. وهـي التي تفيض بعذوبتها 

وسـحرها عىل الحيـاة، وتمنـح الأنثـى حضورهـا الإنسـاني والإبداعـي وليـس 

حضورهـا الجسـدي، وتمنـح عناصر الطبيعـة بعدها الجمالي والـدلالي العميق، 

فصَـوْت المطـر مثالً في مثـل هذه العلاقـة، يكتسـب طاقته الموسـيقية وبعُده 

الـدلالي والإيحـائي، ليـس مـن وقـع قطـرات المطـر عىل الأرض، أو مـن صوت 

انسـكابه وانهماره، أو مـن صـوت الريـح التـي تحمله، بـل من حالـةٍ إيحائية 

مبعثهـا وجـود الحبيـب. فلولا وجوده لما تحـوّل وقع المطـر إلى معزوفة عذبة 

الإيقـاع، بـل لانتفـى الإحسـاس به وبجمال إيقاعه، بـل ربما كان صوته أشـبه 

لنحيب. با

طاقـة الحـب هـذه، التي تحملها الشـاعرة، هي الطاقة المحوِّلـة التي تراهن 

عليهـا في معركتهـا الهادفـة إلى تصحيـح العلاقـة الخاطئـة القائمـة بين الرجـل 

والمـرأة وتحويلهـا مـن علاقـة قسر وسـيطرة وإلغـاء إلى علاقة تفاعـل وتكامل 

ومشاركة..

وإذا كانـت الشـاعرة تعرتف بصعوبـة مهمتهـا وخطـورة معركتهـا وبمشـقة 

إصالح مخلـوق ترقـد في ذاكرتـه حكايـا ألـف ليلـة وليلـة، وعصـور الحريـم 

والانحطـاط، وعصـور المماليـك، ومفاهيم وقِيَـم الإقطاع.. وتسـتبطنه وتحركّه 

1- في البدء كانت الأنثى، ص 7 و11.
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مركبـات النقـص وعقـد التعـالي، فـإن الشـاعرة لا تيئـس مـن شـفاء رجلهـا 

المريـض الـذي تعتقـد بأنـه لا يشـفى إلا بتغيير مفهومـه الخاطـئ للحـب، 

وتغيير نظرتـه للمـرأة وتعاملـه معهـا، ولا يربأ إلا بتنـاول جرعـة شـافية مـن 

روح العرص ومـن مـاء الحريـة.

ولهـذا نـرى الشـاعرة تقاتـل من أجل الحب ومـن أجل الحريـة، ولهذا نراها 

تعمـل بـكل قواها الشـعرية والإنسـانية على إخراج هولاكو وشـهريار وإخراج 

بقايـا عصـور الانحطـاط والإقطـاع والجاهليـة مـن ذاكرته ومن سـلوكه.. ليس 

بالكراهيـة والعنـف والقطيعة بل بالحب والحـوار والتواصل:

سوف أظل دائمًا أقاتلْ

من أجل أن تنتصر الحياةْ

وتورق الأشجار في الغابات

ويدخل الحب إلى منازل الأمواتْ

لا شيء غير الحب
يستطيعُ أن يحرّك الأموات1ْ

إن نزعـة الأمومـة الطاغيـة في شـعر سـعاد الصبـاح وتكرارها لفكـرة الحمل 

بالحبيـب والرغبـة في ولادتـه والخشـية مـن هـذه الـولادة، لا تعرّب عـن حبّها 

للرجـل أو تمسّـكها بـه وحسـب، بـل تعرّب عـن الرغبـة في إعـادة تشـكيله 

وتغيير قِيَمِـه ومفاهيمـه المغلوطـة، ومحاولـة تخليصه بالحـب الحقيقي من 

الموروثـات المتخلِّفـة والجوانـب المتوحشـة فيـه:

إني أحملك في داخلي

1- القصيدة أنثى، ص 82.
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كامرأة في شهرها التاسع1
***

أحياناً

يخطر لي أن ألدك

لأحممك، وأنشّف قدميك

وأمشّط شعرك الناعم
وأغنيّ لك قبل أن تنام2

***

أحملك كأنثى الكانغارو، في بطني

وأقفز بك من شجرة إلى شجرة

من رابية إلى رابية

من قارة إلى قارة.. 

أحملك تسعة أشهر، تسعين شهراً، تسعين عاماً

وأخاف أن ألدك
حتى لا تضيع مني في الغابة3

إن قـول الشـاعرة: »أحملـك تسـعة أشـهر، تسـعين شـهراً، تسـعين عامـاً، 

وأخـاف أن ألـدك حتـى لا تضيـع منـي في الغابة«، قـول غني زاخـر بالدلالات 

1- خذني إلى حدود الشمس، ص 49.

2- في البدء كانت الأنثى، ص 115.

3- نفسه، ص 46.
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والإيحـاءات والرمـوز والمعـاني البلاغيـة والإنسـانية. يـكاد يلخـص لنـا طبيعـة 

علاقـة المـرأة بالرجـل التـي هـي دائمـاً بحالـة حمل بـه، وخوف منـه، وخوف 

عليـه. وإن المقارنـة بين المـرأة الحامـل بجنينهـا والأنثـى الحامـل بحبيبهـا، 

مقارنـةٌ عميقـةٌ لدلالتهـا وصدقهـا وحميميتها. فالمرأة الحامل لجنينها شـديدة 

التمسّـك والتشـبث بـه، مسـكونةٌ بالخـوف عليـه قبـل الـولادة والخـوف من 

أن يتمـردّ عليهـا بعـد الـولادة ويخرج عىل طاعتهـا، ويدفعه طيشـه ورعونته 

الغابـة.  فيضيـع في  عنهـا،  بعيـداً  الاندفـاع  إلى  الذكريـة  وفضولـه وطبيعتـه 

)والغابـة هنـا رمـز الغمـوض والاختفـاء والابتعـاد والضيـاع والتوحـش، مثلما 

الحمـل هنـا رمز للمحبـة والتعلقّ والحـرص والرغبة في الاحتـواء والتواصل..(.

شـأنها شـأن الأنثـى المسـكونة بحبيبهـا، فهـي دائمـة الخـوف عليـه ومنـه 

ودائمـة الخـوف أن يتجـه إلى »الغابة« رمز الهجر والعقـوق والابتعاد والجفوة 

والتوحـش، والخـوف الدائـم مـن أن يتغلـب فيـه عنرص الغابـة وجاذبيتهـا 

عىل عنرص الإنسـان وجاذبيـة الحـب، فتعبّ الشـاعرة عن كل هـذه المخاوف 

والمشـاعر بتلـك الصـورة الشـعرية الواقعية:

يرضع الطفل من ثديي أمه حتى يشبع

ويقرأ على ضوء عينيها

حتى يتعلّم القراءة والكتابةْ

ويسرق من كيس نقودها

ليشتري علبة سجائر

ويمشي فوق عظامها النحيلة

حتى يتخرّج في الجامعة
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وعندما يصبح رجلًا

يضع ساقاً فوق ساق

في أحد مقاهي المثقفين

ويعقد مؤتمراً صحفياً يقول فيه:

إن المرأة بنصف عقل
وبنصف دين1

ولهـذا تحـاول الشـاعرة أن تطهِّـر الذكـر مـن ميراث العقـوق والطغيـان 

والقسـوة بنـار الحب وبقدرته عىل الصهر والتغيير والتحويـل وإعادة الخلق.

إنهـا مثـل »بجماليـون« في الأسـطورة اليونانيـة، ذلـك النحـات المبـدع الذي 

نحـت تمثـال امـرأة جميلة ثم عشـقه، فحوّلتـه طاقة الحب من تمثـال حجريّ 

إلى امـرأة نابضـة بالحيـاة والجمال، تحـاول بالحـب أن تعالـج مَـرضَ هـذا 

العرص ومـوتَ الأحياء:

لا شيء غير الحب 
يستطيع أن يحرّك الأموات2

صحيـح أن لا شيء غير الحـب يعالـج مـوت الأحيـاء ويعيـد تشـكيل المـرأة 

ويؤكـد أنوثتهـا ويحُوّلهـا مـن حالـة السـكون والاسـتلاب إلى طاقـة متفجـرة 

بالحيـاة والحضـور الإنسـاني ويمنحهـا قـدرة لا محـدودة على الفعـل والعطاء:

حين أكون بحالة عشق

أشعر أني صرت بوزن الريشة

1- نفسه، ص 110.

2- القصيدة أنثى، ص 82.
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أني أمشي فوق الغيم

وأسرق ضوء الشمس وأصطاد الأقمار

حين أكون بحالة عشق

أشعر أن العالم أضحى وطني

وبإمكاني أن أجتاز البحر..

أن أتنقل دون جوازٍ
كالكلمات.. وكالأفكار1

فالحـب بطاقتـه المبدعـة الخلاقـة كفيـل بـأن يعيـد تشـكيلها ويعيـد رسـم 

ملامحهـا وصياغـة تفاصيـل جسـدها:

تتشكلّ أنوثتي على يديك، كما يتشكّل شهر إبريل

شجرةً شجرةْ، 

عصفوراً عصفوراً، 

قرنفلةً قرنفلةْ

وكلما أحببتني أكثر

تزداد غاباتي أوراقاً، وتزداد هضابي ارتفاعاً

وتزداد شفتاي اكتنازاً ويزداد شعري جنوناً

على يديك:

اكتشفت للمرة الأولى

1- في البدء كانت الأنثى، ص 40.
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جغرافية جسدي، تلّةً تلّةً، 

ينبوعاً ينبوعاً، 

سحابةً سحابة، 
رابيةً رابية1

والحـب في نظـر الشـاعرة لا يعيد تشـكيل الأنثى وصياغتها أو يعُيد تشـكيل 

وصياغـة الرجـل فحسـب، بـل يعيـد صياغة الأشـياء والحيـاة ويمنحهـا قيمتها 

ومعناهـا وجمالهـا ومدلولاتها ومغزاها الإنسـاني:

إذا ما افترضنا.. بأنك لست حبيبي

فما هو معنى الحياة، وكيف تدور الشموس بدونك

كيف يجيء الربيعُ بدونك

كيف ستعلو السنابلُ، كيف تغني البلابلُ

كيف تفيض الجداولُ

كيف سيطلع من شفتينا النباتْ

وهل تستمر الحضارات والشعر والرسم والنحت
هل تستمر اللغاتْ؟2

يثُير في نفوسـنا هذا التعبير »كيف سـيطلع من شـفتينا النبـات« طائفة من 

الدلالات والمعـاني العذبة الموحية.

إنـه يثير في أذهاننـا مقارنـةً بين الحـب والمطـر مـن جهـة وبين الشـفاه 

1- قصائد حب، ط4، ص 31-32.

2- امرأة بلا سواحل، ص 52-53.
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والحقـول مـن جهـة أخـرى، بـل يثير فينـا حسّـاً لونيـاً، كأننـا نرى مـن خلاله 

حقـولاً شاسـعة مـن الخضرة..

يقـول ديـكارت: »أنـا أفكّـر، فأنـا إذن موجـود«، وتقول سـعاد الصبـاح: »أنا 

أحـب، فأنـا إذن موجودة«. ونحن لا يسـعنا في معرض الشـعر إلا أن نتسـاءل: 

أي المقولتين ألصـق بوجودنـا، بلحمنا ودمنـا، وأكثر تعبيراً عـن وجودنا الحي؟

فإذا كان ديكارت قد اكتشـف وجوده بواسـطة الفكر، فإن الشـاعرة سـعاد 

الصبـاح، قـد اكتشـفت وجودهـا وحضورها الإنسـاني ومرّبر وجودهـا بالحب 

لا بالأفـكار، بـل إنهـا بالحب تسـاعدنا عىل اكتشـاف صلتنا بأنفسـنا وبالحياة 

وبالآخـر، وصلـة الآخـر وعلاقته بنـا وبالحياة:

قل لي »أحبكِ«

كي تزيد قناعتي

أني امرأةْ

قُل لي »أحبّكِ»

كي أصيَر بلحظةٍ
شفّافةً كاللؤلؤة1ْ

هـذا هـو الحـب الخـارق، الـذي يجعلنا أكثر وعياً وأكثر فهماً لوجودنا، بل 

أكثر فرحـاً وغبطة بهـذا الوجود:

يا الذي اكتشفت أنوثتي، قبل أن أكتشفها

واخترعتني

1- نفسه، ص 23.
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قبل اختراع النار والشعر

أيها الرجل الذي حوّلني في ثوانٍ

إلى قطعة شمس
وسبيكة ذهب1

إن الحب هنا، ليس وسـيلة تسـعفنا في اكتشـاف أنفسـنا ووجودنا وحسـب، 

بـل هـو طاقـة مبدعـة خلاقـة، تعيـد صياغتنـا وخلقنـا مـن جديـد، صياغـة 

وخلقـاً أكثر جمالاً وقيمة وشـفافية وحضـوراً إنسـانياً.

بـل إننـا بالحب نكتشـف وجود الأشـياء مـن حولنـا وقيمة الأشـياء، وجمال 

الأشياء:

لأنك تحبني

فإن العالم صار أكبر

والسماء أوسع

والبحر أكثر زرقة

والعصافير أكثر حرية
وأنا ألف.. ألف مرة أجمل2

وعىل النقيـض مـن هـذا، فـإن غيـاب الحـب وافتقـاد الحبيب يطفـئ ضوء 

الحيـاة ويعـرّي الأشـياء مـن جمالها وروعتهـا وعذوبتها، ويجردّهـا من دلالتها 

ومغزاهـا الإنسـاني ومن مربر وجودها:

1- فتافيت امرأة، ص 105-106.

2- خذني إلى حدود الشمس، ص 110 .
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أفتح ستائر غرفتي في باريس

لكنني لا أجدها

هل هذه باريس التي عرفتها معك

أم هذه بنغلادش

هل هذه ساحة »الفاندوم»

أم هذه ساحة إعدامي

هل هذه هي باريس

التي تعلّمت منها على يديك

كيف أكتشف أبعاد أنوثتي
وأبعاد حريتي؟!1

إننـا عندمـا نتحـدث عـن الحـب، فـإن أول مـا يتسـابق إلى أذهاننـا، ذكـر 

المـرأة أو الأنثـى ليـس لأنهـا في الأسـاطير حاملة الحـب إلى الحياة، بـل لأنها في 

الحقيقـة مبدعتـه وحاملتـه ومعلمته والأمينـة عليه، وهي التـي تضفيه علينا 

حبيبـةً وأمّـاً وإنسـانة.. بـل وليـس مصادفـةً أن يكـون أمـر الحـب قـد أوكل 

في الأسـاطير إلى الإلهـة عشـتار أو أفروديـت، أو إلى إلهـة متخصصـة بشـؤونه 

باعتبـار الحـب قضيـة كونية..

وليـس مصادفـةً أن تـرى سـعاد الصبـاح أن المـرأة وحدهـا هـي القـادرة 

عىل حمـل شـعلة الحـب وطاقتـه المبدعـة القـادرة، بفعـل الحـب، عىل أن 

تغير طبيعـةَ الأشـياء، بـل القـادرة عىل تخليـصِ الرجل مـن نصفـه المتوحش 

1- قصائد حب، ص 66.
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والبـدائي والقـادرة بالحـب عىل منعـه مـن العـودة إلى »الغابـة« وتخليصـه 

مـن بقايـا التوحـش والقسـوة التـي مـا تـزال عالقـة بـه، مثلما فعلـت المـرأة 

بـ»أنكيـدو« أحـد أبطـال ملحمـة جلجامش السـومرية. فخلصته من توحشـه 

الحضـارة  تيـار  إليـه عرب حبهـا وعرب جسـدها،  وعنفـه وجنوحـه، ونقلـت 

وشـعلتها وأبجديتهـا وروحهـا..

ولعـل إيمـان الشـاعرة بـدور المـرأة في تحقيـق الانقالب أو المعجـزة التـي 

يحدثهـا الحـب في حياتنـا وفي رؤيتنـا للأشـياء مـن حولنـا وإيمانهـا بأسـبقية 

المـرأة في صناعـة الحيـاة، باعتبارهـا أهم رمـز وصانع لها، هو الـذي أوحى لها 

بهذيـن العنوانين المعبّيـن، لمجموعتين مـن شـعرها: القصيـدة أنثـى والأنثى 

قصيـدة وفي البـدء كانـت الأنثى، بل مـا يحملانه مـن دلالات ومعانٍ وإحالات 

أسـطورية وتاريخيـة واعتقاديـة، ولا سـيما العنـوان الأخير.

الـدلالات، يحيلنـا إلى الأسـطورة  الكثير مـن  الـذي يحمـل  العنـوان  هـذا 

السـومرية التـي تقـول بـأن الكـون قـد خلق مـن جسـد الأنثى، أو من جسـد 

الإلهة الأم، بل من انشـطار جسـدها إلى شـطرين. شـكَّل الشـطرُ الأعلى منهما 

السماء، وشـكَّل الآخـر الأرض، أمـا الأنهـار والينابيـع التـي تتدفـق في جسـد 

الأرض فليسـت سـوى أوردة وشرايين الإلهـة المقطوعـة.

هـذه الأسـطورة -برغـم أنهـا من صنع مخيلة الشـعراء- إلا أنها تكشـف عن 

أهـم حقائـق الوجود وعن أكثرهـا إيحاءً واقتراباً مـن الحقائق.

كما يحيلنـا هـذا العنوان العميـق الدلالـة، إلى المقولة التاريخيـة التي تؤكد 

بـأن المـرأة كانـت في المـاضي البعيـد هـي سـيدة الأسرة وحاكمتهـا بال منـازع 

وإليهـا وحدهـا ينتسـب الأبنـاء، أمّـا الرجـل فـكان دوره لا يتعـدى الصيـدَ 

والرعـي والتجـوال.
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كما يحيلنـا أيضـاً، إلى مـا ورد في الكتب المقدسـة التي تؤكد أسـبقية الكلمة 

عىل مـا عداهـا »في البـدء كانـت الكلمة«، حتـى كأن الشـاعرة بهـذه الإحالة 

الرمزيـة، تريـد أن تقـول: بـأن الأنثـى هـي بمثابة الكلمـة أو الوجـه الآخر لها، 

أو هـي أشـبه بالشـجرة الطيبـة التـي ورد ذكرها في القـرآن الكريم.

لكننـا نتسـاءل: برغـم اقتناعنـا مع الشـاعرة بـدور المرأة الخلاق، هل بوسـع 

أيـة أنثـى أن تنهـض بهذا الدور المنقذ، والخالق، أو تحدث مثل هذا الانقلاب 

في حياتنـا وفي رؤيتنا؟

تجيـب الشـاعرة عىل هـذا التسـاؤل، عرب موقفهـا الفكـري وعرب تجربتهـا 

الشـعرية، فتؤكـد أن مثـل هـذا الـدور لا يمكـن أن تنهـض به امـرأة جاهلة أو 

ملغـاة، أو امـرأة مكممـة الفـم مقيّـدة الإرادة، بـل تنهـض بـه الأنثـى الواعية 

بدورهـا الواثقـة بقدرتهـا وجدارتها المعتـزةّ بأنوثتها والتي ترّص على أن تكون 

حبيبـة الرجـل وشريكتـه ونـدّه، لا خادمتـه ولا جاريتـه ولا أمَتـه، التـي تختار 

موقعهـا إلى جانبـه، وبموازاتـه، لا خلفـه أو تحـت قدميه. المـرأة الخارجة على 

قوانين امتلاكهـا وسـجنها وعزلهـا وإلغائهـا، المـرأة التـي تلـد الأفـكار والقِيـَم 

والمفاهيـم والشـعر والحوافز، ولا يقتصر دورها عىل التكاثر وإنجاب الأطفال 

وتفجير لـذاذات الذكور.

المـرأة التـي تسـهم في بنـاء الحيـاة والحضـارة، كما تسـهم في تأثيـث منـزل 

الزوجيـة، والتـي تمنـح الرجل والحيـاة المعنى الجميـل المبـدع، ويمدها الرجل 

بالقـدرة عىل الاسـتمرار في دورهـا المبـدع الخلاق.

عىل  وقـادرة  والإبـداع،  والفعـل  الحـب  عىل  قـادرة  المـرأة،  هـذه  مثـل 

فهـم معنـى الحـب وعىل حمـل عـبء الحريـة وعـبء الوجـود، كما يقـول 

الوجوديـون، وقـادرة أيضـاً عىل أن تقيـم علاقـة حـب متوازنـة ومتفاعلـة 
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الرجـل. مـع  ومتكاملـة، 

لنر الآن سـعاد الصبـاح باعتبارهـا أنثـى وشـاعرة وعاشـقة وأمـاً ومُصلِحـة، 

كيـف تتمنـى أن تكـون صـورة هـذه العلاقة بل كيـف تريدها أن تكـون. لقد 

سـبق أن أشرنـا إلى أن الشـاعرة، تؤسـس في شـعرها كلـه لعلاقـة معافـاة بين 

الرجـل والمـرأة، علاقـة قائمـة على قاعـدة من الحـب الطوعي والاختيـار الحر، 

وعىل أسـاس من المشـاركة والتكامل والاحرتام.. إذ بغير هذا لا يمكن تسـمية 

هـذه العلاقـة حبّـاً، بـل هـي نـوع مـن أنـواع الامتالك والإخضاع والاسـتغلال 

و»الغـزو البربـري«، عىل حد قول الشـاعرة.

إنهـا تريـد في حبهـا للرجـل علاقـةً معلنـةً ناطقـةً لا علاقـة خرسـاء بكماء 

مسـتترة بأغلفـة الريـاء والإكـراه والإخضـاع، ومكبّلـة بقيـود الذكـورة وقيـود 

المغلوطـة: المفاهيـم 

أسميك، رغم اقتناعي بأنك لست تُسمى

«حبيبي»

أسميك، رغم احتجاج قريش

«حبيبي»

ورغم احتجاج كليب

«حبيبي»

أسميك، حتى أغيظ النساء

«حبيبي»

وحتى أغيظ عقول الصفيح
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«حبيبي»

وأعرف أن القبيلة تطلب رأسي

وأن الذكور سيفتخرون بذبحي

وأن النساء
سيرقصنْ تحت صليبي1

الشـاعرة لا تنظـر إلى علاقـة الحـب، بمنظور الربح والخسـارة، ولا تجاهر بها 

مباهـاة بالحـب أو بالتحـرّر، بل تنظـر إليهـا باعتبارها حقاً من حقـوق المرأة، 

ورسـالة يجـب أن تؤديهـا، ولهـذا تريـد أن تمـارس هـذا الحـق المرشوع تحت 

ضـوء الشـمس لا في الظلمـة أو في الرس والخفاء، وتعلنه مـلء الفضاء وترفض 

أن تخفيـه أو تكتمـه أو تخجـل منـه لأنه أحـد مقومات وجودهـا وأنوثتها:

أحبك

فأنا لا أحترم حبّاً

يلبس الأقنعة ويتحرك خلف الكواليس
ويسكن في حي الباطنية2

إذا كنت لا أستطيع أن أصرخ أحبّك 
فما جدوى فمي؟3

إن الأنوثـة في نظـر الشـاعرة تبقـى سّراً غامضـاً ومعنًـى مبهماً وكنـزاً مخفيّاً 

حتـى يدركـه أو يظهـره الرجـل، وقـارةً مجهولة لا يسـتطيع اكتشـاف أبعادها 

1- في البدء كانت الأنثى، ص 24-25.

2- نفسه، ص 118.

3- نفسه، ص 56.
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وتضاريسـها وعذوبـة مناخاتهـا إلا الرجـال، وقـارورة عطـر لا يحسـن تـذوق 

عبقهـا إلا الرجـل، ووجـوداً مؤجلاً حتـى يثبته ويؤكده الرجـل. وإن على المرأة 

أن تسـاعد الرجـل بـل تحرضـه على اكتشـاف كنوزهـا الجمالية والإنسـانية:

إني مدينة لك بكل لوزي وخوخي وتفاحي

مدينة لك بكل هذا التنوع في أقاليمي

وكل هذه الحلاوة في فاكهتي

مدينة لك، بكل حبة قمح تنبت في أجفاني

وبكل لؤلؤة خرافية تطلع من خُلجاني

تتشكل أنوثتي على يديك، كما يتشكّل قوس قُزح

وعندما تنتهي من رسمي

أخرج من بين شفتيك

مبللةً كوردة
وشفّافةً كقصيدة1

الرجـل المحـب في علاقتـه مع المـرأة، لا يكتشـف أنوثة الأنثـى وعذوبة هذا 

الاكتشـاف وحسـب، بل يسـاعدها على أن تكتشـفه هو وأن تكتشـف نفسـها 

وأنوثتهـا وجمالهـا، إنه أشـبه بالمـرآة يظهر هـذه الأنوثة وهـذا الجمال:

مرآتي أنتَ
فما أجمل وجهي!2

1- قصائد حب، ص 32-35.

2- خذني إلى حدود الشمس، ص 21.
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هـذا الاكتشـاف المتبـادل الغنـي بمدلولاتـه وإيحاءاتـه وتجاذبـه في علاقـة 

المـرأة بالرجـل أو الحبيبـة بالمحبـوب، عرّبت الشـاعرة في صـور وصيـغ فنيـة 

تتـوزع بين التسـاؤل والتعجـب والتحريض.. وبين التعبير الرمـزي أو الإيحائي 

والتعبير التقريري المباشر، بين الصيغ الشـعرية الموزونـة والصيغ المتحررة من 

الأوزان، بين إبـراز هالات التشـابه والتماثـل والتقابل وإبراز حـالات الاختلاف 

والمسـتفزةّ  والمثيرة  المدوّيـة  العبـارات  اسـتخدام  بين  والتضـاد،  والتناقـض 

والعبـارات الخافتـة الهامسـة الدافئة..

بـل إنهـا عرّبت عـن علاقـة الحـب وتدرجّـات هـذه العلاقـة ومسـتوياتها 

وتوتراتهـا، بصورٍ ومسـتويات تعبيرية شـتى، أخذت شـكل الاكتشـاف والخلق 

تـارةً، وشـكل الحمـل وعلاقـة الأمومـة تـارة أخـرى، أو شـكل الحـب الحسيّّ 

المتفجّـر بالرغبـات والأهـواء والعواطـف، أو شـكل الصداقة أو الحـب الكوني، 

أو شـكل التمازج أو التصـادم.. بـل كثيراً مـا أخـذ شـكل الذوبـان والتماهـي 

بالحبيـب وارتقـى في المـدارج الروحيـة إلى حـد التصـوف..

على يديك

اكتشف للمرة الأولى

جغرافية جسدي
***

أيا رجل الكبريت والنار1

ارسمني

هضبة من الفضة

1- قصائد حب، ص 32.
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وهضبة من الذهب..
فأنا لا أعترف بأية صور، لا تحمل توقيعك1

اكتشـاف الأنوثـة، في نظـر الشـاعرة، ولا سـيما في مجتمـع يحـاول تغييـب 

الأنوثـة وطمسـها وإلغاءهـا والخجـل منهـا.. لا يقـل أهميـة عـن اكتشـاف 

هـذا  مثـل  لأن  الأبجديـة.  واكتشـاف  الذهبيـة  الكنـوز  واكتشـاف  القـارات 

الاكتشـاف لا يسـهم في تغيير نظرتنـا إلى الأنثى، بل في تغيير نظرتنا إلى الحياة 

والكـون والأشـياء مـن حولنا، شـأنه شـأن أي عمل إبداعي يصـوغ من المألوف 

والسـائد، شـيئاً متفـرداً واسـتثنائياً وغير مألـوف، ويجعل مـن كل علاقة حب 

عالمـاً متفـرداً لا مثيـل لـه كأنهـا مجـرَّة مسـتقلة عـن سـواها، وعلاقـة مبتكرة 

لا مثيـل لهـا، وكيميـاء وقـوةً خالقـة تدخـل في نسـيج المـرأة، بـل في نسـيج 

الموجـودات كلهـا فتعيـد تشـكيلها وتغير نظرتنـا لهـا وموقفنـا منهـا!

لنسـتمع إلى الشـاعرة كيـف تعبر بصيغـة أخرى ومن موقع آخـر، عن علاقة 

الحـب أو علاقـة المـرأة بالرجـل وحملها الدائـم به. فالمـرأة في حالة حب دائم 

للرجـل وفي حالـة حمـل دائـم بـه، مهما تغيرت وتنوّعت هـذه العلاقـة؛ إنها 

تحملـه جنينـاً، فـإذا خرج إلى الحياة تحملـه طفلاً ثم تحملـه في قلبها وفكرها 

ومخيلتهـا ابنـاً أو حبيبـاً أو زوجـاً.. وعرب هـذا الحمـل الدائـم تكشـف سـعاد 

الصبـاح، حضـورَ الرجـل الدائـم في الأنثـى وحضـور الأنثـى في الرجـل، هـذا 

د للحياة والحب والشـعر والرسـم والموسـيقى واللغة.. الحضـور الجميـل المولّـِ

إنني أحملك في داخلي كامرأة في شهرها التاسع فكيف أتخلص منك؟2
***

1- خذني إلى حدود الشمس، ص 62.

2- نفسه، ص 49.
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أحملك كأنثى الكانغارو في بطني.. وأخاف أن ألدك
حتى لا تضيع مني في الغابة1

***
أحياناً يخطر لي أن ألدِك لأحمِّمك، وأنشّف قدميك2

ولسـنا بحاجـة للحديـث عماّ في هذه الأنواع مـن الحمل أو في هـذه الصِيغَ 

مـن التعبير الحميـم الآسر من مشـاعر الحـب والحنـان والاحتضـان والتمازج 

مـع الحبيـب، والتأكيـد عىل أن الحب هو نوع مـن أنواع الحمـل الدائم بكل 

مـا يحمله مـن فرح وأمـل وخوف.

وكما يأخـذ الحب أحياناً شـكل الحمل ويلبس معطف الأمومـة لدى المرأة، 

فإنه أحياناً يأخذ لدى الشـاعر شـكل الحاجات والرغبات الحسـيَّة والجسـدية 

الجامحـة والتصـادم أو التصـارع بين الأنوثـة والرجولـة، لكـن بصيـغ تعبيريـة 

شـفافة، وصـور رمزيـة مفعمة بالمشـاعر والأهـواء والأشـواق والرغبـات، التي 

تعرّب عـن ظمأ الإنسـان الـذي لا يرتـوي كما في قول الشـاعرة:

يتصارع في داخلي بحران

بحر أنوثتي وبحر رجولتك

تتصارع أمواجك وشواطئي الرملية
 غاباتي وأمطارك الاستوائية3

1- في البدء كانت الأنثى، ص 46.

2- نفسه، ص 115.

3- امرأة بلا سواحل، ص 84.
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كما أن الحـب يأخـذ أحياناً عند الشـاعرة شـكل الجنون والتحـدي والاتجاه 

إلى أقـاصي الأنوثة:

أريد أن أذهب معك

إلى آخر الجنون

وإلى آخر التحدي
وإلى آخر أنوثتي1

كما يأخـذ صـورة الاستسالم الطوعـي للحبيـب أو »الاسـتعمار«، كما تحب 

الشـاعرة أن تصفه، أو يحمل روح المغامرة والمجازفة التي لا تضع في حسـابها 

معايير الربح أو الخسـارة:

أتورط معك، حتى نقطة اللارجوع

وأمشي معك بلا مظلّة

تحت أمطار الفضيحة..

 أذهب معك، إلى آخر نقطة في اللغة
 وآخر نقطة في دمي2

فالعاشـقة في مغامـرة الحـب، لا توغل فقط في متاهات الجسـد وتذهب إلى 

أقـاصي الجنـون وأقـاصي الأنوثـة، بل ترتقي بـه وتتدرج منه وتصعـد إلى فضاء 

الـروح وإلى حالـة من التمازج والتماهي في المحبـوب، أو الفناء فيه: 

1- قصائد حب، ص 44.

2- نفسه، ص 88.
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 إني أنت، فكيف أفرق بين الأصل وبين الظل..1

***
أحبّك حتى التبخّر، حتى التقمص فيك، وحتى فنائي2

إلا أنّ حالـة التماهـي لـدى الشـاعرة تختلـف عـن حالـة التماهـي الصـوفي، 

لأنهـا بـدلاً مـن أن تلغـي المحـب أو تفنيـه، فإنهـا تؤكِّـده وتحافـظ عليـه، بل 

تؤكـد أنوثـة المـرأة ورجولـة الذكـر وتزيـد مـن توهـج الأنوثـة والذكـورة ومن 

تمايزهما، بـل مـن تناقضهما في آن.

ثـم إذا كان الحـب الصـوفي ينهـل مـن منابـع الـروح، فـإنّ الحب هنـا ينهل 

مـن ينابيـع الجسـد وحاجاته وأهوائه ويتغـذى من ناره المقدسـة ومن لهيبه، 

مثلما ينهل مـن ينابيـع الروح ووهـج القلب..

هـذا الحـب الـذي تحملـه الشـاعرة إلى عالمنـا المليء بالكراهيـة والرعـب 

والقسـوة وحب الامتلاك والسـيطرة، هو حب متسـع كالفضاء، سـمح كالريح 

والضـوء، حـب يتداخـل في كل شيء، بـل فيـه »شيء مـن كل شيء« كما يقول 

النقّاد.  بعـض 

هـذا الحـب الـذي يمنـح الخصوصيـة والتفـرد والتمايـز، ويذهب مـع الآخر 

إلى حـدود التماهـي فيه:

طالما طرحت على نفسي، أسئلة طفولية لا جواب لها:

هل أنا حبيبتك

1- خذني إلى حدود الشمس، ص 61.

2- نفسه، هي 74.
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أم أنا أمّك

هل أنا مليكتك

أم مملوكتك

هل أنا أنا
 أم أنا أنتَ؟!1

مثـل هـذا الحـب الكوني الشـمولي الذي يتجـاوز الخاص إلى العـام »ويدخل 

في علاقـة حـب مـع العالم كله«.. هذا الحـب الحر المبصر الـذي يبدأ بالحبيب 

ليشـمل الكويـت وطـن الشـاعرة ثـم يتسّـع ليشـمل الوطـن العـربي والعـالم، 

والـذي يتقاسـم الضـوء والقمـح والهمـوم والجـراح والحريـة مـع الآخريـن، 

هـو مـا يحتـاج إليـه إنسـاننا العـربي بـل الإنسـان في كل مـكان. وهـو العالج 

الـذي تقدمـه الشـاعرة للشـفاء مـن جرثومـة الكراهيـة والطغيـان والقسـوة 

والاستغلال:

كويت، كويت

أحبّك كالشمس تعطين ضوءك للعالمين

أحبك كالأرض

تعطين قمحك للجائعين

وتقتسمين الهموم مع الخائفين

وتقتسمين الجراح مع الثائرين

1- في البدء كانت الأنثى، ص 91.
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ويسعدني أن تظل بلادي جزيرة حرية رائعة

بها الفجر يطلع حين يشاء

بها البحر يهدر حين يشاء
 بها الموج يغضب حين يشاء1

1- فتافيت امرأة، ص 147-153.
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 البحث عن القارّة المفقودة..

مراتب الأنثى ووجوهها في شعر سعاد الصباح

د. محمد علي شمس الدّين1

كَـر )أو الذكـورة(، محـور محـركّ لوجـود الأنثـى ومراتبهـا في  لا ننفـي أنّ الذَّ

شـعر سـعاد الصبـاح، وإذا أردنـا ترتيـب درجـات الأنثـى لديهـا، ومقاماتهـا، 

وجدنـا في القـاع والأسـاس، كما في الاختيـار أيضاً، ما نسـمّيه »الأنثى / الغزال« 

يه »الأنثـى / النمِـرة«.. وقـد  أو »الأنثـى العاشـقة«. تليهـا بعـد ذلـك مـا نسـمِّ

تتلاقـى الأنثْيـانِ معـاً في جَسَـدٍ واحـد وروح واحـدة، ونصّ واحد من شـعرها، 

وهـي بذلـك تقبـض عىل جدليـة وجوديـة عميقـة في الإحسـاس المركّـب بين 

الحـبّ والافرتاس، العبـادة والقتـل.. كتـب بابلو نيرودا في حبيبتـه »ماتيلدا«: 

»أحبُّـكِ يـا مكروهتـي، أحبُّـكِ لأننـي لا أحبُّكِ«.

تسير سـعاد الصبـاح في دواوينهـا عىل العمـوم، مسـافات طويلـة في تمجيد 

الحـب.. والاسـتكانة لـه لدرجـة المحـو، والخضـوع للذكـر )الحبيـب( خضوعاً 

هـو أشـبه مـا يكـون بعبوديـة الإنسـان لخالقـه وعلـّة وجـوده وبقائـه، قبـل 

كَـر / الطاغية بمخالب  الوصـول إلى مناطـق الخـوف والتوترّ، وتهشـيم وجه الذَّ

1- أديـب وشـاعر مـن جبـل عامـل في جنـوب لبنـان. ولـد في العـام 1942، حائـز عىل دكتـوراه دولـة في التاريـخ، 

كما يحمـل إجـازة في الحقـوق. تفتحـت موهبتـه الشـعرية باكـراً، ويعترب مـن طليعـة شـعراء الحداثـة في العالم 

العـربي منـذ العـام 1973 وحتـى الآن، وقـد شـارك في العديد من المهرجانات الشـعرية في البالد العربية ويعكف 

عىل كتابـة مقـالات نقديـة وأدبيـة عـن الشـعر والأدب والفكـر في المجالت والصحـف اللبنانيـة والعربيـة، وهو 

عضـو الهيئـة الإداريـة في اتحـاد الكتـّاب اللبنانيين. ترجمت أشـعاره إلى أكثر من لغة منها الإسـبانية والفرنسـية 

والإنجليزيـة. كتـب عـن قصائـده الكثير مـن النقـاد العـرب والغربيين، ومـن بينهـم المسـتشرق الإسـباني بـدرو 

مونتابيس.
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يه في إحـدى قصائدهـا »صراع القمـر والوحـش«. ففـي  النمـرة، في مـا تسـمِّ

ديـوان امـرأة بال سـواحل )1994(، ابتهالات عميقة للحبيـب المربوط في حبل 

الوريـد، السـيّد، مغيرِّ الحيـاة )بأصابعـه(، مؤلِّفِ المرأة / العاشـقة - الشـاعرة 

)وكأنهـا كتـاب( ومُخْرجِِهـا وكاسِهِـا وجامِعِهـا في آن، مرمـى صلواتهـا، وأصـلِ 

قناعتِهـا بأنوثتهـا: »قـُلْ لي أحبّـكِ كي تزيـد قناعتـي أني امـرأة«..

بـل هـذا »الرجـل«، هو محرّرها »من سـلطة الزمـانِ والمـكانِ«، وهو وطنها 

في »المنافي«، وسـبب كينونتها:

إذا ما افترضنا

بأنك لستَ حبيبي،

فماذا أكونُ؟

وهـو معنـى الحيـاة، ومـن أجلـه تـدور الشـموس ويجـيء الربيـع وتعلـو 

السـنابل وتغنـي العصافير وتفيض الجداول. وهو أسـاس الحضـارات واللغات. 

ـلُ أرض البشر. وهـو سـارق الزمـان مـن بين يديهـا )إذا شـاء(، ومُجمِّ

جسدها.  في  العناصر  كامتزاج  كينونة،  تغلغلُ  جلدها  في  الحبيب  وتغلغلُ 

»حاولت أن أقتلع رائحتك من مسامات جِلدي فتساقط جِلدي«.. وبمقدار ما 

هي »عذبة«، هذه الترقرقات العشقية الذكرية في جَسَد الشاعرة، هي أيضاً 

مقلقة، وتكاد تسأل: أهي سُمٌّ ما، جميل؟ فالتوتر بين الرغبة في الحبّ، والخوف 

من الرجل، يبلغ ذروته فجأة في قصيدة )القمر والوحش(، حيث تتصارع في 

داخلها رغبتان: الرغبة في الحب والخوف من العبودية، »خيار القبول بخطابك 

السلطوي، وخيار التمردّ على كلامِكَ المنزَّل«.. »أتمزقّ ألف قطعة، بين حضارتك 

التصعيدي  الخائف  الخطاب  النساء«، لكنّ هذا  الورق وعدوانيتك على  على 

لا يستمرّ في نصوص الشاعرة، فهي سرعان ما تعود »للانكسار« أمام سطوة 
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الحبيب، الذي غالباً ما تخاطبه وهي تتأهّب للانقضاض عليه بـ »يا سيدي«. 

ولربّا كان هذا الخطاب جزءاً من تكريس سلطة »الذكورة« في اللغة؛ فهي في 

القصيدة المسمّة »امرأة بلا سواحل« والتي أخذ منها الديوان عنوانه، توصِلُ 

السيّد الحبيب الرجل إلى مرتبة المحرضّ على طقوس العشيرة، حتى لو »حللّوا 

سفك دمي« كما تقول، بل إلى مرتبة محركّ الأموات )بالحبّ(: »لا شيء غَير 

الحب يستطيع أن يحرِّكَ الأموات«.

الصبـاح في  قصائـد سـعاد  تتدافـع  والتلقائيـة،  والجمال  البسـاطة  وبـكل 

لانكسـارها: مستسـلمة  القلـب  في  صلـوات  أو  رقيقـة،  كابتهـالات  الحـب، 

قـــوّة أو  لي  حـــول  لا  الهـــوى  في  أنـــا 
مكســـورُ بطبعـــه  المحـــبّ  إنّ 

لكـنْ، دائمـاً، وربمـا عىل غير مـا انتظـار، يحـدث مـا يخـدش الهـدوء، ويبرز 

في قصائـد الشـاعرة، سـؤال خائـف، تحريضي، ارتـدادي، هـو أشـبه مـا يكـون 

بإبـرة مغـروزة تحـت الحريـر، أو مخلـب مخبـأ في الوبـر الناعـم. فبعد الرضى 

بالانكسـار »الـذي هـو طبـع المحب« كما تقـول، ترتدّ على الذكـر أو »الذكور« 

بطعنـةٍ مفاجئة:

سّـــيدي يـــا  بيننـــا  كبـــرٌ  فـــرق 
ذكـــورُ والطغـــاةُ  الحضـــارةُ  فأنـــا 

فالحضـارة هنـا، في هـذه المعادلـة، أنثـى، والخـراب ذكَـر. تلك مقولة سـبق 

إليهـا ابـن عـربي إذ قـال: »كلُّ ما لا يؤنـث، لا يعوّلُ عليه«، وإليهـا تجنح اليوم 

أفـكار حداثيـة، ومـا بعـد / حداثيـة، في أوروبـا والولايـات المتحـدة الأميركيـة. 

فـإن أفـكاراً كثيرة لأراغـون الـذي يعترب أن »المسـتقبل امـرأة«، ولجيمـس 

جويـس، وجوليـا كريسـتيفا، وفوكـو الـذي يعترب النسـاء، إضافـةً لهوامـش 
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التاريـخ كالمجانين والعبيـد والمنبوذيـن، أساسـاً في تحريـر التاريـخ السـلطوي 

الذكـوري مـن شـوائبه.. وصـولاً إلى فرنسـيس فوكويامـا صاحـب الرجل الأخير 

عىل الأرض الـذي يعترب أن تاريـخ الحـروب هـو تاريـخ الذكـور، وأن تسـلمّ 

النسـاء لسـلطات سياسـية وعسـكرية في المسـتقبل سـيخفف حتماً من ويلات 

الحـروب، وأن الاهتمام بالمـرأة وإبداعاتها جزء من عالم ما بعـد الحداثة.. كل 

ذلـك يمكـن أن يثيره فينـا بيت سـعاد الصبـاح، وهو طليعـة قصائـد ارتدادية 

تاليـة، تربز فيها الشـاعرة كأنثى / نمـرة ومقاتلة ضد جبهـة تاريخية اجتماعية 

كبيرة رمزهـا هـو الرجـل.. الرجـل صاحـب »شـهوة القتل« كما تقول.

وهـي أحيانـا تفُْردُِهُ بالخطـاب )أي تخاطبه كفرد أو مفـرد(، وأحياناً تخاطبه 

بالجماعـة »هـم«. وتتكلم باسـم عـدد من النسـاء المضطهدات )سـعاد وهند 

ولبنـى ويتـول وفاطمـة.. إلـخ( وهـي أسماء عربيـة، تعتبرهـا الشـاعرة بمثابة 

»الدجـاج المعلـب« أو »الدجاج المجلد« -بتعبيرهـا- مقتحمة حرباً ضد الرجل 

الـذي تخاطبـه بضمير المخاطـب »كَ«، تصل إلى حدّ القتـل وشرب الدم:

دِ.. سأعلنُ باسمِ ألوف الدجاج المجلَّ

باسمِ ألوف الدجاج المعلّب..

 أنّ خنقتكَ تحت ضفائرِ شَعري

وأنّ شربتُ دماءَكَ مثل الكحولْ

ولن أتراجع عمّ أقُولْ..

وتـأتي طعنـات الشـاعرة / الأنثى، للذكـر )الديك، كما تنعتـُه(، طعناتٍ ثأريةً 

محكمـةً لتاريـخ طويـل مـن الاضطهـاد الذكـوري للأنثـى، المتجليّ في طقـوس 

اجتماعيـة وسـلوكية ولغويـة راسـخة، تمتـدّ مـن »وَأدِ البنـات« في الجاهليـة 
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القديمـة، إلى وأدهـنّ في »الجاهليـة المعـاصرة«، من خلال الحَجْـب والتهميش 

الرَشفَ،  وجرائـم  و»العـورة«،  »العيـب«  مفاهيـم  عـن  فضالً  والتشـييء، 

المنترشة مـن الجزائـر إلى الأردن، ومـن الخليـج إلى جـرود بعلبـك في لبنـان.. 

فقصيـدة الصبـاح عاصفـة تتدحـرج على اليابسـة العربيـة، وتقتلـع في هبوبها 

الأشـجار والطحالـب، الخيـام والعـادات والمعتقـدات، مرمـوزاً إليهـا بالرجـل. 

هـو انتقـام نسـاء العشيرة، إذن، الحائـرات، الصابـرات:

.. وللقاصرات اللواتي اشتريتَ صباهُنَّ

مثل البذارِ.. ومثل الحقولْ..

سأصرخ:

باسم العذارى اللواتي

.. تزوجتهنَّ

.. وطلقتهنَّ

كما تُشترى، وتباع الخيولْ!!

مـن الرجـل المبـاح لـه )شرعـاً( الـزواج مثنـى وثالث وربـاع.. وذلـك بطعنة 

»مثنـى وثلاثـاً ورباعـاً« بعبارة الشـاعرة:

سأعلنُ..

أنّ انتقمت

لكل نساء العشيرة منك

وأنّ طعنتُك..

مَثنی..
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ثلاثاً..

رباعاً..

وأني دفنتُك تحت الطلولْ.

المعـاصر،  المماليـك«  »عرص  تسـميه  مـا  عاصفـة ضـد  الشـاعرة  وكلمات 

و»سـوق الجـواري«، واسـتملاك النسـاء »كأي عقـار«، وضـدّ اعتبـار الأنوثـة 

مصـدر ذلّ ووصمـة عـار، لا يُسـحان إلا بالتغييـب أو الحجـب أو.. القتـل، 

وهـي عـادات وطقـوس البـداوة العربيـة المعـاصرة، حتـى لـو تكلـّم صاحبهـا 

بثالث لغـات »كذئـبٍ يجيـدُ ثالثَ لغـات«، كما تقـول الشـاعرة.

لقـد طلـع الغـزال العـربي الخليجـي في هـذه القصيـدة مـن جلـده، ليلبـس 

جلـد النمـرة. ولا يخفـى أن الرجـل الـذي هو رمـز القبيلة، في هـذه القصيدة، 

ليـس فـرداً، بـل هـو الجماعـة بكاملهـا، إنه »هُـمْ«.. الراكضـون وراء الشـاعرة 

بالبواريـد والسـكاكين وكلاب الصيـد والأثـر. ويتجـاوز نقدها »المفـرد« باتجاه 

الجماعـة، شـاملاً العـادات والأفـكار السياسـية والاجتماع:

أتحدّاهُمْ جميعاً

أتحدّى كل أنواع السلالات التي تحكمنا

باسم السماء..

أتحدّى سارقي السلطة من شعبي

وتّجار العقارات..

وتّجار النساء..

أتحدّى سارقي حرية الفكر،
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ومن أفتوا بذبح الشعر حيّاً

وبذبحِ الشعراء..

هنا يدخل عنصر جديد محرر للمرأة من سلطة الرجل، ليس هو الحب، بل 

»الشعر«.. »فلقد علمّني الشعر بأنْ أمشي ورأسي للسماء«. إنّ في هذه الإشارة 

عناصر  من  كعنصر  العموم،  على  الكتابة  إلى  بل  للمرأة،  كمحرر  الشعر  إلى 

تحرير المرأة من الرجل الذي احتكر الكتابة على امتداد عصور تاريخية طويلة، 

مقترنة  الكتابة  غدت  حتى  سلطته..  أدوات  من  كأداة  »اللغة«،  احتكر  كما 

 / العربية  الشاعرة  الصباح،  سعاد  يقربّ  ما  الإشارة،  هذه  في  إنّ  بالذكورة.. 

الكويتية المعاصرة، من عدد من الأدباء والأديبات في أوروبا والولايات المتحدة 

الأميركية، ممن اعتبروا الخطاب النسائي أو »النسائية«Feminism جزءاً أساسياً 

من الحداثة وما بعدها. ذلك ما سمّته إيلين شو والتر »إعادة اكتشاف القارة 

المفقودة في المرأة«.. ونصوص سعاد الصباح وأشعارها هي إسهام جوهري في 

كشف الستار عن ذلك الجزء الجوهري والمهمّ، والمطمور من مئات السنين في 

الرمال العربية والشرقية، رمال العادات والتقاليد، والقوانين واللغة معاً، من 

»الإنسان«.. وهو هنا نصفه »المرأة«.

ودوروثي  وولـف  فرجينيـا  كتابـات  عزّزتهـا  التـي  الغـرب،  في  النسـويةّ  إنّ 

ريتشاردسـون، وجوليـا كريسـتيفا، وفرنسـواز سـاغان، وسـيمون دي بوفـوار، 

تجـد مـا يشـبه صداهـا في كتابـات نسـائية عربيـة، إنمـا بخصوصيـة عربيـة 

وشرقيـة مـع ما يحملـه ذلك من شـجاعة ومغامرة، لنوال السـعداوي وكوليت 

خـوري وليىل بعليكي وغادة السماّن وفاطمة المرنيسي. تندرج سـعاد الصباح 

في هـذا المنـاخ مـن الكتابـة التحريريـة النسـويةّ، مع اختالف الموقـع والأداة. 

وهـي كتابـة تسـعى إلى تحريـر المـرأة »كشـعب مقهور« كما يقـول أراغون.. 
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أو »كقلعـة محتلـة« كما تقول سـعاد الصبـاح في قصيدة )رائحـة صوتك( من 

ديـوان خـذني إلى حـدود الشـمس، أو كجـزء مـن »ممتلكات الرجل« كسـابقه 

امـرأة بال سـواحل، يقـدّم لنـا وجهين متداخلين للشـاعرة، فبمقـدار مـا هي 

طيّعـة وخاضعـة للرجـل الحبيـب، تراهـا شرسـة وقاطعـة ضـد الرجـل، كرمـز 

تاريخـي لذكـورة التاريـخ، في مـا هو تاريخ عـادات وأعراف ومعتقـدات قبلية 

أو جاهليـة، كانـت ولا تـزال تئـد المـرأة، أو تطمسـها »كقـارة مفقـودة«.

وقـارئ الديـوان يظـن مـن مطالعِِـهِ وعناوينـه، أنـه مديـح للمـرأة، لكـن 

المفارقـة تظهـر بالتدريـج، حين يكتشـف أنه في جـزء كبير منه، مديـح للرجل. 

الشـاعرة: تقول 

أنا لا أكتمل

إلا عندما أتخرّج من بين أصابعك

مرآتي أنت

فما أجمل وجهي

وهـي تناديـه مـن أعىل ثلوج »مجيـف« ليصبح جـزءاً من دورتهـا الدموية، 

كما »هـو« جـزء مـن تاريخهـا ولغتها، وبيديـه مفاتيـح كتابتها.. ومـن اللافت 

للانتبـاه، قولهـا في قصيدة )أعتـذر لك(:

أعتذر لكَ يا سيّدي

أعتذر للمرّة الخمسين

من كل زاوية من فكري لم تشملها برضاك

وكل سنتمتر من شَعري

لم يدخلْ في قائمة ممتلكاتك.
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إنه هنا موقف »استلحاق في الحب« بل »عبودية في الحب«.. وهي عبودية 

لا تمرّ دون تمزقّ. هي تهمس له )من قاع حبّها(: »كيف أتخلص منك؟«، ولكنها 

تعرف أنه مشتبك ككرة الصوف بأحلامها ورغباتها وجهازها العصبي.

وفي النشـيد الناعـم للحـب، الـذي تستسـلم لـه كغريـق في الرمـال الناعمة، 

وعىل الرغـم مـن الابتهـال، والاسـتغاثة، تنتهـي بأن تطلـب أن يرسـمها »على 

صورتـه«.. وتحبـه كما تحـب خرابهـا، بـل تنحـاز إلى قمعـه، فتقـول ماسـحةً 

الجانـب المتحفّـز فيهـا كامرأة:

ا الديكتاتور الصغير أيا أيُّ

أنا لا ألومك مهما فعلت

ومهما قمعتَ شعوري، ومهما كسرتَ خيالي

ومهما بطشتَ..

في  الواصلة  الخاضعة،  الراضية  الأنثى  تتقدّم  الأشعار،  هذه  في  إذن،  هكذا 

خضوعها إلى حدود القبول بجبروت الرجل / الحبيب. ثم في ما يشبه انتفاضة 

الروح السجينة المعذّبة، تنتفض على إرثها وأسباب خضوعها في قصيدة )ليلة 

القبض على فاطمة(. والنقد هنا هو نقد لبلاد »أكلت نساءها«، كما تقول، 

الحلم  ترى في  كالبعير«، »ولا  العرسِ  فراشِ  المرأة في  وتذبحُ  التفكير  »تصادرُ 

فالمرأة  منها..  بريئاً  ليس  والرجل  العورة«..  »بلاد  إنها  والسرير«.  الجنسَ  إلا 

)الشاعرة( في هذه الأحوال والمقامات، امرأتان، كما أن الرجل رجُلان.

ويصل هذا التمزقّ بين الحبّ / المحرِّر، والذكورة القامعة، في أشعار سعاد 

الصباح، إلى ذروته في ديوانها فتافيت امرأة، وهو ديوان عاصف، نازف، شرس 

وحنون، يعتمل في جوف قصائده ونصوصه، ما يعتمل في جوف الصحراء من 
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أمزجة وأخلاط، قد يتولدّ منها البركان.. أو تخرج منها زهرة الصحراء الجميلة.

وتتجىّل »كويتيـةُ« سـعاد الصبـاح في هـذا الديـوان، أو خليجيتهـا، كأنثـى 

عربيـة )مـن هنـاك(، تختـزن في ذاتهـا إرث الصحـراء والبحـر، وتحـت عباءتها 

ميراث القبائـل، عيـون الرجال والتماعـات السـكاكين والخناجـر.. لعنة النفط 

)في حين أنـه نعمـة( حين يتحوّل إلى مسـارب شـيطانية، لكنهـا لا تنسى جمال 

النخيـل، والمـوت حبـاً في الوطن.

وهـذا الديـوان هـو الأكثر »محليّـة« في نتـاج الشـاعرة. تفـوح منـه روائـح 

المكان، بكل ما فيه من هدوء ملغوم، ورومانسـية معرضّة للتلوّث، واستسالم 

يحبـل بالهيـاج، وبـكل مـا يصفـع الإنسـانَ فيـه، والمـرأة بشـكل خـاص، مـن 

أعـراف وأحـكام وعـادات.. المرأة كعنصر مـن إرث المحرمّات: كجسـد / عورة، 

وروح مضطهـدة، وكيـان مهمّـش ومحجـوب.. بـل المـرأة كحريم.

وفي القصيـدة المسماّة )كويتيـة(، تشـبيه لنفسـها )هـي الكويتيـة( بالبحـر 

وتحذيـر مـن الاستسالم لهدوئـه فهـو خـازن الأهـوال..

يا صديقي:

في الكويتيات شيءٌ من طباع البحر، فادرسْ

قبل أن تدخُلَ في البحر، طباعي.

يا صديقي:

نْكَ هدوئي.. لا يغرَّ

فلقد يولد الإعصارُ من تحت قناعي

وهـي لم تتلـوّث بالنفـط، بل مـا زال »اللؤلؤ الأسـود« مزروعـاً بقاعها، وهي 

إعصـارٌ مـن الكحـل )في الحـب(، وهوى بلا عقـل، لكنه مُحـرق في الغضب.
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سـيكون مـن المناسـب إيـراد هـذا البيـت البسـيط المتقـن والآسر، بـل هـذا 

البيـت المحكـم مـن شـعر الشـاعرة، وهو جـزء مـن تقنيتهـا في الكتابـة -التي 

سـنصل إليهـا لاحقـاً- حيـث تقول:

ثقـــابٍ عـــودُ  غَضَبـــي  في  فأنـــا 
الحريـــرِ غَـــزْلُ  طَـــرَبي  في  وأنـــا 

وهـي )الكويتيـة(، وإنْ صامتـةً، كلام كثير مكبـوت ومتحفّـز للانـدلاع، كما 

أنهـا مسـتعدّة أن تخرج من الحَجْـر عليها في جحرها المسـوّر بالحراّس والجند 

والسـتور، إلى فضـاء الحريـة.. فضاء البسـاتين والطيور:

يا صديقي..

الكويتية أَرْخَتْ شعرَها الليلي كالجسِر..

فلا تعبأْ بحرّاسي..

وجندي وسُتوري..

 والكويتية ملّتْ من غبار )الطوز(

واشتاقَتْ إلى ظل البساتيِن

وإيقاع النوافيِر

وأصواتِ الطيور.

من  يجعل  للشاعرة،  والمتحرر  المشاكس  الشعري  الخطاب  أنّ هذا  والحال 

كتابتها أداةً من أدوات تحرير المرأة. والمسألة تنطوي على روح مُعاركِةٍ، وكأنها، 

كما تقول، تدخل »في معركة كبرى مع التاريخ«، وتطلب من الرجل أن يكون 

فيها نصيرها.. وفي هذه »المعركة«، تتقمص الشاعرة / الأنثى / الكويتية / جميع 
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عناصر المكان )المحلّ( من رمال وأمطار وموانئ وبرق وموسيقى ينابيع ونعناع 

بري ونخيل متوحّد ودمع ربابات وأحزان صحارى. وفي قصيدة )فتافيت امرأة( 

-وهي القصيدة التي أخذ منها الديوان عنوانه- استطراد لشرح أحوال »المرأة 

النفطية« القابلة للاشتعال في كل لحظة، والطالعة »كالخنجر تحت الرمال«، 

ليل  في  كالذئبة  والصارخة  المماليك،  وإرث  والسحر  التنجيم  كتب  متحدية 

الصحراء.. لكنْ، وكعادتها، ما تلبث سعاد الصباح أن ترتمي على صدر الرجل 

ولحظتها  الرمال..  صدر  على  فترتمي  الدوران  من  تتعب  كعاصفة  )الحبيب( 

المأساوية أو اللحظة الدرامية في شعرها الذي هو كينونتها الأنثوية، تكمن في 

هذا القبول والرفض للرجل، في هذا الدوار بين الموت حبّاً والموت قهراً. فالمرأة 

الخنجر الطالعة من تحت الرمال، كما رأينا، ما تلبث أن تستقر بل تختفي في 

غمدها )الرجل( فلا تعود نصلاً بلا غمد، هو، لها، صانع المقادير، والانتماء، 

تصغي  التي  والكاسيتات  والمرايا،  تحملها،  التي  والأوراق  الكبرى،  والقومية 

إليها.. ثم ها هو يتحوّل إلى ماحٍ تامّ لها. إنه وجودها وعلتّها ومحوها في آن:

لم يعد عندي مكانٌ

بعدما استعمرتَ كلَّ الأمكنةْ

لم يعد عندي زمانٌ

بعدما صادرتَ كل الأزمنةْ

نَدْ أنتَ سقفي.. وغِطائي والسَّ

لم يعد عندي بلادٌ..

بعدما صرتَ البَلَدْ..

ا المحتلّني شبراً فشبراً أيُّ
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أنتَ ألغيتَ عناويني جميعاً

فإذا ما هتفوا باسميَ

فالمقصود أنت..

الشـاعرة  بـه  الـذي تخاطـب  يـا سـيّدي«  لفـظ »سـيّدي  يتجـاوز  مـا  وفي 

نراهـا »رجلهـا«، 

تصل معه إلى نداءات أبعد وأكثر خطورة ووجودية:

أيها الحاكمُني من غير قانون..

...............

أيها الحابسُني..

..............

 أيها المالكُني..

.............

أيها المحتلُّني..

..............

أيها الساقط فوقي كالرعودْ..

..............

كينونتهـا  تسـتعيد  أن  لتحـاول  هـذه  غيبوبتهـا  مـن  فجـأةً  تسـتفيق  ثـم 

وهويتهـا، فتدعـوه للخـروج من جهازهـا العصبي وكتاباتها وحبرها وسـطورها 

وشرايين يديهـا، ومـن مالءات السريـر والدبابيس والأمشـاط والكحـل العربي 

فـوق رموشـها. وفي ذروة قلـق الضدين الـذي ينتابها، بل يمزقهـا تمزيقاً، تصرخ 
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بالسـيد »ارفـع سـيف إرهابـكَ عنّـي«.. أعتقنـي أعتقنـي، أنـا التـي كنـتُ في 

بالدي لؤلـؤة، صرت بين يديـك »فتافيـت امـرأة«.

لم أجـد في قـراءاتي مـا هـو أكثر توتـراً مـن هـذه الكتابـة النسـائية المفعمـة 

بالحـب والوجـع كأنهـا أنين الصواري. إنه شـبيه بوجـع أنثى صحراويـة مليئة 

بالرغبـة والحيـاة، لكنهـا مدفونـة تحت الرمال، نشـيج سـعاد الصباح كنشـيج 

سـجينة في كامـل أبهتهـا وبهائهـا. لكـنْ، بينهـا وبين الشـارع والمدينـة، الحرية 

والسريـر، قضبـان مـن سـكاكين وخناجـر وعـادات ومعتقـدات. والجالد أو 

السـجّان، هـو عينـه المخلـّص، وليـس مـن المبالغـة القـول إنّ البالد بكاملهـا 

تظهـر لنـا من خالل قصائد هـذه الشـاعرة ونصوصها، على صورة سـجن كبير 

للنسـاء، أو زنازيـن متماديـة للتعذيـب والقهـر. فالمرأة هنـا أرض للفلاحة، بل 

أرض ممهـدة لفتـوح الرجـال وبطولاتهـم. ولا يخفـى مـا تنطـوي عليـه اللغـة 

)كرمـز( مـن مخزون تـراثي واعتقادي للنظرة للمرأة. فالنسـاء حَرثٌْ، ويسُـمّى 

احتالل الجيـش لمدينـة أو قلعـة أو منطقـة، فتحـاً وفتوحـاً، مـع مـا تنطـوي 

عليـه هـذه العبـارات اللغوية من شـحنات إيروتيكية. تخاطب سـعاد الصباح 

الرجـل قائلـة لـه: »أيهـا الإقطاعـي الـذي يتجـوّل عىل حصانـه فـوق شرايين 

يـدي«، وتخاطبـه أيضـاً كفاتـح ومالـك بحـدّ السـيف، ومـع ذلـك فهـو يعترب 

الأنوثـة »وصمـةً فـوق الجبين«، ويؤمـن، عىل الرغـم مـن ثقافتـه ودراسـته 

في أوروبـا، »بـوأد النسـاء«.. فيمارس هـذا القهـر عىل الـروح الأنثويـة، وعلى 

الجسـد الأنثـوي معـاً بـل لعلـّه يؤمـن أن الـكلام بعينـه، أو الكتابـة، امتيـاز 

ذكـوري، مـوروث، ولا بـدّ مـن الحجـر عىل »نون النسـوة«.

ترفـع سـعاد الصبـاح، في أولى قصائـد ديوانهـا، »الفيتـو« عـن نون النسـوة.. 

وتهشّـم خرافـة إثـم الكتابـة النسـوية وحرمتهـا، وأن الحبر سـمٌّ للمـرأة -فقد 
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م- عىل مـا تقـول، ونطقـت بالكلام،  شربـت كثيراً مـن حرب الـدواة ولم تتسـمَّ

فكرست مقولـة »إنّ الـكلام امتيـاز الرجـال«، وعشـقت وتعزلـت فنقضـت 

فتحـدّت حرمـة صـوت  وغَنَّـتْ  الذكـر،   / العاشـق  وتسـيُّد  العشـق  ذكـورة 

النسـاء، كَرَسَتْ رخُامـة قبرهـا، وضعفها، فـإذا انجرحت )كغـزال( »فأجملُ ما 

في الوجـود غـزال جريـح«. فهـي تعي حدود المغامـرة، وتقُْدِمُ عليها بشـجاعة.

سالح سـعاد الصباح الكلمات، الشـعر، والمفتاحان المعُْتِقانِ لها من سـجونها 

المتراكمـة، الحـب والقصيـدة، طالمـا كان الحبّ محرراً والكتابـة محررة، للأنثى 

قبـل الذكـر، وللأنثـى العربيـة الشرقيـة قبـل سـواها مـن غربيـة أو أميركيـة. 

ونسـأل لمـاذا؟ ونجيـب أنّ الحـبّ يتسـامى بالنفـس البشريـة إلى مـا فـوق 

الامتالك والحيـازة، فهـو محـرّر طبقـي بامتيـاز، إذا أحبّ السـيّد عبـده تزول 

الملكيـة، وإذا أحـبّ العبـد سـيّده تـذوب التبعيـة، وإذا أحـبّ رجـل امـرأة، 

وامـرأة رجالً، يندمجان في جسـد واحـد ونفس واحدة، تذوب فـوارق الجنس 

مصهـر  الحـب  والأمكنـة..  والأزمنـة  واللغـات،  الأوطـان  وفـوارق  والديـن، 

الإنسـان في الإنسـان، ومصهـره في الكائنـات والعنـاصر، وهـو أسـاس وحـدة 

الوجـود والمعـراج الحقيقـي نحـو اللـّه. والنـاس الأكثر احتماءً بالحب وشـغفاً 

بـه هـم الأكثر قهـراً وثـأراً: المـرأة. مـن أجـل ذلـك تـُرى سـعاد الصبـاح، في 

جمـرة الحـب تشـتعل وتضوع.. بـل لا تكاد تجـد حريتهـا إلا في »قيد الحب« 

نفسـه. والكتابـة، كالحـب، محـرّرة. إنها انعتـاق وحلم، توليد لمـا لم يولد بعد، 

وجراحـة تجميـل لمـا ولـد ولم يكتمل أو تشـوّه خلقـه بفعل الثـارات والأزمنة 

والامتيـازات والحـروب.

قلـم الأنثـى عىل الورقـة، في سرحانه، شـبيه بسرحان ظبي طليق من كنِاسِـه 

عىل سـهل، أو طيران طائـر حـرّ يرفـرف بجناحيـه في الفضـاء بعـد أن أطلـق 
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مـن قفصـه. وغالبـاً ما كنـا نقول: لتكتب النسـاء، نسـاؤنا.. ليتحـرّرنَ بالكتابة، 

لينطلقـنَ مـن أسِْ الصمـت والبكـم وليكُـنْ صراخُهـنَّ إلى الخـارج.. ولتنشـب 

الأظافـر النسـوية في لحـم المجتمـع الثقيـل المترهـل، بـدلاً مـن أن تنشـب في 

دواخلهـا اللينـة. فطالمـا كانـت الكتابـة إرثـاً ذكوريـاً مـن جملـة إرثـه المتعدّد 

في السـلطة والتسـلطّ، كاللغـة، والحـروب، والممتلـكات، والحريـات والأمـوال 

والقيمومـة.. فلماذا لا تخبـط النسـاء جـدران السـجن بالكلمات؟

والمسـألة هنـا تظهـر مبسّـطة، إلا أنهـا أكثر تركيبـاً مما يظُـَنّ.. فأنـا أعـرف 

الكثير مـن النسـاء، ممـن يكتبن شـعراً أو قصـة أو تأمّالت، ويمزقّن مـا يكتبن 

خوفـاً أو حرصـاً، أو يدسسـنه في التراب، كحمل محرمّ. والسـبب هـو الرقابات 

المتعـدّدة، في الأخ والأب والـزوج، في العائلة والمجتمع، في المعتقدات والقوانين 

والسـلوك.. فالمـرأة لا تـزال حتـى اليـوم جـزءاً مـن نظـام العيـب والمحظور في 

البالد العربية.. شـأنها شـأن الدين والسـلطان السـياسي )وهو الثالـوث المحرمّ 

بتعبير أبـو علي ياسين(. هـذه الحواجـز تخطتهـا المـرأة الغربيـة والأميركيـة 

المعـاصرة، وقـد نشـأت هنـاك كتابـات نسـائية نوعيـة، في البدايـة، أي متميزة 

عن الأدب الذكوري، لكنها انتهت إلى ما يشـبه التسـاوي أو اندماج الأسـاليب 

والأنـواع. تقـول دوروثي ريتشاردسـون، صاحبـة أهـم وأطول رواية نسـائية في 

الغـرب، روايـة »الحـجّ«، بعـد أن أثـارت موجـة مـن الكتابـات حولهـا كرواية 

نسـائية بامتيـاز، سـواء في مواقفهـا مـن الجنـس والجسـد والعـادات والرجـل 

والمجتمـع.. الـخ، تقـول في مـا يشـبه الاسـتدراك أو اليقظـة المفاجئـة عىل 

المبالغـة: ».. ولكننـي أنـا شيء بين الرجـل والمـرأة، ومظهـري يجمع الجنسين 

معاً«.

وعىل الرغـم مـن أنّ سـيمون دي بوفـوار وجـان بول سـارتر كانا مـن دعاة 
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التحـرر الوجـودي، إلا أن دي بوفـوار لم تجـد لهـا مكانـاً إلا في ظـلّ سـارتر. 

وآن لنـا هنـا أن نسـأل: هـل أشـعار سـعاد الصبـاح وكتاباتهـا، هـي »أشـعار 

نسـائية«، بمعنـى التمايـز )الأنثـوي( عـن الأدب الذكـوري؟.. ومـا الخصائـص 

النصّيـة النوعيـة )الأسـلوبية واللغويـة( لمثـل هـذه الكتابـة في حين وجودها؟

دَعْـك مـن المعـاني والموضوعات الكثيرة التي طرحتها الشـاعرة في قصائدها، 

مـن احتجـاج ورفض، صراخ واستسالم، نقد للعادات وتحدٍّ للأعراف السـائدة، 

مما أتينـا عىل ذكـره في مـا سـبق مـن بحثنـا، فهـي موضوعـات تشرتك فيهـا 

سـعاد الصبـاح مـع أدبـاء، وأديبـات عربيـات وعـرب كثر ممـن سـبقوها أو 

عاصروهـا، انطلاقـاً مـن قاسـم أمين وهـدى الشـعراوي وزينـب فـواز، وصولاً 

إلى نـزار قبـاني وأحالم مسـتغانمي اليوم. وليسـت تـاء التأنيث أو نون النسـوة 

أو »الموضـوع«، هـي التي تميز أو تفرد نسـوية شـعر سـعاد الصبـاح بميزة، بل 

مسـألتان في التقنيـة والرسد، مـن جهة، ومسـألة في المقدار الفائـر أو الجياش 

والمتوتـر في الإحسـاس، المعبـأ في اللغـة والكلمات من جهـة ثانية.

نحن إذن أمام ثلاث خصوصيات في هذا الشعر:

الخصوصيـة الأولى تتعلـّق بالتفاصيـل، وتفاصيـل التفاصيـل، والميل النسـائي 

التلقـائي للانتبـاه لدقائـق الأشـياء والملاحظـات، وذاك الرسد الحـكائي الطويل 

النفـس والمـدى، والـذي لا يربأ مـن أن يتشـابه به ويتكـرّر من فـرط امتداده، 

وهـي مشـغولة، في قصائدهـا بمتابعـة كل شيء، دقائـق الأماكـن وزوايـاه ومـا 

تحتويـه، ودقائـق اللحظـات، وخطـوط يـد الرجل وامتـداد عروقـه، ونظراته، 

فضالً عـن سـجائره وعـادات شرب القهـوة أو الشـاي لديـه. وهـي مسـائل 

سرديـة، حسـية ويوميـة، تجعـل مـن شـعر سـعاد الصبـاح شـعراً محسوسـاً 

ملموسـاً، يأخـذ حيويتـه مـن يوميـات الحيـاة، وشـعرية التفاصيـل، ونـادراً ما 
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يوغـل في الرمـز والتجريـد. ففـي قصيدة )اعترافات امرأة شـتائية( على سـبيل 

المثـال، مـن مجموعـة امـرأة بلا سـواحل، تتوالى هـذه الاعترافـات والذكريات، 

للرجـل الحبيـب، عىل صـورة شريـط متدافـع ولا يـكاد يتوقـف، وترتادف 

الكلمات أو تتماثـل في الكثير مـن المواقـع:

فلا تعاقبني على طفولتي

فإنني من دونها،

فراشة من خشبٍ..

وزهرةٌ من ورقٍ..

ولوحةٌ بيضاءْ..
***

يا أيها السلطانْ:

اكتب على إسوارتي..

اكتب على دشداشتي..

 اكتبْ على الأجفانْ..

اكتب على الرياحِ..

والأمواج..

والأمطار..

والخلجانْ..
***

أمنيتي..
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البحث عن القارة المفقودة

بأن أكون فتحةً..

أو ضمّةً..

أو كسرةً..

أو زهرةً صغيرةً

في ذلك البستان..

وحين تصـل إلى ذكرياتهـا في بيتـه، لا تتوقف عند شيء واحـد، بل هي تذكر 

البسـط الحمـراء والأزهـار واللوحـات والتبغ والكـراسي ومقعده الجلـدي.. إنّ 

الولـع بالتفاصيـل والنَفَـس الطويـل معهـا، والحفـر في الزوايـا وزوايـا الزوايـا، 

هـو مـن الأمـور التـي تهتـم بهـا المـرأة بطبيعتهـا. وفي إحـدى سـوابق القـصّ 

النسـائي، نـرى عىل سـبيل المثـال، أن دوروثي ريتشاردسـون في روايـة »الحج« 

آنفـة الذكـر، وفي الجـزء المسـمّى بـ»النَفَـق« منهـا، تكتـب سـت صفحـات في 

وصفهـا لغرفـة ميريام.

أمـا الخصوصيـة الثانيـة مـن هـذا الشـعر، فتتعلـّق بتركيـب أو بنـاء الجملة 

الشـعرية والقصيـدة، ومـن أي منجـم تقتلـع الشـاعرة حجـارة قصيدتهـا أو 

عمارتهـا الشـعرية.

تتنـاول سـعاد الصبـاح مفرداتهـا من السـهل والشـعبيّ والجميل مـن اللغة 

التـي يتداولهـا معظـم النـاس. فهي لهـذه الجهة تشَُـعْرنُِ هذه اللغـة، وبذلك 

تنتقـل بهـا من العام إلى الخاص.. من المبذول لأي إنسـان إلى الخاص بالشـعر، 

مـن خالل السـبك والإيقـاع، وهما يضفيـان على قصائدهـا ما يضفيـه تصنيع 

المعـدن وصقلـه عىل المعـدن، والتشـبيه والاسـتعارة والكنايـة تبقـى لديها في 

حـدود المحسـوس دونمـا إيغـال في الاسـتبدال، مـا يجعـل الرمـز عندهـا غير 
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بعيـد عـن مخيّلـة القـارئ سـواء كان هذا القـارئ مثقفـاً أو من عامـة الناس. 

هـي تقـول في إحدى قصائـد فتافيـت امرأة:

إنني بنتُ الكويتْ

بنتُ هذا الشاطئ النائم فوق الرملِ،

كالظبي الجميلْ

في عيوني تتلاقى

أنجمُ الليل، وأشجار النخيلْ..

وهـذه السـمة تجعـل أشـعار الشـاعرة في متنـاول الذائقـة الشـعبية بمداها 

الواسـع. ولعلهـا تجعـل قصائدهـا صالحـة لتغَُنّى.

والخصيصـة الثالثـة في شـعرها، تتصـل بفـوران الإحسـاس، والشـحنة العالية 

منـه، في جميـع مقامـات الحب والنقمة، الذكرى والنسـيان، الرغبة في الأشـياء 

والرغبـة عنهـا، فنحـن لسـنا أمـام شـاعرة ذات عاطفة متوسـطة، بـل الجموح 

هـو المسـيطر. وفي جميـع أحوالهـا، ووجوههـا، أغـزالاً كانـت أم ثمـرة، تصل في 

اندفاعاتهـا إلى الحـد البعيـد. ألم تقـل على سـبيل المثال:

أجمل ما في الكون غزالٌ جريح؟

وقالت أيضاً.

أنا الخليجية التي يمرّ بين شفتيها خطّ الاستواء.



255

 شعريةّ البوح

قصبات سامقة في شعر سعاد الصباح

أ.د. صلاح صالح1

ما يشبه التأسيس.1 

ربمـا كانـت الرغبـة في اسـتجلاء المخبـوء أضعافهـا في الاقرتاب مـن المتـاح 

والمبـذول، فالمتـاح متـاح دائمـاً والرغبـة فيـه تتضـاءل عكسـاً مـع درجـة بذله 

وشـدّة وضـوح عرضـه، أو اليرس في جعله متاحاً. والعلاقة العكسـية بين درجة 

الإتاحـة وقلـّة الرغبـة، بين قـوة الرغبة وقـوة التخبئة تشـبه العلاقـة المعروفة 

في إطـار ما يسـمّونه في السياسـة والاقتصاد »بقانون العـرض والطلب«، فكلمّا 

كثر العـرض قـلّ الطلـب والعكـس صحيـح، ولا يعنـي هـذا سـعياً إلى تقنين 

الشـعر وإخضاعـه إلى مـا تخضـع لـه عمليـات البحث المعـرفي في أطـر العلوم 

الأساسـية التطبيقيـة والاجتماعيـة والإنسـانية أيضاً.

ولكـن لا بـدّ مـن لفـت النظـر منـذ مبـاشرة القصيـدة بالتـذوق والتأمّل إلى 

أهميـة التجـوال في الظلال الأكثر تعتيماً وخفاء في داخل النص، وفي انكسـارات 

الطيـوف التـي تبتعثهـا طاقـة القصيدة، أو طاقة النسـق الشـعري عىل النفاذ 

إلى خـارج الكتلـة اللفظيـة )الصماّء( للتشـظي ونرش المناخـات وسـعة مجال 

الجاذبيـة التـي يمكـن تشـبيهها بسـعة المجـال الـذي تسـتطيع زحمـه بالأريج 

1- ناقـد وباحـث سـوري. نرش دراسـاته وأبحاثه في عـدد من الدوريـات الثقافية المحليـة والعربية، وشـارك في عدد 

مـن المؤتمـرات التـي تعنـى بالثقافـة العربيـة والنقـد العربي. أصـدر مجموعـة من الكتـب، منها: مـدى في الكلام 

)مجموعـة شـعرية(، الروايـة العربيـة والصحـراء، قضايا المـكان الروائي، ممكنـات النص، الشـعرية البصرية.
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قطـرة عطـر كثيـف، بحيـث يصبـح التجـوال في ظالل السـطور وفي الظالل 

الأكثر تعتيماً وخفـاءً في داخـل النـص، وفي انكسـارات الطيـوف التـي تبتعثها 

فضـاءات الأنسـاق التعبيريـة أهـم وأكثر جدوى مـن التجوال في السـطور وما 

فيهـا مـن معـان وتصاويـر أفـكار متاحـة أو معلنة لا تعطي سـوى نفسـها، أو 

ربمـا كانـت عاجـزة عن أن تعطي سـوى نفسـها.

فقـد أصبـح النـص »مسـاحة مليئـة بالثقـوب والبقـع الفارغـة والفواصـل 

الأجـزاء  إلى  الأقسـام  مـن  أنواعهـا  عىل  والتقطيعـات  الصامتـة  البيضـاء 

مثـل  المسـتترة  الصغيرة  والمقاطـع  الحـركات  هـذه  كل  إلى  الصغيرة 

مـع  يتسّـق  مـا  وهـذا  الخفيـة«،  أو  الصريحـة  والاسرتجاعات  الإضمار 
المليء1 بلفظـه  يـدلّ  لا  »النـص  أن  بخصـوص  بـارت  إليـه  ذهـب   مـا 

Es� ) إنم�ا بالعلاق�ات الممغنط�ة في صلب�ه، فهو قائ�م على الاختالف والتفضية) 

pacement( والتأجيـل المسـتمر لزمـن كل مقطـع وفضائـه ودلالتـه«. وهـذه 

الاسـتنارة بما يراه بارت لا تعني أيضاً سـعياً إلى اقتفاء رؤيته وانتهاجها بشـكل 

مصفّـى مـن انتهاجات ممكنـة ومحتملة، أو مطلوبة، خلال التعامل مع شـعر 

سـعاد الصبـاح، بل تقصد تلك الاسـتنارة أمرين بارزيـن: الأول: هو الجهر بنيّة 

البقـاء في داخـل النص وفضاءاتـه وظلاله. والثاني: هو تخيّ القصائد والأنسـاق 

الأقـدر على نشر المناخات والفضاءات الواسـعة وطرح الظلال الملوّنة الكثيفة، 

مـن غير أن يـأتي المضمـر الباطنـي على حسـاب الظاهـر المعلـن، إذ »لا مجال 
 للفصـل بين الظاهـر والباطـن، بين الداخلي والخارجـي« حسـب رأي لاكان2

. فالباطـن وفـق مـا يسـعى البحـث إلى بسـطه عمـق للظاهر، والظاهـر تجلٍّ 

1- د.محمـد النـاصر العجيمـي، النقـد العـربي الحديـث ومـدارس النقـد العربيـة، كليـة الآداب، سوسـة: تونس، ط. 

1، 1999، ص 83.

2- نفسه، ص 83.
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أو واحـد مـن التجليّـات التـي تشي بالمسـتبطن العميق، أو شـكل من أشـكال 

نمـوّه وتفتحـه وخروجـه للعلن، والضرب الأروع في شـعرنا العـربي المعاصر هو 

ذلـك الـذي يظهـر ويبطـن في آن معـاً، رغـم ندرتـه الشـديدة في هـذا الشـعر 

حسـب الرؤيـة المتشـائمة التـي جعلـت هـذا الشـعر في ثلاثـة أضرب، أشرنـا 

للأوّل، أمـا الآخـران الأكثر انتشـاراً فهما: الضرب الـذي يظهـر ولا يبطن، وهو 

مـا سماّه صاحـب هـذه الرؤيـة بشـعر الخـواء الأنيـق، لخلـوه مـن العمـق، 

وهـو أكثر انتشـاراً بفرق كبير مـن الضرب الثالث الذي يشـمل معظـم نتاجنا 

الشـعري العـربي، أي ذلـك الضرب الـذي لا يظهـر ولا يبطن1.

ومـن المستحسـن بطبيعـة الحال أن يسـعى البحث إلى التعامـل مع الضرب 

الأول، مـن غير أن ينغلـق فيـه أو عليـه، ومـن غير أن يجعـل الخـروج منـه 

نوعـاً مـن المـسّ بالمحظـور، أو شـكلاً مـن الخلـل النظـري الذي يهبّـط صرامة 

التناسـق. وهـذا أمـر طبيعـي، فشـعر الدكتـورة سـعاد الصبـاح مثل أي شـعر 

امتـدّ نتاجـه عىل مـدار عـدد مـن السـنوات، ليـس عىل سـويةّ واحـدة ولا 

يضمّـه اتجـاه واحد، ولا تنتظـم سيرورته العمودية واندياحه الأفقـي تتاليات 

مهندمـة أو مهندسـة سـلفاً، أو انزياحـات سـمتية يمكـن أن تلتـزم أحيانـاً دقة 

المنظومـة الرياضيـة، وصرامـة نظام بنائهـا وحركتها. بل حُكمت حركة شـعرها 

بمـا نحكـم بـه حركة الحيـاة من تعاقبـات وتجـادلات لا حصر لها، بين الشـدّة 

والتراخـي، واليبوسـة والخصوبـة، والتسـامي والتحليـق في الأعـالي والاسـتواء 

والهـدوء والركـون إلى السـكون، والانسـياق التلقائي في شـوارع المعتاد المألوف 

المتأبيـة عىل طـرق  الوعـرة  السـبل والـذرى  العنيـف إلى معـاورة  والنفـور 

الخطـى.. وغير ذلـك مما يجعـل ارتيـاد الحيـاة، أو ارتيـاد الشـعر، مغامـرة 

1- نفسه، ص 85.
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ـر بمـا لا يحصى مـن  فـذّة محفوفـة بالتوتـر العنيـف، وزاخـرة إلى حـدّ التفجُّ

التوقعّـات والمفاجـآت المتأتيـة عـن انغماس الدقيـق بالـكلي، وعـن تجـادل 

الدقائـق بالدقائـق والكليـات بالكليـات.. والمتأتيـة أيضـاً عـن القرش الأزلي 

العنيـف للأغلفـة التـي لا تنتهـي للمجاهيـل التـي لا تنتهـي.

العصر ومعيار الشعرية:.2 

مـن غير المنصـف، ومـن غير المجـدي، أن تخضـع أي نتـاج شـعري للقياس 

والتقويـم وفـق معايير مسـبقة سـواء كانـت مسـتقدمة من صياغـات نظرية 

خالصـة للشـعر وللشـعرية، أو مـن تصـورات مثاليـة عما يجـب أو يفترض أن 

يكـون عليـه الشـعر. ويفاقـم مشـكلة البعـد عـن الإنصـاف في هـذا السـياق 

أمـران: يتعلـّق الأول بنـزوع الفـن، بما في ذلك الشـعر، إلى التفلـّت الموضوعي، 

والنفـور مـن الخضـوع لأفـكار التقويـم والقياس عىل أيّ شيء انطلاقـاً من أنّ 

الإبـداع لا يكـون إبداعـاً ما لم يكن متمتعـاً بالفرادة والجـدّة المطلقة، ويتعلقّ 

الثـاني بتعـدد المعايير والـرؤى النظرية والنقدية للشـعر والشـعرية، ونسـبية 

هـذه المعايير، وافتقـاد كلّ منهـا لحـدّ مقبـول مـن الإجماع، بحيـث يمكن أن 

يـؤدي اعتماد أحدهـا إلى إسـقاط أو إهمال كميات غير منظورة من الشـعر 

الـذي يمكـن أن يكـون شـعراً عظيماً ورائعـاً وفق معايير أخرى.

ومـع ذلـك.. لا يجـوز تجاهـل الإنجـازات الكبيرة التـي تحققـت في إطـار 

توسـيع مفهوم الشـعرية وتعميقه خالل العقود الأخيرة مـن القرن العشرين، 

حيـث اسـتطاعت هـذه الإنجـازات أن تصالـب بين التوسّـع الأفقـي والتعمّق 

العمـودي في المفاهيـم المعـاصرة للشـعرية. واسـتطاعت هـذه المصالبـة أن 

تحـلّ التعـارض الظاّهـري بين الميـل إلى الرحابة عموماً، وحريـة التعبير، والميل 

إلى التحـرر مـن القيـود الشـكلية، والاعتبـارات القـارةّ منذ آلاف السـنين، على 
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مسـتويي مـا يسـمّى بالشـكل والمضمـون، وتحطيم أسـس التزمّـت والتضييق 

بأشـكاله وأجناسـه كافـة مـن جانـب، والميـل المتعاظـم مـن جانـب آخـر إلى 

التحـري الأقصى للدقـة المفهوميـة، وعـدم الخلط بين المفاهيم والأفـكار التي 

تبـدو متقاربـة، والنمـو المطرّد للذائقة التي لم تعد تستسـيغ الشـائع المبذول.
الصـور؟1 بواسـطة  أو تفكيراً  الصـور،  الشـعر لغـة  تـرى  التـي   فالشـعرية 

 وتخرجـه مـن اعتبـاره مجـردّ كلام مـوزون مقفـى، بحسـب التعريـف الرتاثي 

الشـائع، تسـتطيع حـل مـا سـميناه معارضـة ظاهرية بين منظومتـي الرحابة 

والتشـدّد اللتين أشرنـا إليهما آنفـاً، بحيـث تبسـط هـذه الشـعرية جناحيهـا 

عىل أي نسـق تعبيري لغـوي ينتـج صـوراً، تسـتثير الحـواس والذائقـة، أو 

تنتـج مجـالاً جاذبيـاً، وترتك في الآن نفسـه البـاب مفتوحـاً للتشـدّد في إتقـان 

الوضـع  نجـد  وتألقّهـا وسـطوعها وفرادتهـا. وربّـا  الشـعرية  الصـورة  رسـم 
 نفسـه قائمـاً مـع الشـعرية »وظيفة مـن وظائف الفجـوة، أو مسـافة التوترّ«2

، فهـذا الفهـم أيضـاً يسـتوعب الرحابـة الشـكلية، والتشـدّد في ربط الشـعرية 

بالاهتـزازات الأكثر توتـراً وامتـداداً في وجدان الشـاعر، من غير أن يهمل رؤاه 

الفلسـفية والفكريـة للـذات والعـالم، وصلتها بالمـدى الذي تبلغـه ذروة التوتر 

ومسـافته القصوى.

ولكـن بغـضّ النظـر عـن الملاحقـة الأكاديميـة لمـا يشـتمله هـذا المفهـوم أو 

ذاك، وسـواء وضعنـا نصـب أعيننـا مسـألة الاسـتضاءة بالإنجـازات النظريـة 

والنقديـة المعـاصرة، في إطـار التعامـل مع الشـعرية، أو انصرفنا عـن أي تصوّر 

مسـبق لهـا، أو أيـّة معرفـة قبَْليـة بكيفيـات التعامـل مـع النصوص الشـعرية 

1- يوسف سامي اليوسف، الشعر والصوفية، مجلة الناقد: لندن، العدد 8، شباط 1989، ص 12.

2- د.محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر، 1997، ص 357.
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التـي تضمّهـا المجموعـات الشـعرية المطبوعـة للدكتـورة سـعاد الصبـاح، لابدّ 

مـن التخويـض المبـاشر في هـذه النصـوص، من أجـل اكتشـاف البـؤر والمواقع 

التـي توضعـت خلالهـا الملامـح الأكثر تميـزاً وتفـردّاً في تربتهـا الشـعرية، عىل 

مسـتويي الـرؤى والصياغـة، مـع الإشـارة إلى قـدر غير يسير مـن التحفّظـات 

تكتنـف مفهـوم الفـرادة، وضرورة إدراجـه في سـياقه النسـبي، وخصوصـاً أن 

الحركـة التاريخيـة للشـعر العـربي -وربمـا للشـعر غير العـربي أيضـاً- أخرجت 

الفـرادة مـن حالـة الإطالق المفهومي، وجعلتهـا في كل تناول يتسّـم بقدر من 

الجـدّة في الكيفيـة، أو يضـم قـدراً مـن الإضافـة عىل مـا يمكـن أن يكـون قـد 

قبلاً. أنتـج 

وهناك أيضاً تحفّظ آخر متعلق بأن ما سيخضع للتناول من شعر الشاعرة 

لا يعني انضواءه بالضرورة في الإطار العريض للبحوث والميادين التي طرقتها 

أن  يزعم  لا  البحث  فهذا  والعالمي،  العربي  المستويين  المعاصرة على  الشعرية 

لتجليات الشعرية المعاصرة، فالأساس إبراز  هذا الشعر يشكّل مثالاً نموذجياً 

بالاهتمام  جديرة  الصباح  لسعاد  الشعرية  التجربة  جعلت  التي  الجوانب 

والتأمل والدرس النقدي، عبر عدد من النقاط والتوضّعات التي مازت التجربة، 

يندرج  الشاعرة  شعر  وجعلت  وتسامقاً،  علوّاً  الأكثر  القصبات  نماء  ودعمت 

أسسها  من  عدداً  المعاصرة  الشعرية  منه  استقرأت  الذي  الشعر  ذلك  ضمن 

التي نعي  الرصينة  الرغم من الاعتراضات  الداعمة، على  النظرية وشواهدها 

اندراج مبتذلات شعرية كثيرة في  أنها تشكّل مصفاةً ضرورية للحيلولة دون 

الشكلية،  والرحابة  الحرية،  فكرة  منتجوها  استغلّ  والشعرية،  الشعر  حيّز 

الساذجة،  والمواقف  السطحية،  والتأمّلات  والتهويمات  الخواطر  بعض  لوضع 

جمالياً وفكرياً، تحت اسم الشعر.
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الشعرية وبوح الأنوثة:.3 

عىل الرغـم من طغيان الطابع الذكوري عىل تاريخنا الأدبي العربي، فإن هذا 

التاريخ شـهد أسماء نسـاء شـاعرات شـكّلن موضوعات لعدد من الدراسـات 

الأكاديميـة الرصينـة في أكثر مـن جامعة عربية. ولكن المفارقة كانت في أنّ ذلك 

الشعر، أو أن ما وصلنا من ذلك الشعر، أو أنّ ما سمحت به الذائقة الذكورية 

بتدوينـه وتناقلـه من ذلك الشـعر، يشي بانتمائه المباشر إلى ثقافـة الذكور، إذ 

يخـوض معظمـه في الموضوعـات نفسـها التي تناولها شـعر الذكـور، بالطريقة 
 نفسـها وبالـروح نفسـها، مـع اسـتثناءات قليلة لم تسـتطع أن تشـكّل ظاهرة1

، حيـث جـرى شـعر المـرأة في إطـار رثاء الأب أو الأخ كمعظم شـعر الخنسـاء، 

ونـدر أن تنـاول الـزوج أو الحبيـب أو تنـاول شـؤوناً أنثويـة خالصـة، إلا عىل 

سـبيل الاسـتثناء النـادر كما سـبقت الإشـارة. وقد يعـود ذلك إلى مـا أشرنا إليه 

بخصـوص سـيادة الثقافة والذائقـة الذكوريتين، والرقابة الصارمة التي مارسـها 

ارتهـان روايـة شـعرنا القديـم وتدوينـه لنمط معين من الـرواة والمدونين.

القديـم  الشـعر  ذلـك  مـن  أسـقطت  قـد  الذائقـة  هـذه  كانـت  فـإذا 

الجاهليـة،  في  كلهـم  القـرى  أهـل  شـعر  شـمل  قـد  كان  ربمـا  هائالً  قـدراً 
تستسـغه2 لم  البدويـة  الذائقـة  أن  لمجـرد  وتدوينـه،  روايتـه   فأهملـت 

بالمقابـل جميـع  الذائقـة نفسـها قـد أسـقطت  المنطقـي أن تكـون  ، فمـن 

1-  مـن ذلـك مـا سـمي بالمرقصـات التـي زخـر بهـا كتـاب الأغـاني، ومنهـا أيضاً ما نسـب لزوجـة أبي حمـزة الضبي، 

مـن شـعر تعلـق فيـه عىل هجرانه لهـا لأنهـا أنجبـت البنات:

يظل في البيت الذي يلينا 		 ما لأبي حمزة لا يأتينا

تالله مـا ذلك في أيدينا 		 غضبان ألا تلد البنيا

ونحن كالأرض لزارعينا 		 فإنما نأخذ مـا أعطينا

ننبت ما قد زرعوه فينا

ومن ذلك أيضاً بعض شعر ولادة بنت المستكفي في الحقبة الأندلسية.

2- عبد المتعال الصعيدي، زعامة الشعر الجاهلي، المطبعة المحمودية بالقاهرة، 1934، ص 11.
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الـذي  الشـعر  ذلـك  وخصوصـاً  النسـاء،  شـعر  مـن  تستسـيغه  تكـن  لم  مـا 

يتناسـب مـع ذائقتهـم  الذكـور مـا لا  أنثويـة، أو وجـد فيـه  تنـاول شـؤوناً 

الضرب  هـذا  أنّ  افرتاض  عىل  آنـذاك،  شـائعة  كانـت  التـي  وأخلاقياتهـم 

مـن الشـعر كان موجـوداً بطبيعـة الحـال، وربمـا ارتـدّ السـبب أيضـاً إلى أن 
فطريـة1 شـبه  أو  فطريـة  بصـورة  المحافـظ  أو  المتحفّـظ  بطبعهـا   الأنثـى 

 انصرفـت موضوعيـاً عـن جعـل أنوثتها موضوعاً أو مادة شـعرية، فالشـعر في 

جانـب رئيـس منه بـوح، وامتداد إلى الآخـر، أو توجّه إليه بالمكنونـات الدّفينة 

التـي لا بـدّ مـن اسـتجلائها قبـل جعلهـا سـبيلاً أو مـادة للامتـداد والتوجّـه. 

وهـذا مـا يتعارض موضوعيـاً مع التحفظ الأنثـوي، القائم حاليـاً وعبر التاريخ، 

سـواء تـم النظـر إليه بوصفه معطـىً طبيعياً في شـخصية الأنثـى، أو تمّ النظر 

إليـه بوصفـه واحـداً من منتجـات القمع الذكـوري التاريخـي والراهن.

ولذلك نجد أنّ مجردّ جعل الأنوثة مادّة لأدب الأنثى، أو توجّه الأنثى للبوح 

بما يوجعها من أنوثتها، شكّل سبيلاً إلى إنشاء أنساق شعرية طارئة إلى حدّ كبير 

على الشعر العربي في حركته التاريخية، وتمتعت بفرادتها وجاذبيتها وجمالياتها 

المثيرة المستفزة، على الرغم من إحاطتها أغلب الأحيان بما يبقيها في معزل عن 

مطلقية البوح، وفي منجى من استباحة ذكورية المجتمعات العربية الراهنة، 

وربما مثلّ على ذلك قدر من شعر الريادة الأنثوية الحديثة لدى نازك الملائكة 

وفدوى طوقان على سبيل المثال.

وعندمـا بلـغ البـوح حـدوداً غير مسـبوقة في شـعر سـعاد الصبـاح تضاعفت 

اسـتثاراته ومجالاتـه الجاذبـة، لسـبب رئيـس يتلخـص في أنّ البوح بحـدّ ذاته، 

1- Edward Westen Marck, flistoire du mariage, traduit par Arnold Van Gennap Part 2, Mercure 

de 9 France, Paris 1931, p. 295.
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حتـى لـو كان بـوح ذكـور بموضوعات ذكورية شـائعة، يشـكّل اسـتثارة سـعى 

الفـن إلى اسـتثمارها عرب أجناسـه كلهـا، ومـن الطبيعـي تبعـاً لذلـك، أن تبلغ 

الاسـتثارة أضعافهـا المضاعفـة، إذا صـدر البـوح عـن كائـن شـديد الانطـواء 

والانغالق ولم يشـع عنـه أنـه يبـوح بشيء.

مـع الإشـارة إلى أن الروايـة العربيـة الأنثويـة، أي التـي كتبهـا بعـض الإناث، 

بلـغ فيهـا البوح بـأسرار الأنوثـة ومواجعهـا المتطرفة حـدوداً شـديدة التطرف 

لم يعرفهـا الشـعر الأنثـوي، كما نـرى في أعمال مختلفة لغادة السمان وحنان 

الشـيخ وليىل العثمان وأحالم مسـتغانمي على سـبيل المثـال لا الحرص، وربما 

ارتـدَّ السـبب إلى الفـرق الموضوعـي بين الشـعر المقيّـد بكثافتـه المعروفـة، 

وجنـس الروايـة المتمتعـة بمرونتهـا الكبيرة.

والبـوح في الشـعر لا يعنـي مجـرد إفـراغ آلي لمـا يعتمـل في الأعماق، عىل 

طريقـة قلـب القفـاز، أو قلـب الجـراب لرؤيـة باطنـه، وإنمـا يعنـي احرتام 

ذلـك  مـع  جماليـاً  المميّـز  الرهيـف  والتعامـل  الداخلي،  لجيشـانه  الشـاعر 

الجيشـان، وجعلـه سـبيلاً للامتـداد إلى الآخـر، والانفتـاح عليـه، والتعبير عـن 

ذلـك بصـورة شـعرية جميلـة، مـع ملاحظـة أن البوح يتخـذ لبوسـات وأقنعة 

عـدّة، لا تسـفر عما تسـتبطنه بالضرورة مـن جانـب، ويمكـن سـوقها تحـت 

تسـميات أخـرى لا صلـة لهـا بفكـرة البـوح، مـن جانـب آخـر.

وإذا اتجّهنا إلى توسيع فكرة البوح، وصلتها بالشعر، فمن الممكن أن يصبح 

بوحاً  الطبيعة، مثلاً،  بوحاً، بحيث يصير وصف  كله  بالأعماق  اللاصق  الشعر 

بتأثيراتها في النفس، ويصير إعلان الغضب والسخط على الأعداء بوحاً بالحقد 

والكراهية، على سبيل المثال أيضاً، ولذلك لا بدّ من تقييد الأمر بأمثلته التي 

استنبتت وضعه ضمن حيّز مستقل، فمجردّ جعل عبارة »سّر نسائي« عنواناً 
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لإحدى القصائد، يشعرنا بأن هذه القصيدة كلها لا تخرج عن نطاق البوح بما 

يستثير شغف الأنثى بإعلانات الحب التي تنتهي:

قل لي أُحبُّكِ

قل لي أُحبُّكِ

أعرف أنك تكره التكرارْ..

ولكنني كامرأة
أُحبُّ من يحكُّ لي جلدَ أنوثتي1

ولا يبقـى حـكّ جلـد الأنوثـة في إطـاره الملغـز الذي يسـتثير جمـوح الخيال، 

وشراهـة الفضـول، فتعلـن الأنوثـة حرص تشـكّلها، وحرص قيمتهـا بمـا تفعله 

الرجل: يـدا 

على يديكَ أكتشفُ جغرافيةَ جسدي

تلّةً تلّةً

ينبوعاً ينبوعاً

سحابةً سحابةً

رابيةً رابيةً

إنني مَدينةٌ لك

بكلِّ هذا التنوعِ في أقاليمي
وكل هذه الحلاوةِ في فاكهتي2

1-  سعاد الصباح، في البدء كانت الأنثى، ص 79، 65، دار سعاد الصباح، الكويت، 1997، )ق. سر نسائي(.

2- سعاد الصباح، قصائد حب، دار سعاد الصباح، الكويت، ط 1، 1992، ق، 2، ص 40.
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فالتصريـح هنـا باسـم الـروابي والينابيـع والسـحاب، وربطهـا بتنـوّع أقاليـم 

الأنثـى، وحالوة فاكهتهـا، بـوح يتمتـع بسـطوع الصراحـة، وإثـارة المحتـوى 

الأنثـوي الذي يجعل الشـعر سـبيلاً مفتوحاً للبوح بتنوعـات أقاليمه ومناخاته 

التـي تجتاحهـا عواصـف الغيرة:

أغارُ من رسائل الحبِّ التي تكُتُبها
وقطةِ البيت التي تحضِنُها1

وتجتاحها أيضاً هُبات الجنون:

أيها السيد

إنني امرأة مجنونةٌ جداً

ولا وصف لحالي
إن حبي لك من باب الخرافات فلا تكسْر خيالي2

وتزدحم في تلك المناخات أيضاً أنواء الخليج العربي وخطّ الاستواء:
أنا الخليجّيةُ التي يمرّ من بين شفتيها خط الاستواء3

المكبوتـة  الرغبـات  إخـراج  عىل  وقفـاً  ليـس  سـابقاً  أشرنـا  كما  والبـوح 

والمسـتبطنة إلى حيـز الجهـر والعلـن، بـل يعرب عىل عـدد غير يسير مـن 

المواضـع التـي تعلـن سـخط هـذه الأنوثـة على هـذه الأنمـاط الذكوريـة التي 

التجشّـؤ:  إلى حـدّ  العربيـة  المجتمعـات  تتخـم 

لماذا الرجلُ الشرقيُّ يَنسى

1- سعاد الصباح، امرأة بلا سواحل، ق. اعترافات امرأة شتائية، ص 28.

2- فتافيت امرأة، ق، فتافيت امرأة شتائية، من 28.

3-  نفسه، ق، أوراق من مفكرة امرأة خليجية، ص 47.
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حين يَلقى امرأةً نصف الكلامْ

ولماذا لا يرى فيها سوى قطعةِ حلوى

وزغاليلِ حمام

ولماذا يقطفُ التفاحَ من أشجارها
ثم ينام1

وتتجـاوز الأنوثـة سـخطها لتعلـن في ختـام قصيـدة الختـام في امـرأة بال 

سـواحل رغبتهـا المفتوحـة التـي لا تلاطمهـا أو تحدّهـا أيـّة سـواحل، بالتحوّل 

مـن نطـاق الرغبـة، والسـخط، والتأثـّر، والانفعـال السـلبي، إلى قـوّة الوعـي 

والإرادة التـي وشى بهـا رنين فعل »الإرادة« الحـاضر بجلائه ووضوحه »أريد«، 

وإن أتى ضمـن نسـق شـعري، يشي بصـدوره عـن إحـدى هبّـات الجنـون:

سأنسفُ هذي السماواتِ

نجمًا فنجما
ولن أتنازل عمّ أريد2ْ

اختلاجات اللغة والكلمات ذات البعد الجنسي:.4 

مـن أبـرز المواضـع التـي يتجلّ فيهـا القول الشـعري، هو تلك المسـافة التي 

تسـتغرقها اللغـة للعبور بين البوح والكتمان، بين المكشـوف العـاري والأقنعة 

الراميـة إلى تغطيتـه وإضماره. وهـي مسـافة لا تعـرف السـكون  المتراكبـة 

بطبيعـة الحـال، بل هي مـوّارة بالتوترّ والتبدّل، إلى حدّ أنهـا تنكمش وتتقلصّ 

1- في البدء كانت الأنثى، ق. كن صديقي، ص 12.

2- امرأة بلا سواحل، ق. ثورة الدجاج المجلد، من 123.
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لتعـدم الفـارق بين المبـاح والمقنّع، أو تتمدّد وتتسـع لتصبح المسـافة بين قناع 

أوّلي وقنـاع مركّـب فوقـه، أضعـاف المسـافة بين المبـاح والمقنع. فضالً عن أنّ 

الشـعر، عرب تلـك المسـافة، أو بجعلـه تجسـيداً لتلـك المسـافة، يحـول القنـاع 

بحـدّ ذاتـه إلى درجـة مـن درجات البـوح، مثلما يحـوّل المباح المعـرَّى إلى أحد 

أشـكال الأقنعـة التـي تمثلّـت بشـكل رئيـس بالألفـاظ ذات الإيحـاء أو البعـد 

الجنسي، التـي يعمـل وجودها في نسـقها التعبيري على إخراجها مـن دلالاتها 

القريبـة المبـاشرة المعروفـة، ويحصرهـا بدلالتهـا الجنسـية الرصف، من خلال 

جعلهـا ثوبـاً شـفافاً، وظيفتـه الأولى لفـت الانتبـاه إلى المنطقـة المثيرة، وليس 

إلى تسـتيرها وتغطيتها.

فالثـوب الشـافّ تعريـة أكثر إثـارة من العـربي الطبيعـي، لأنـه يتعمّد لفت 

الانتبـاه إلى القيمـة الخاصّـة التـي تنطوي عليهـا المنطقة المغطاّة والمستشـفّة 

في آن واحـد. وهكـذا تتحـوّل هـذه الكلمات إلى درجـة أخـرى مـن درجـات 

البـوح، وإلى بعـد مـن أبعـاده، وليـس إلى مجـردّ مجازٍ لغـوي، أو اسـتعارة، أو 

سـوى ذلـك مما هـو معـروف في علـم البلاغة.

المسـتوى  عىل  التعريـة  فعـل  يمـارس  الـذي  القنـاع  أي  الشـافّ،  والقنـاع 

الواقعـي، لا تقترص وظيفتـه الفنيـة على دلالتـه المثيرة في إطـار عملية الحبّ، 

ومـا يتشـعّب منهـا، أو يتدفـّق إليهـا، بـل يـؤدّي وظائـف أخـرى، جماليـة 

وفكريـة، فالعـري الأنثـوي، عىل سـبيل المثـال، مُعطـى طبيعي معـروف لدى 

أيـة أنثـى، ولكـن النظـر إليـه مـن خالل غلالـة، أو مـن خالل قنـاع لغـوي 

كالشـعر، أو قنـاع واقعـي كالثـوب الشـافّ، يحوّلـه إلى تركيـب ثقـافي، تتدخل 

فيـه الفاعليـة الإنسـانية، وتنزع عنه فطريتـه، وفجاجته الطبيعية، سـواء أكان 

التركيـب بصريـاً، أم لغويـاً، مثلما هـي الحـال مـع الأنسـاق الشـعرية التـي 
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تعنـى بهـا في هـذه الفقـرات.

وعىل الصعيـد الفكـري، نجـد أن الأنسـاق المعنيـة تزدحـم بالألفـاظ الدالةّ 

عىل المرافـئ والخلجـان التـي يزخـر بهـا جسـد الأنثـى المحبّـة. ومـن الواضح 

أنّ مرفـأ المـرأة يكتـظّ بدلالـة جنسـية صريحـة، لا تسـتطيع عمليـة تسـمية 

المسـمّى بغير اسـمه الـدالّ عليـه دلالـة مبـاشرة أن تسرته، بـل هـي تتقصـد 

العكـس تماماً، كما سـبقت الإشـارة. ولكنهـا فضلاً عن ذلك، تنزع عن المسـمّى 

وظيفتـه الأحاديـة المعروفـة لدى الحيوانـات، مثلما هي معروفـة لدى البشر، 

وتشـحنه بـدلالات جديـدة متراكبة:

مراكبك وحدها

هي التي تملك اللجوء

إلى مياهي الاقليمية

مراكبك وحدها

هي التي تسافر في دمي
دون استئذان1

فالمرفـأ لا تقترص وظيفته على مجردّ اسـتقبال السـفن والقادمين، وخصوصاً 

إذا كان مرفـأ امـرأة، إنـه زاخـر أيضـاً بـكلّ معـاني اللجـوء، والعـوذ، وإلقـاء 

المـراسي، وإنهـاء التجـوال، وبلـوغ برّ الأمـان، وانتهـاء الضياع، ومعنـى أن يجد 

الإنسـان نفسـه، وأن يجـد ضالتـه التـي يبحـث عنهـا، بعـد رحلـة مضنيـة في 

التشـتتّ والتمـزقّ والضياع.

وهـذا جميعـه يسـهم في نـزع الصفة الجنسـية الأحادية عـن وظيفة الأنثى، 

1- في البدء كانت الأنثى، ق. الميناء الحر، ص 61.
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ويزحمهـا بـكل التنـوّع الـذي انطـوت عليـه وظائـف الأنوثـة عرب التاريـخ، 

كالعشـق، والأمومـة، والقـدرة عىل إدراج الآخريـن -أفراد الأسرة مثالً- داخل 

أضمومـة الوئـام والحنـان، وسـعة الصدر، والقـدرة على الاسـتيعاب والغفران، 

وغير ذلك.

والألفـاظ المشـحونة بدلالاتهـا الجنسـية الكثيفـة، لا تـدور فقـط في فلـك 

الأنوثـة، بـل تـدور في فلكي الأنوثـة والذكـورة، أي في فلك الإنسـان، ووجودها 

يتماشى إلى حـد كبير مـع فكـرة مدرسـة التحليل النفسي، الذاهبـة إلى إدراج 

وظائـف الأنثـى، وإدراج رغباتهـا، داخـل الإطـار العريـض لمفاهيم الاسـتقبال، 

والتلقـي والموافقـة. مقابـل إدراج وظائف الذكـور، ورغباتهم، في أطـر الزيارة، 

والاقتحـام، والرغبـة في الغزو، والمراودة. بحيث تكـون الذكورة فاعلة، والأنوثة 

منفعلـة. ومـن الواضـح ارتباط ذلك بطبّيـة العملية التناسـلية، بصيغتها الآلية 

الصرف.

وعىل ذلـك.. ترتبـط الشـطآن والسـواحل والخلجـان والمرافـئ، والغابـات، 

والشرايين،  والأوردة  والفواكـه،  والمناجـم،  والأنهـار،  واللآلـئ،  والقيعـان، 

والجـراح، والأماكـن المطعونة، وأرض الفلاحـة، والخصوبة، والـورود.. بالأنوثة. 

والعواصـف  والقراصنـة،  والألغـام،  المتوحشـة،  الأسماك  ترتبـط  وبالمقابـل: 

القديـم،  والاسـتعمار  والمراكـب،  والرعـود،  والربوق  والأمـواج  الاسـتوائية، 
 وكتابـة السـطور أو حفرهـا، و»البحّـار الفينيقـي الذي ليس له مرافـئ ثابتة«1

، بالذكـورة. عىل الرغـم مـن ربـط ألفـاظ الأنوثـة أحيانـاً بالفاعليـة الكبيرة، 

التـي تبلـغ حـداً متطرفـاً مـن العنـف والهيجـان:

يا سيدي

1- قصائد حب، ق، 6، ص 111.



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

270

لا تخشَ أمواجي ولا عواصفي
ألا تحبّ امرأة ليس لها سواحل1

ولا شـكّ في أن السـواحل هنـا تتجـاوز دلالتهـا الجنسـية، رغـم اكتظاظهـا 

المبـاشر بهـا، لتعنـي رغبة عنيفة في الانعتـاق من أي قيد، ورفضـاً للأنوثة ذات 

الوظيفـة الأحاديـة الجنسـية، التي لا يريـد الرجل التقليدي من المرأة سـواها. 

ولكـن بقيـة الأنسـاق الشـعرية التـي تنتمـي إلى مـا نحـن بصـدده، تميـل إلى 

جعـل المـرأة في موقـع المسـتقبل المتلقـي، والرجـل في موقع المقتحـم الغازي، 

المقتـول والقاتـل المحرتق برغبة الاخرتاق. وحين تمـارس المـرأة فعاليتها، نجد 

أن هـذه الفعاليـة غارقـة في حالـة مـن السـلبية الصريحـة، أو المضمـرة، لأنهـا 

تصُـاغ وكأنهـا مجـرد ردّ فعل على هجـوم الرجل، أو على مبادرتـه، ولذلك نرى 

فعاليـة المـرأة تتـدرّج مـن الرفـض ومحاولـة الدفـاع، إلى القبـول والاستسالم، 

وصـولاً إلى الاسـتمتاع بالقبـول والتلذّذ بالاستسالم.

ففـي قصيـدة )القمـر والوحـش( يبتـدئ أحد الأنسـاق الشـعرية بشيء من 

الرصاع النـدّي بين الأنوثـة والذكـورة، ولكنـه ينتهـي بهزيمـة الأنوثـة الموشّـاة 

بقـدر غير خفيّ من المتعـة الخاصّة، المعجونـة بالقرفة والزعفـران والبهارات:

يتصارع في داخلي بحران

بحر أنوثتي المتوسّط

وبحر رجولتك

المزروع بالألغام والقراصنة

والأسماك المتوحّشة

1- امرأة بلا سواحل، ق. امرأة بلا سواحل، ص 72.
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تتصارع أمواجك وشواطئي الرملية

وغاباتي

وأمطارك الاستوائية

.. يهاجمني صوتك في وحدتي

 كذئب مشتعل العينين

يترك جرحاً في الرقبة

وجرحاً في الذاكرة

وطعنة في خاصرتي

وطعنة في شراشفي

يعجنني كل ليلة

بالقرفة والزعفران
والبهارات الحارقة1

أمّـا المواضـع التـي تقترص فيهـا وظيفـة الأنوثـة عىل التلقـي والاسـتقبال، 

باسـتمتاع، أو مـن غير اسـتمتاع، فهـي موجـودة بوفـرة ملحوظـة في معظـم 

المجموعـات الشـعرية المطبوعـة للشـاعرة، كما نجـد في هـذه الأمثلـة:

شواطئي تضربها البروق والرعودْ

هذا أنا من يوم أن عشقتْ

أشرعتي مفتوحة

1- نفسه، ق، القمر والوحش، ص 60.
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 ضفائري مفتوحة

أوردتي مفتوحة
وأنهري تهزأ بالسدود1ْ

***

يا من يكتب قصائدَ العشق على تضاريس أيّامي

قلبي فاكهة تنتظر القطافْ
ومساماتي مفتوحة لمراكبك القادمة مع الريح2

***

أنت كالاستعمار القديمْ

تضع يدك على مناجمي
وقمحي وفاكهتي ومعادني3

وهنـاك أيضـاً إشـارة الشـاعرة إلى اندغـام الأنوثـة والذكورة في حالة العشـق 

المتبـادل، والتفـاني المتبـادل، في مكـوّن واحـد، يسـتحيل فيـه تمييـز أحـد مـن 

أحـد، أو شيء مـن شيء:

ففي حالة العشقِ 

لسنا نفرّق بين السفوح

وبين الهضابْ

1- نفسه، ق، اعترافات امرأة شتائية، ص 20.

2- سعاد الصباح، خذني إلى حدود الشمس، دار سعاد الصباح، الكويت، ط1، 1998.

3- في البدء كانت الأنثى، ق. حكم ذاتي، ص 92.
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وبين السطور وبين الكتاب1ْ

ومـا سـبق ذكـره في إطـار الغـزو والاسـتقبال، وممارسـة الفعاليـة الذكورية، 

والاكتفـاء بالانفعـال الأنثـوي، لا يسـتطيع إخفـاء سـطوع الفاعليـة الأنثويـة، 

التي تدين لها الحياة الإنسـانية باسـتمرارها المتجسـد واقعياً وشـعرياً، بفكرة 

الخصوبـة، وفعـل الـولادة، ومنـح المواليـد الجـدد للحيـاة، بصـورة مبـاشرة أو 

غير مبـاشرة. فارتبطت كتابـة الأنثى بخصوبتها، لتـأتي القصيدة مولـوداً رائعاً، 

تعـاني الأنثـى في سـبيل ولادتـه، كلّ الذي تعانيه مـن أجل منح الحيـاة مولوداً 

جديـداً من لحـم ودم:

أمّا المرأة

فتكتب بذات الطريقة

التي تعطي بها طفلًا

وبنفس الحماسة 

التي تمنح بها حليبَها

الرجل يكتب في أوقات فراغه

والمرأة تكتب في أيّام خصوبتها
واحتشادها بالبروق2

ولم يغـب عـن ذهـن الشـاعرة أن هـذه الخصوبـة التـي تجسّـد أروع مـا 

لـدى الأنثـى، هـي خصوبـة مخنوقة بعوامـل القهر، وأسـباب الفنـاء، ومغطاّة 

بمركبـات ومركبـات لا حرص لهـا مـن السـواد والشـقاء، الراهـن والتاريخـي، 

1- خذني إلى حدود الشمس، ق. سأبقى أحبك، ص 76.

2-  قصائد حب، ق، ص 31.
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فهـي موجـودة بنقائهـا الأبهى، برغم كل شيء، وبرغم اشرتاط اكتشـاف النقاء 

الذكورة: بفاعليـة 

أنت لو فتّشت في أعماق روحي

لوجدت اللؤلؤَ الأسودَ
مزروعاً بقاعي1

فاللؤلـؤ الأسـود أثمن أنـواع اللؤلؤ في منطقـة الخليج العربي، وربمـا في العالم، 

بسـبب ندرتـه الشـديدة وجمالـه المميـز، ولكـن اقترانـه بالسـواد في النسـق 

السـابق، يشير إلى أنّ أثمـن مـا لـدى المـرأة مُحـاط ومغلـّف بـكل مـا ينتمـي 

إلى منظومـة السـواد، مـن قهـر وكبـت وإذلال وحجـب وتغييـب ومنـع عـن 

ممارسـة الوجـود الطبيعـي، ومـن كل مـا أسـهم في جعـل المـرأة مدفونـة في 

سـوادها الراهـن والتاريخـي، إلى الدرجـة التـي تجعـل اكتشـاف مـا لديها من 

ثـروات وخصوبـة وكنـوز، يحتـاج إلى عمليـة تفتيـش يجريهـا الرجـل.

أنا الأنثى، ورسم الصورة الشخصية:.5 

تبـدو خريطـة الشـعر العـربي المعـاصر خاليـة، أو شـبه خاليـة، مـن شـعر 

»الفخـر« الـذي شـكل واحـداً مـن أبـرز أغـراض الشـعر العـربي في معظـم 

مراحلـه التاريخيـة. ولكـن إذا اسـتبدلنا تسـمية شـعر الفخـر التراثي، بتسـمية 

أخرى تجري في إطار ما يمكن أن نسـمّيه »رسـم الصورة الشـخصية«، نجد أن 

هـذا الغـرض مـا زال مسـتمراً، ومـا زال يحتـلّ حيّزاً متسّـعاً في خريطة الشـعر 

العـربي المعـاصر، ويدعـم هـذه التسـمية أمران:

الأول: أنّ مـا وضـع في حيّـز الفخـر الرتاثي، لم يكـن جميعـه مدحـاً خالصـاً 

1- فتافيت امرأة، ق. كويتية، ص 26.
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للـذات، بـل ربمـا اتجّـه إلى خالف المـدح، كما في لاميـة الشـنفري، وشـطر 

كبير مـن شـعر الصعاليـك، وبعـض أبيـات معلقة طرفـة، على سـبيل المثال لا 

الحرص، فطرفـة يقـول:

ولـــذّتي الخمـــورَ  تَـــرابي  زال  ومـــا 
ومُتلـــدي وإنفاقـــي طريفـــي  وبيعـــي 

كلّهـــا العشـــرة  تحامتنـــي  أن  إلى 
المعّبـــدِ البعـــر  إفـــراد  وأفـــردت 

أنـــا الرجـــل الـــربُ الـــذي تعرفونه
المتوقـــد1 الّحيـــة  كـــرأس  خَشـــاشٌ 

والثـاني: مـا نجـده في تاريـخ الرسـم الأوروبي مـن ولـع خـاص عنـد الفنانين 

برسـم صورهـم الشـخصية، بالمعنـى الحرفي للكلمـة؛ فقلمّا نجد فناناً لم يرسـم 

صورتـه، ووصـل الأمـر ببوتشـيللي، في عرص النهضـة، أنه كان يرسـم صورته في 

كل لوحـة يرسـمها، جاعالً إياهـا بمثابـة التوقيـع، وبلـغ الأمـر برامبرانت وفان 

كـوخ أن كلاً منهما رسـم لنفسـه سلسـلة مـن الصـور. ووضـع الشـاعر العربي 

الرتاثي لم يكـن مختلفـاً عىل الإطالق عـن الفنـان الأوروبي في هـذا الإطـار، 

فالفنـان الأوروبي رسـم نفسـه بالريشـة والخطـوط والألـوان، والشـاعر العربي 

رسـم نفسـه بالكلمات.

وشـكّل رسـم الصورة الشـخصية، أو سلسـلة الصور الشـخصية، حيزاً رئيسـاً 

في شـعر الدكتـورة سـعاد الصبـاح، مـع الإشـارة إلى أن هـذه الصـور المرسـومة 

بالكلمات ليسـت متطابقـة مـع الصـور المرسـومة بالخطـوط والألـوان، التـي 

1- الخطيـب التبريـزي: شرح القصائـد العرش، ت. فخـر الديـن قبـاوة، دار الآفـاق الجديـدة، بيروت، ط4. قصيـدة 

طرفـة بـن العبـد، الأبيـات، 51، 52، 82.
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حـرص فيهـا أصحابهـا عىل أن تكـون الصّـور تشـبههم فعالً حتـى لـو خالـف 

تعبيريـة  بأبعـاد  وشـحنها  المعـروف،  الواقعـي  الأسـلوب  رسـمها  في  الفنـان 

وجماليـة إضافيـة، تبتعـد بها مسـافة ملحوظة عـن مرجعيتهـا الواقعية، بينما 

تحتفـظ الصـورة المرسـومة بالكلمات بإمكانـات الإطلاق والتأبي على التجسّـد 

في إطار المطابقة مع الأصل الواقعي، فالصورة الشـخصية المرسـومة بالكلمات 

تحتمـل عـدداً يصعب حرصه من الاقتراحـات والافتراضات التي يقـوم بها كلّ 

قـارئ، مـن أجـل تحويـل النسـق اللغـوي إلى نسـق تصويـري أو تصوّري.

ويضـاف إلى ذلـك، أن الصـور التـي تبـدو صـوراً شـخصية في شـعر الدكتورة 

سـعاد الصبـاح لا تعنـي أن الشـاعرة كانـت حريصة عىل المطابقـة بين الأصل 

والصـورة، عىل طريقـة التصويـر الفوتوغـرافي، بـل ربمـا ابتعـدت في بعـض 

الصـور مسـافة كبيرة عـن المطابقـة مـع الأصـل، أي إلى حـد نفـي المطابقـة، 

أو رجرجـة الصـورة وخلخلتهـا وتغبيشـها، لتبـدو الصـورة في محصّلتهـا العامّة 

مجـردّ صـورة نمطيـة لمـرأة كويتيـة، أو خليجيـة، مهما بثـّت فيها الشـاعرة من 

نفسـها وملامحهـا الذاتيـة الفرديـة. وربّـا كانـت قصائـد )كويتيـة( و)بنـت 

الكويـت( و)أوراق مـن مفكـرة امـرأة خليجيـة(، أفضـل تمثيـل عىل هـذه 

الصـور التنميطيـة التـي لا تعنـى كثيراً بمسـألة المطابقـة:

أنا الخليجية التي تقاتل بأظافرها

من أجل أن يكون الخبز للجميع

والمطر للجميع
والحب للجميع1

1- فتافيت امرأة، ق. أوراق من مفكرة امرأة خليجية، ص 54.
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 وبالمقابـل، نجـد التصويـر الشـخصي الـذي يفرتض أنه يسـعى إلى قدر كبير 

مـن المطابقـة مـع مرجعيتـه الواقعية في هذا النسـق:

قد كان بوسعي

أن أحتسي القهوة في دفء فراشي

أن أتحمّصَ تحت الشمسِ

وأرقصَ فوق الموج ككل الحوريات

وكان بوسعي

أن أتشكّل بالفيروزِ وبالياقوتِ

وأن أتثنّى كالملكاتِ

لكني خنت قوانين الأنثى 
واخترت مواجهة الكلمات1ْ

ونسـتطيع أن نضـم إلى رسـم الصـور الشـخصية شـطراً مـن علاقـة الرجـل 

بالمـرأة التـي احتكـر تقديمهـا وحديثـه عنهـا مـن وجهـة نظـره عرب التاريـخ. 

ولذلـك تحـرص الشـاعرة عىل الحديـث عنهـا مـن وجهـة نظرها، سـواء اتخذ 

الحديـث طابـع الاتهـام الصريـح بسـعي الرجـل إلى إلغـاء المـرأة واسـتغلال 

ضعفهـا مـن أجـل نهمـه الـذي لا يشـبع، أو اتخـذ طابعـاً آخـر:

وعندما رأيتني مكسورة مقهورةً

حولت أجزائي إلى أجزاءْ

وبعدها تركتني ضائعةً

1- في البدء كانت الأنثى، ق. أنثى 2000، ص 13.
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كذرة الغبار
بين الأرض والسماء1

والأمر نفسه في قصيدة )إلى روبوت عربي عاشق(:

تشتري الكتب ولا تقرؤها
وتمارس الحب كما تخلع حذاءك2

ولكـن العلاقـة مـع الرجل ليسـت دائمـاً هكذا، فمثلما تتنوّع النسـاء يتنوع 

الرجـال، وتختلـف العلاقـة باختالف الرجـل الـذي تناديـه أنثـاه في إحـدى 

الحب: قصائـد 

أريد أن أذهب معك

إلى آخر الجنون

وإلى آخر التحدي 
وإلى آخر أنوثتي3

تظـل  صياغتهـا،  وأسـاليب  رسـمها،  وتفاصيـل  الصـور،  اختلفـت  ومهما 

مسـاحات كبيرة مـن هـذه الصـور مظللـة بهـذا الحـزن الـذي تربع في بثـه 

الرهّيـف: أسـاه  واسـتثارة 

يدان ترسمان في الفضاء خطوطاً وأشكالاً

لا تستطيع أن تفهمها

سوى امرأة عربيةٍ

1- نفسه، ق. دراكيولا العربي، ص 120.

2- نفسه، ق، إلى روبوت عربي عاشق، ص 135.

3- قصائد حب، ق، 3، ص 52.
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تتسكّع على أرصفة الحزن مثلي1

التنويع على وتر الحب:.6 

تتصـدّر قصائـد الحـب قائمـة الموضوعـات في شـعر سـعاد الصبـاح، وعىل 

الرغـم مـن أن قصائـد الحـب في الشـعر العـربي والعالمـي، تسير جميعهـا في 

إطـار امتـداح محاسـن الطـرف الآخـر، وتسـعى إلى التقـربّ منـه، وإبلاغـه 

رسـالة يمكـن أن تختزلهـا كلمة »أحبـك«، فإن توليد المعاني، والأفـكار، والصور، 

والصياغـات، المتنوعـة لإبالغ الرسـالة - الكلمـة، لم ينضـب عرب كل مراحـل 

تاريـخ الشـعر الإنسـاني. ولم يسـتطع الشـعر، ولا تعاقـب الأجيـال، ولا تفجّـر 

المعرفـة اسـتنفاده. ومـا زال التنويـع في طريقـة قـول رسـالة الحـب، أو كلمـة 

الحـب، يثير استحسـاننا، ويجتـذب ذائقتنـا الفنيـة، والأمثلـة في شـعر سـعاد 

الصبـاح قلمّا تخلـو منهـا قصيدة:

قل لي )أحبكِ(

كي تزيدَ قناعتي

أني امرأة

قل لي )أحبكِ(

كي أصيَ بلحظة
شفّافة كاللؤلؤة2

***

1- نفسه، ق، 6، ص 118.

2-  امرأة بلا سواحل، ق. عام سعيد، ص 13.
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قل لي قل لي

- كيف تصير المرأة -حين تحبُّ

؟ شجيرة فلٍّ

قل لي 

كيف يكون الشبه الصارخُ
بين الأصلِ وبين الظلِّ

بين العين وبين الكحلِ

كيف تصيُ المرأة عن عاشقها 
نسخة حبٍّ طبقَ الأصل1ِ

والأمثلـة التـي نبسـطها خلال البحث تشـتمل عىل التنويعـات التي انطوت 

عليهـا قصائـد الشـاعرة، وهـي بطبيعـة الحال ليسـت على سـوية واحدة، من 

حيـث سـطوع الفكرة، وأناقـة التعبير، وإتقـان الصياغة، وعنـف التوتر:

أية أسماك متوحّشة أطلقتها في شراييني

أية أمصال ثورية حقنتها في دمي

فبعد كل يومٍ أقضيه معكْ

أعود ممتلئةً بالشمسِ

ومضّرجةً بالبروقِ
وفي عيني تركض خيول الحرية2ْ

1-  خذني إلى حدود الشمس، ق. خذني إلى حدود الشمس، ص 58.

2-  في البدء كانت الأنثى، ق. المعلم: ص 119.
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ومهما يكـن مـن أمـر، ومهما بلـغ إعجابنـا بالفـن المركّـب، الـذي »يظهـر 

ويبطـن« والـذي ينطوي على الثراء والتنوّع، يظلّ إعجابنا بمهـارة التنويع على 

الوتـر الواحـد، أو الآلـة الواحـدة، قائماً، مـن غير أن يتناقض هـذا الإعجاب مع 

الإعجـاب المتـذوق الواعـي للعمـل السـمفوني الضخـم، الذي تشرتك في أدائه 

فرقـة أوركسرتالية مكونـة من عرشات العازفين، بعرشات الآلات.

شعرية العيش اليومي والحياة العصرية:.7 

ربمـا اسـتهجن كثيرون إدراج العيـش اليومـي في إطـار الشـعرية، فلا يغيب 

وقـراء  ونقّـاداً  أكاديميين ومثقّفين  -أسـاتذة  كثيريـن  أن هنـاك  النظـر  عـن 

وشـعراء- يحرصون الشـعر في »الكلام المـوزون المقفـى«، ولا يغيب عن النظر 

أيضـاً كثرة التربمّ بالحيـاة العصريـة وازدحامهـا بـالآلات، وكثرة التحرّس على 

المـاضي و»أيـّام زمـان« ومـا كان فيهـا من هنـاءات مزعومـة تظللّها البسـاطة، 

والحيـاة السـهلة الخاليـة مـن التعقيد.

فكيـف يمكـن القبـول بشـعرية العيـش، وخصوصـاً ذلـك العيـش المثقـل 

بقضايـا هـذا العرص، وهمومـه الكربى؟

ولـن نذهـب في تلمّـس الـردّ بعيـداً، فكثير مـن جماليـات الشـعر ينبثـق 

انبثاقـاً مبـاشراً عـن جماليات الحيـاة والانخـراط اليومي في تفاصيلهـا الصغيرة 

والكبيرة، كما أن تـذوّق كثير من جماليات الشـعر يسـتحيل خـارج الإحالات 

المتواتـرة إلى التجسّـدات الواقعيـة »الماديـة« التـي تمارسـها أنسـاق شـعرية 

كثيرة، تنطـوي في إطـار مـا يدعى »شـعرية الحالة أو شـعرية الموقـف« أو في 

جماليـات الأشـياء العاديـة، بصورتهـا المعتـادة إلى أقصى حـدود الاعتياد، حتى 

لـو جـاءت مرصوفـة بعضها قـرب بعض، من غير وجود يشي بأن الشـاعرة قد 



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

282

أخضعـت نسـقها الشـعري لأيـة معالجـة معروفة في إطـار العملية الشـعرية:

الحركة الأولى من السمفونية الخامسة

وبيانو كليدرمان

قهوة الإسبريسو

منزل موزار في سالزبورغ

وزواج فيغارو

المقاهي الإيطالية الصغيرة على شواطئ كيمو
وفينيسيا وسان ريمو1

ويتضـح في هـذه الجماليـات ارتباطهـا بالعيـش في أوروبـا، وربمـا كان غنيـاً 

عـن التعريـف نـزوع الشـعر إلى الذهـاب بالشـاعر والقـارئ معـاً إلى مقاديـر 

متباينـة مـن الاغرتاب العنيـف عـن رتابـة الحيـاة اليوميـة القاتلة، سـواء كان 

الاغرتاب مجـرد نـزوع تخييلي يمارسـه الشـاعر عىل الـورق، أو يمارسـه عىل 

المسـتوى الواقعـي في المـكان، بالإضافة إلى ما هو معروف عـن الجمال الفعلي 

لكثير مـن المواقـع الأوروبيـة التـي أتت في شـعر الدكتورة سـعاد، كالشـواطئ 

الإيطاليـة، والغابـات السـويسرية، ومقاهـي باريس:

فهندسة باريس الجميلة

لا تقبل امرأة تتناول العشاء وحدها

ولا زهرة تتفتح وحدها
 ولا غيمة تمطر وحدها2

1-  نفسه، في. الميناء الحر، ص 66.

2-  قصائد حب، في، 5، ص 74.
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***

ويا سيدتي

إن امرأة لها مثل عينيك السوداوين
 لا تتعشى وحدها في مدينتنا1

ومـن الطبيعـي أن جماليـات الحيـاة الباريسـية تتجسّـد في الحالـة النقيضة 

للحالـة التـي عرضهـا النسـق السـابق، ولكن استشـفافها لا يتحقق مـن دونه.

والجماليـات المدنية ليسـت وقفـاً على المدن الأوروبية، حيـث تحتلّ بيروت، 

وجماليات العيش فيها مسـاحة مهمة في هذا السـياق:

أتي إلى بيروت

كي أبحث عن حبي وعن أحبتي

أبحث عن)ترويقة( الفول لدى )مرّوش(

عن باعة القهوة في الكورنيش
 عن )منقوشة الزعتر(، عن جريدتي2

وهنـاك أيضـاً مواضـع كثيرة لهـذه الجماليات التـي لا تتحدد بمـدن أوروبية 

أو عربيـة، بـل تتـوزعّ بين التفاعـل العـذب مـع موجـودات الطبيعـة أحيانـاً، 

ومـع موجـودات البيـوت العصريـة أحيانـاً أخرى:

1-  نفسه، ص 92.

2-  خذني إلى حدود الشمس، ق، بيروت كانت وردة فأصبحت قضية، ص 136.
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وطموحي هو أن أمشي ساعات وساعات معك
تحت موسيقى المطر1

***

ويثيرني في بيتك الأليف كل شيء

البسط الحمراء

والأزهار

واللوحات
والتبغ الذي يرفض أن يفارق الحيطان2

مـع الإشـارة إلى أن الخـروج إلى سماء المطـر، مـن دفء البيـوت، وحميميـة 

الموجـودات، للتسـكّع عىل أرصفـة العمـر وأرصفة المطـر، هو السـمة الغالبة 

عىل نوعيـة العيـش الـذي يجتذب الشـعر في أنسـاقه التـي تعُنى بهـا الآن:

صوت المطر وسماء سبتمبر وأحزان الطيور

الذاهبة إلى المنفى
براري الطفولة ورائحة البن في كافتيريات روما3

جماليات تشكيل القصيدة:.8 

يرتاوح تشـكيل القصيـدة لـدى سـعاد الصبـاح بين انتهـاج بعـض النماذج 

التـي أرهصـت لظهـور الحداثة في الشـعر العـربي، وبين الإسراف في التجريب، 

1-  في البدء كانت الأنثى، في، كن صديقي، ص11.

2-  امرأة بلا سواحل، ق. اعترافات امرأة شتائية، ص 26.

3-  قصائد حب، ق 3، ص 52.
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الـذي يجعـل الشـعر في بعض الأنسـاق ذات النـزوع النثري يفقـد صفاته التي 

تميـزه بوصفـه جنسـاً أدبيـاً، لتقـارب بالتـالي مـا يسـمىّ بالنـصّ المفتـوح الذي 

تفقـد فيـه الأجنـاس الأدبيـة »الشـعر والقصـة والمرسح« صفاتهـا النوعيـة، 

وتتمـردّ عىل إخضاعهـا لمبـدأ التجنيـس الأدبي.

وفيما يتعلقّ بالطرائق التي لجأت إليها الشـاعرة في تشـكيل قصائدها، نجد 

اختلافـات بيّنـة بين قصيـدة وقصيـدة، من جانـب، وبين البدايـات والقصائد 

المتأخـرة، مـن جانـب آخـر، ونجـد أيضـاً أن النسـبة العظمـى مـن القصائـد 

شـكّلتها الشـاعرة وفـق ما تشـكّلت عليه معظـم قصائد الشـعر العربي، خلال 

النصـف الثـاني مـن القـرن العشريـن. وربمـا نمـارس قـدراً مـن التزيـّد المعرفي، 

الـذي يـأتي في غير موضعـه، في حـال عرفّنا ما هـو معروف على نطق واسـعة، 

ولذلـك سـنكتفي بالإشـارة إلى أبـرز مـا جاء بـارزاً وناميـاً باتجاه نمـوّ القصبات 

الأعىل مـن الشـعر، في عـدد قليـل مـن النقـاط المعروضـة بقـدر واضـح مـن 

الايجاز:

8 /أ. المقُنِع والمفُحم:

الـكلام المتبـادل في إطـار مـا يسـمّونه بالوظيفـة التداوليـة - الاسـتعمالية 

للغـة، يرمـي إلى التوصيـل والإبلاغ والإقناع، سـواء نجح في مراميـه أو لم ينجح، 

والأمـر يظـلّ نفسـه في معظـم الأشـكال التـي يتخّذهـا الخطـاب غير الأدبي، 

كالخطـاب العلمـي، أو السـياسي، أو الفلسـفي، أو النقدي.. وغير ذلك، حيث 

تكتفـي هـذه الأشـكال بالإيضاح والإفصاح والسـعي إلى الإقناع، عبر اسـتعمال 

مختلـف صيـغ الإيصـال والتبيين..

ولكـن الخطـاب الأدبي -الشـعري على قـدر إضافي من التخصيـص- لا يكتفي 
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بمجـرد الإيضـاح والإقنـاع، فهـو يرفـع مسـتوى الأداء اللغـوي لنقـل مـا يريده 

مـن مسـتوى الإيضـاح والإقنـاع، إلى مسـتوى الإفحـام الـذي لا يـدع للمتلقـي 

مجـالاً للتشـكيك بمـا تلقـاه، ويمحـو أيـة مسـاحة للرتدد وعـدم الاقتنـاع. إن 

الشـعر لا يكتفـي بالإضـاءة، إن عليـه أن يبهر ويعمي الأبصار أحياناً من شـدة 

الإضـاءة. إنـّه لا يـدع مجـالاً لترّسب الفكرة الشـعرية من ثقـوب الصياغة، أو 

فراغـات القـول، بـل يبقيها في حالة متدفقـة من الطغيان الذي يسـتحوذ على 

مجامـع الوعـي، ويسـتأثر بتملـّك الذائقـة. الشـعر يمنـع مـا فيـه مـن التلاشي 

والخمـود والشـحوب، ويبقيـه في حالـة فـذة من التوهـج والاتقاد والسـطوع.

وفي شـعر الدكتـورة سـعاد الصبـاح نجـد وفرة مـن الأمثلة التي تكاد تشـمل 

معظـم الموضوعـات والأطـر التـي عرضها شـعرها. ففـي الإطار السـياسي نجد 

صرخـات عديـدة لا تتيـح لمن تبلغ أسماعه أن يسـمع سـواها:

أيها الآتون في الفجر على دبابة
من رأى دبابة تُري حوارا1ً

وهـذا الرفـض العنيـف لمنطـق القمـع السـياسي الراهـن نـراه يتسّـع ليملأ 

حلـوق أولئـك الرافضين لمنطـق القمـع وتأليـه الحـكام، أولئـك المنتشريـن في 

بقـاع المنطقـة العربيـة كلهّـا وليـس في هـذا القطـر أو ذاك، أولئـك الذيـن 

اسـتلبوا الإرادة والقـدرة عىل الفعـل، فلـم يبـقَ لهـم سـوى الرفـض السـلبي 

الـذي يتجسّـد بمجـردّ النـواح والبـكاء:

كلّما شاهدت طفلًا عربياً

يشرب البغضاء من ثدي الإذاعاتِ

1- سـعاد الصبـاح؛ برقيـات عاجلـة إلى وطنـي، دار سـعاد الصبـاح، الكويـت، ط4، 1994، ق. سـوف نبقـى غاضبين، 

ص 39.
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بكيت

كلما شاهدت جيشاً عربياً

يطلق النار على الشعب بكيتْ

كلّما حدّثني الحاكم عن عشق الجماهير له

وعن الشّورى وعن حرية الرأي بكيتْ

كلّما استجوبني بوليس قطر عربي

عن تفاصيل جوازي
عدت من حيث أتيت1

والإفحـام نجـده أيضـاً في الأطر غير السياسـية؛ ففي إطـار العلاقة بين الرجل 

والمـرأة نجـد هذه المفارقة التي يغنينا سـطوع طرحها عـن أي تعليق:

إن شفاهك مثل الشوكِ

وإن سريرك مثل القبر

إني في حال الغليان
وإنك رجل تحت الصفر2ْ

8/ب. الفكرة الشعرية:

قلـّص الشـعر المعاصر مسـاحة الاهتمام بالمعـاني والأفكار إلى درجـة الإلغاء، 

بحيـث يمكـن اعتصـار شـطر كبير مـن الشـعر العـربي المعـاصر دون أن يؤدي 

الاعتصـار إلى اسـتخلاص أفـكار جديـدة مثيرة. والسـند النظـري في ذلـك أنّ 

1-  فتافيت امرأة، ق. قهوة، ص 129.

2- في البدء كانت الأنثى، ق. رجل تحت الصفر، ص 33.
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المهـم في الشـعر طريقـة الصّياغـة، وكيفيـة تقديـم المعنـى، وليـس المعنـى 

نفسـه، بالاتسـاق مـع مـا ذهـب إليـه الجاحـظ في الزمـن السـالف مـن أن 

المعنـى مطـروح عىل قارعـة الطريـق.

ولا أظـنّ أنّ هـذا السـند النظري الذي وجد في الشـعريات الغربية المعاصرة 

أو  الفكـرة  إلغـاء  إلى  يومـاً  رمـى  ذاك،  أو  القـدر  بهـذا  يضافـره  مما  كثيراً 

تهميشـها، فربّـا فهُـم إبـراز كيفيـات الصياغـة، وطرائـق القول، ومـا إلى ذلك، 

فهماً خاطئـاً. فإبـراز أمر أو الإعلاء من شـأنه وقيمته، لا يجـوز أني يعني إلغاء 

سـواه، وربما كان مجرد الإشـارة إلى بعض ما جاء في شـعر الدكتورة سـعاد من 

أفـكار متمتعـة بقـدر مـن الطرافـة والجـدة، يكفـي للتدليـل عىل مـا تختزنه 

بعـض هـذه الأفكار من طاقة شـعرية مضمـرة تصبّ في إطار الفكـرة الذاهبة 

إلى ضرورة أن تعيـد الشـعرية المعـاصرة للمعـاني والأفـكار اعتبارهـا ومكانتهـا 

اللائقة:

في المقاهي الأوروبية

أقرأ جريدتي وحدي

وفي المقاهي العربية
يقرأ كل الجالسين جريدتي معي1

إن مـا ورد آنفـاً يشـبه اللقطـة السـينمائية الخاطفـة لمفارقـة مألوفـة جـداً، 

ولكـن ذلـك لا يمنـع المفارقـة مـن تمتعهـا بجماليـة خاصـة، دون أن ينفتـح 

ذلـك المشـهد، كالمشـهد التـالي، على مسـائل المفاضلة بين الرشق والغرب، بين 

الحيـاة في أوروبـا التـي تجعـل المـرأة حمامة، والحيـاة في المجتمعـات العربية 

1-  نفسه، ق. فضول، ص 76.
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التـي تجعـل المـرأة مجـردّ دجاجـة مكانهـا الوحيـد هـو »قـنّ الدجاج«.

عندما تسافر امرأة عربية

إلى باريس أو لندن أو روما

تأخذ على الفور شكل حمامة

وفي طريق العودة

تدخل مع بقية الدجاجات
إلى قنّها1

مع ضرورة الإشـارة إلى أن تلك الزنزانة التي جعلتها اسماً للوطن والقصيدة، 

والتـي جعلتهـا الشـاعرة مَـآلاً لـكل أنثـى تعـود إلى الوطـن، بعـد أن كانت قد 

انفلتـت مـن أسره أيامـاً أو سـنوات مـن الحريـة، لا تـؤوي النسـاء فقط، فهي 

تعـرف أنهـا تؤوي المجتمـع بكامله إناثـاً وذكوراً.

8/ج. الجماليات الخاصة بالأشياء إذا غيّنا زاوية الرؤية:

توسـم حركـة الحداثـة أحيانـاً في إطـار إجـراء نـوع مـن المقارنـة والمصالحة 

مـع الشـعر الرتاثي، بأنهـا مجـردّ إعادة ترتيب الأشـياء عىل الطاولة، في سـبيل 

إنتـاج جماليـات جديـدة، يمكـن أن تنتج عن مجـردّ كسر رتابة التكـرار وتغيير 

زاويـة الرؤيـة. وربّـا صار شـائعاً أنّ إدمان رؤية الأشـياء من الزاويـة الوحيدة 

التـي اعتدنـا التزامهـا للرؤية يـؤدّي إلى جملـة من النتائج السـلبية:

منهـا أنّ مـا هـو فريـد أو جميـل يفقـد فرادتـه وجمالـه، أو يسـتنفد طاقته 

الجماليـة بفعـل إطالـة التعـوّد والتكـرار، بحيـث ينـزع عنـه التعـود صفـة 

1-  نفسه، ق. العودة إلى الزنزانة، من 104
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الفـرادة الجماليـة، ويدرجـه في سـياق المألـوف العـادي، وأن التـزام الزاويـة 

ذاتهـا لرؤيـة الأشـياء ذاتهـا نـوع مـن البلادة والسـكونية التـي تقتـل الحيوية 

والحركيـة اللتين تسمان فكـرة التطـور البرشي عىل الأصعـدة كلهـا، وليـس 

عىل الصعيـد الفنـي أو الشـعري فقـط. باختصـار إن التـزام زاويـة واحـدة 

للرؤيـة هـو قتـل مـزدوج للـرائي والمـرئّي عىل حـدّ سـواء.

ولذلـك كلـه لم يكـن أمـام حركـة الشـعر العـربي الحديـث مفـرّ مـن التغيير 

الدائـم لزاويـة الرؤيـة، للتمكن من رؤية ما يجب رؤيتـه من مختلف جوانبه. 

مـن غير أن يتعـارض ذلك مـع البحث الدائب عـن مرئيات جديـدة وكيفيات 

جديـدة، وابتـداع زوايا جديـدة للرؤية.

وفي شـعر الدكتـورة سـعاد -وخصوصـاً شـعرها الأكثر حداثة- نـرى كثيراً من 

الزوايـا الجديـدة للرؤيـة، ونـرى أحيانـاً مجـرد إحـداث انزياحـات طفيفـة في 

زاويـة الرؤيـة، بحيـث تنبثـق الشـعرية عـن إحداث هـذه الانزياحـات، حتى 

لـو أتـت في سـياق نثري خالص، لا يختلف عن سـياق الخطاب السـياسي إلا في 

المقـدار الـذي تبلغـه مسـافة الانزيـاح، أو درجته، مهما يكن مقـدار الانزياح 

طفيفـاً. مـع الإشـارة إلى أن الشـكلانيين الـروس اشرتطوا لفنّيـة الفـنّ نـزع 

الألُفـة عـن الأشـياء المألوفة، وإحـداث انزياحـات في كيفيات الرؤيـة وزواياها 

المعتمـدة لرؤيـة المرئيـات بواسـطة الفن.

يـأتي تعريـف الشـاعرة للديمقراطيـة والعـالم الثالـث مثـالاً ممتـازاً عىل مـا 

نسـوقه في هـذا الإطـار:

الديمقراطية أن تقول المرأة

رأيها في الحب
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دون أن يقتلها أحد1
***

لأن الُحب عندنا

انفعال من الدرجة الثالثة

والمرأة مواطنة من الدرجة الثالثة

وكتب الشعر كتب من الدرجة الثالثة
يسموننا شعوب العالم الثالث2

ولا يـأتي تغيير زاويـة الرؤيـة في سـياق نـزع الألفة عن الأشـياء التـي اعتدنا 

طرحهـا في الخطـاب السـياسي فقـط، بـل يـأتي أحيانـاً مفعماً بتدفـّق الصـور 

الشـعرية الكثيفـة كما في هذا النسـق:

هذا ورق مشتعل كالنار

أسأل نفسي

وأنا أمشي فوق نثارات الياقوت
أهذا ورق أم أفكار3

ويـأتي التعبير أحيانـاً في إطـار كيفيـة تنـاول الفكـرة، كما في هـذا الـدوران 

المتتالي:

تدور المقاهي حول نفسها

تدور كلماتك حول أنوثتي

1-  نفسه، ق. الديموقراطية، ص 51.

2-  نفسه، ق. تعريف جديد للعالم الثالث، ص58.

3-  نفسه، ق. ماذا يتبقى منك، ص 37.



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

292

تدور الذكريات حول عنقي

أهرب من رائحة صوتك
إلى غرفتي1

وتـأتي بعـض الأنسـاق مشـبعة بشيء مـن القسـوة، ولكننـا عىل الرغـم من 

ذلـك لا نعـدم وجـود الطرافـة في تصويـر الحـب المشـوي عىل نـار الفحم:

في حين أن العاشقة العربية 

تُشوی
على نار الفحم2

السـياسي  الخطـاب  بين  والفـرق  الأدبي،  الجنـس  مسـألة  الشـاعرة  وتعـي 

والخطـاب الشـعري، لكـن إلحاحهـا على فكـرة الحريـة يجعلها أحيانـاً تسرف 

في التمـرد عىل »كل شيء« لينعكـس ذلك على معظم نتاجها الشـعري اللاحق 

الـذي تحتـل فيـه الحريـّة بلفظهـا الصريـح المكانـة الأبرز:

وأخلع الحذاء الصيني الضيّق

من عقلي ومن قدمي
وأذهب معك إلى آخر الحرية3

وربمـا كانـت تسـعى بشـكل واعٍ ومتعمـد إلى أن تسـهم في إنتاج ما يسـمّى 

بالنـص المفتـوح الـذي يـأتي ذكره صراحـة في معرض المشـابهة بين الراهن وما 

يقـع في حقـل الطمـوح، أو في معـرض جعـل الملفـوظ مجـردّ ظاهـر دالّ عىل 

1-  خذني إلى حدود الشمس، ق. رائحة صوتك، ص 65.

2-  في البدء كانت الأنثى، ف. الحب على نار الفحم، ص 121.

3-  قصائد حب، ق، 6، ص 105.
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المضمـر الباطني:

أهمّ ما فيك

أنك لا تتعامل معي

كقصيدة منتهية
وإنما تتعامل معي كنصّ مفتوح على الحرية1

8/د. الاشتباك بين البطاقة الشعرية والقصة القصيرة:

في هـذا السـياق، تضيـع الحـدود إلى حـدّ لافت بين مـا يأتي في إطـار كل من 

الجنسين الأدبيين المشـار إليهما، ومعـروف أنّ ضيـاع الحـدود، أو ميوعتهـا، 

أمـر كثير الشـيوع بين القصـة القصيرة المعـاصرة، والقصيدة النثريـة المعاصرة، 

وخاصّـة حين يكـون كل منهما مجـرد خاطـرة مطـوّرة، أو غير مطـوّرة، أتت 

أو  القصيرة،  القصّـة  حيّـز  في  تدوينهـا  إلى  صاحبهـا  فيعمـد  الخاطـر،  عفـو 

القصيـدة النثريـة مـع الإشـارة إلى صلـة ذلك بالاطالع على التجارب الشـعرية 

الأوروبيـة المعـاصرة، التـي عرفـت مـا يمكـن تسـميته بالبطاقة الشـعرية التي 

تشـكّلت منهـا مجموعـة جـاك بريفير »كلمات« Paroles على سـبيل المثال. 

حيـث تضمـر مثـل هـذه البطاقات قصّة شـديدة القرص، لكنها قصّـة، ويمكن 

عدهـا أحيانـاً قصيـدة أو بطاقـة تضمـر فكـرة قصّة، كما في هذا الحلـم الذي 

تقصّـه الدكتورة سـعاد:

حلمت ليلة أمس

بأنني أصبحت سنبلة

1-  في البدء كانت الأنثى، ق. النص المفتوح، ص 117.
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في براري صدرك

خفت أن أقص عليك الحلم

حتى لا تأخذني إلى خبّاز المدينة

لني إلى رغيف ساخن فيحوِّ
وتأكلني1

الأدبي  للخطـاب  بـارزة  سـمة  الأدبيـة  الأجنـاس  بين  الاشـتباك  كان  وربمـا 

المعاصر، بحيث يكون اشـتباك الشـعر مع سـواه، أو سـوى الشـعر مع الشـعر، 

سـبيلاً إلى أن يعتنـي كل جنس بالآخر، في إطار مفهـوم النظام الأدبي والصياغة 

وكيفيـات البنـاء، وليـس فقـط في إطـار التناصّ.

وبعد:

لا يجـوز الزعـم بـأن هـذا البحـث قد اسـتوفى ما في شـعر سـعاد الصباح من 

قضايـا، فالنيـة معقـودة في الأصـل عىل تناول ما يمكـن أن يكون الشـعر الذي 

تجوّلنـا في رحابـه قـد تفـردّ بتناولـه أو تناولـه بطريقـة مميّـزة، فيهـا مقـدار 

مـن الجـدّة، أو مقـدار مـن التجـوال في الرباري البكـر، والغابـات العـذراء. أو 

مقـدار مـن اقتحـام المجاهيـل وكشـفها، أو تطـرفّ الرؤيـة، انطلاقـاً مـن أن 

الفـن تطـرفّ في الرؤيتين الجماليـة والفكريـة، فهـو موقـف جمالي وفكـري 

مـن الـذات والعـالم. ولا يصبـح هـذا الموقـف فنّـاً مـا لم يرتفع بـه صاحبه عن 

المسـتوى المعتاد، المألوف، المُضاء، إلى مسـتوى الإبهار والسـطوع، فالسـطوع 

مجـردّ تطـرفّ في قـوّة الإضاءة.

إن هنـاك قضايـا أخـرى عديـدة يسـتثيرها شـعر سـعاد الصبـاح، كما أشرنـا 

1-  نفسه، ق، حلم، ص 125.
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سـابقاً، ومـن العنـت والعسـف غـضّ النظـر عما يزخـر بـه شـعرها، عىل 

المسـتويين الشـكلي والمضمـوني، من مسـائل لم يطرقها البحـث، كأناقة التعبير، 

وجمال الصور، والذكاء الفنـي اللافت في قفلات معظم القصائد ذات المواقف 

الوطنيـة والقوميـة، ومعنـى أن يكون الإنسـان نبيلاً، بالمعنـى الأخلاقي، وليس 

بالمعنـى الطبقـي الاجتماعـي المعروف، والانتصـار للأنوثة الجريحـة المقموعة 

والمـوءودة، إلى حـد مـا يشـبه الإلغـاء عرب مراحـل تاريخ هـذه المنطقة.

ثـم هنـاك البحـث عـن الأنثـى - الإنسـان، وليـس عـن أنثـى الذكـر، ورفض 

الأنوثـة التـي لم يفهمهـا ذكـور التاريـخ وذكـور المنطقـة العربيـة إلا بصيغتهـا 

الحيوانيـة، أو شـبه الحيوانيـة، من غير أن يعني ذلك عـداء، أو تحدّياً للرجل، 

بـل جـاء الرجـل في شـعرها أيضـاً صديقـاً وأميراً، وحبيباً، وابنـاً، ونصيراً لها في 

معركتهـا »الكربى مـع التاريـخ«. فالكويتيـة عىل حـد تعبير سـعاد الصباح في 

معركـة كربى مـع التاريـخ، وليـس مـع الرجـل الـذي تريده نصيراً لهـا وليس 

عدواً.

إن شـعرها مكتـظّ بـالإصرار عىل تصـدّر القافلة، مع الوعـي بمعنى أن تمشي 

امـرأة أمـام القافلـة، والوعـي العميق بما ينجم وسـينجم موضوعيـاً عن وجود 

الإنسـان -ذكـراً كان أو أنثـى- في الموقـع الطليعـي، وخصوصـاً إذا كان تصـدّر 

الموقـع ناجماً عـن تمـرد عنيف، وصـدام عنيف، مـع كل هذه الكميـة المرعبة 

مـن الظلاميـة التي صبغـت التاريـخ بلونها القاتـم الكئيب:

فإن جرحوني

فأجمل ما في الوجود غزال جريح

وإن صلبوني فشكراً لهم
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لقد جعلوني بصف المسيح1

مع تحفّظ، ربما كان شخصياً، على أن تقدّم الضحية أيّ شكر للجلادّ.

1-  فتافيت امرأة، ق. فيتو على نون النسوة، ص 18.
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د.محيي الدّين صبحي1

)1(

إن القراءة الأولى لمجمل نتاج الشاعرة يوحي بإمكان تصنيفه إلى اتجاهين:

الاتجاه الرومنسي - الكلاسيكي، الذي تمثلّ في ثلاثة دواوين:.1 

أمنية، 1971..2 

إليك يا ولدي، 1982..3 

آخر السيوف، 1992..4 

وهـذه الدواويـن، كما نـرى، موزعـة عىل عشريـن عامـاً، مما يوحـي بـأن 

هـذا الاتجـاه يبـدو وكأنـه مرحلـة تكويـن، ثـم تحـوّل إلى نهـج تسـتخدمه في 

مناسـبات معينـة. وهـذا يعنـي أن الشـاعرة معنيـة بالتعبير عـن نفسـها أكثر 

مما هـي منحـازة إلى نمـط محـدّد مـن أنمـاط القـول الشـعري. وقـد أطلقنـا 

عىل الاتجـاه الأول اسـم الرومنسـية - الكلاسـيكية، لنصف نهـج التعبير ونوع 

المشـاعر وطريقـة النظـم. فالشـاعرة لم تمـرّ بالمرحلـة التـي يمكـن أن ننعتهـا 

بالمرحلـة »التقليديـة« تحـاكي فيهـا الكلاسـيكية الجديـدة التـي وضع أسسـها 

محمـود سـامي البـارودي وأحمد شـوقي، بـل إن ديوانهـا الأول أمنيـة يضعها 

مبـاشرة في التيـار الرومنسي الـذي سـيطر على الشـعر المرصي في الثلاثينيات. 

1-  ناقـد وكاتـب سـوري، ولـد في دمشـق 1935. حاصـل عىل بكالوريـوس في اللغـة العربيـة مـن جامعـة دمشـق، 

وعىل دكتـوراه مـن بيروت، وهـو من الشـخصيات المهمة في مجـال الكتابة والنقد العربي، حظي بشـهرة واسـعة 

عىل أثـر المؤلفـات الأدبيـة التـي قدمها. عمل رئيسـاً لتحرير عدد من المجالت والصحف وعضـواً في هيئة تحرير 

مجلـة الموقف الأدبي وجمعيـة النقد الأدبي.



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

298

ويمكـن للنظـرة النقديـة الممحّصـة أن تبين وشـائج وثيقـة بين ديـوان أمنيـة 

وأشـعار فـدوى طوقـان، أبـرز الشـاعرات العربيـات الرومنسـيات.

وديـوان أمنيـة ليـس ديوانهـا الأول، ولا يضـم كل شـعرها الرومنسي، فال 

بـد أن قصائـد كثيرة سـبقته وواكبتـه أو تلته تنسـج على هـذا المنـوال، إلا أن 

الشـاعرة اختـارت مـا رأت أنـه أقـرب إليهـا، دون أن يكـون الأجـود بالضرورة. 

فثمـة ديـوان في رثـاء ولدهـا وآخـر في زوجهـا عبداللـه المبـارك الصبـاح. أمـا 

ديـوان أمنيـة فسـجل لمواجدهـا الذاتيـة، وهي ليسـت كلها مواجد شـخصية، 

فثمـة قصيـدة عـن الكويـت هـي )زمـان اللؤلؤ(:

يا لأجدادي.. وكم أودى بهم طول الطريقْ
في ســـبيل المجـــد، ما بين شـــهيد وغريقْ

البحارْ جوف  في  المكنـــون  واللؤلؤ  لهم،  يا 
ونهارْ ليـــل  كلَّ  عنهـــم،  يســـأل  يزل  لم 

والقصيـدة دعـوة جميلـة إلى العـودة للغـوص عىل اللؤلؤ بـدل انتظار ريع 

النفـط في كسـل بليد، كما تقول.

الشـهيد( و)صيحـة عربيـة(. الأولى  وثـمَّ قصيدتـان في فلسـطين هما )أم 

تتحـدث عـن لوعـة أم »ملتفّة بالسـواد« عىل ابنها الـذي لبىّ داعـي الجهاد:

حقّـــه عـــى  ملهوفـــاً  فـــراح 
الوِســـادْ عنيـــد  النـــوم،  مـــؤرقَ 

المعتـــدي مـــن  الأرض  يطهّـــر 
البـــادْ حـــقَّ  بالـــروح  ويفتـــدي 

والإمبرياليـة  الصهيونيـة  عىل  عربيـة  ثـورة  فهـي  الأخـرى  القصيـدة  أمـا 
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الأمريكيـة:

هؤلاء الكرام قومي، فقولوا

من همُ قومكمْ، ومن أين جاؤوا
***

أيها العالقون في ذيل أمريكا..

 وبالدون يعلق الأدنياءُ
***

يا بلاد الهوان، يا أم صهيون

وبالأم يعرف الأبناءُ..

أنت أرسلتهِم لإنشاء ملك

 في بلادي، قوامه الغوغاء

ومـن المؤسـف أن رثاءهـا في قصيـدة )عندمـا رحـل نـاصر( يتسّـم بالضعف 

والعاطفيـة المغرقـة والمباشرة:

مصر، يا أمـــي، ويا همي، ويـــا خير المهادْ
لمـــن الصرخة في الليـــل دَوَتْ في كل واد؟

السواد؟ الشمسَ  وكسا  تْ،  ادلهمَّ الدنيا  لمن 
وارتدى الصبح على مشـــهده ثوب الحداد

القياد للمـــوت  الناصر  أســـلم  تقولي:  لا 
بعـــد أن كان منى العرب وآمـــال البلاد..

ولربمـا جـاءت قصيدتهـا »آخـر السـيوف« أمتن أسراً وأحـرّ عاطفـة وأكثر 
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تنوّعـاً لأنهـا في رثـاء زوجهـا:

يا فـــارس الفرســـان، يـــا ابـــن مبارك
وثغـــورا مداخـــاً  حميـــت  مـــن  يـــا 

وصهيلها دمعَهــــا  خيولُـــك  شربـــتْ 
تفســـرا  لا  تمـــوت؟  الخيـــولُ  كيـــف 

مـــا عـــاد بحـــرك أزرقـــاً، يا ســـيِّدي 
ضريـــرا النهـــار  صـــار  فكأنّـــا 

فالنـداء والتسـمية يخصصان الفـارس، كما أن حماية الثغور تؤكد الفروسـية 

صفـة لـه. أمـا البيـت الثاني فهو شـعر الشـعر. في الشـطر الأول تظهـر الخيول 

التـي تغـصّ بدمعهـا فتعجـز عـن الصهيل، وفي الشـطر الثـاني تتماهـى الخيل 

بفارسـها وتلقـى مصيره. تنقطـع الجملة، يتوقـف الكلام، يسـود الموت، وحين 

يسـتأنف الشـعر الـكلام ينفتـح عىل المجهـول »لا تفسيرا«. قـدر لا يخضـع 

لعقـل أو منطـق، فمـن البدهـي أن يتغير لـون البحـر وأن تنطفـئ عيـون 

الشـمس. النسـج متين والصور تجسـيدية محـددة لكنها موحيـة. وحتى حين 

تغـادر الشـاعرة خطابهـا الموضوعـي لتبـث لواعجهـا كزوجـة وصديقـة تظـل 

الجزالـة طابع أسـلوبها والاسـتعارة أسـاس تصويرها وشيء مـن الحداثة يكسر 

أداء البيـت الثـاني فيجعلـه أكثر شـفافية:

الذي مـــن  الرياح،  وســـط  خيمتـــي  يا 
المنثـــورا دمعـــيَ  بعـــدكَ  ســـيلمُّ 

يا مـــن ذهبـــتَ، ومـــا ذهبـــتَ، كأنني
البلّـــورا صوتـــك  أســـمع  الليـــل  في 
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هـذا التـوازن الكلاسـيكي بين العاطفـة والتصويـر، بين الإيقـاع والجزالـة لا 

وجـود لـه في رثائهـا لولدهـا مبـارك، وقـد اعتبـط فتـى في الثالثـة عرشة مـن 

عمـره، فنرشت بعـض مراثيهـا فيـه في ديـوان إليـك يـا ولـدي. وليـس مطلوباً 

أي تـوازن في رثـاء الأم لابنهـا. فغايـة أمنياتهـا أن تخترص مـا بقي لهـا من أيام 

عىل هـذه الأرض لتلحـق بفقيدهـا الربيء في جنـة الخلـد:

أيا لوعة قلب الأم.. إن ماتت أمانيها

فلا الشكوى تؤانسُها.. ولا الصبُر يواسيها

تولّت فرحة الدنيا، فعاشت في مآسيها

إلى أن ينتهي العمرُ ويدعو الروحَ باريها

لتسمعَ في جنان الخلد فلذتها تناديها..

هـذه صرخـة من قلب أم ثـكلى فجعتها المنية بفلذة الكبد وأمل المسـتقبل، 

على فعاشت 

ذكريات أيّامه معها، فثمة لحظة الاحتضار:

صاح بي طفلي المفدّى وهو مخنوق الأنيِن

ويكِ أمي أدركيني.. ويكِ أمي أنقذيني

أسعفيني بهواء من صِمامِ الأوكسجين

وخذيني في ذراعيك لأرتاح.. خذيني

»كان أحالم السـنين«.. هـذا هـو لـب الفجيعـة التـي تكرب مـع ذكـرى عيد 

ميالده أو زيـارة قربه أو مقابلـة رفاقـه، »رفاقـك الصغـار يسـألونني عـن 

الخرب..«، أو مشـاهدة غرفتـه بثيابـه وكتبـه وألعابـه:
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غرفة تبكي على سيِّدها بالحسراتِ

لُعَبٌ تبحث عن لاعبها دون أناةِ

كتبٌ تسأل عن صاحبها أنّى مَواتي

صورٌ مجلوّة الحسن بأحلى البسماتِ
***

آه من ناري، ومن يأسي، ومن ضعف ثباتي

قد توالت حسراتي، وتهاوت خطواتي

لا ترى عيناي غير الليل يا نور حياتي

يزيـد في العـذاب تسـاؤلات الإخوة الصغـار الذين لا يعرفـون أن أخاهم ولّ 

إلى غير رجعـة، ولا يعرفـون أن المـوت طريق واحد:

سألوا: أين أخوهم.. أهو ماضٍ؟ أهو آتِ

قلت والدمع سخين ذائب في نبراتي:

إنه في الغيب.. بين السحب.. فوق النيراتِ

)2(

تختلـف الشـخصية الشـعرية عـن الشـخصية التاريخيـة الواقعيـة اختالف 

الشـعر عـن الواقـع التاريخـي. فـ»الأنـا« الشـعرية الناطقـة في القصيـدة هي 

ـد  قنـاع يخفـي الأنـا الحيـة في أغلـب الأحيـان. فالشـعر حـدس تعبيري يجسِّ

الانفعـالات ويتخـارج معهـا، إلاّ أن عمليـة التخـارج هـذه تتـمّ عىل درجـات 

بحسـب نـوع الثقافـة الشـعرية التـي تتأثـر بهـا شـخصية الشـاعر. وبمقـدار 

عنـف الأحـداث التـي تلـمّ بالشـعر فتعصـف بحياتـه إذا كانـت أحداثـاً قوية 
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فاجعـة كتلـك التـي تعرَّضـت لهـا الشـاعرة.

خطبـت سـعاد الصبـاح للشـيخ الأمير عبداللـه المبـارك الصبـاح عـام 1959 

وهـي في السـابعة عرشة، وكان آنـذاك نائـب الأمير وكانـت الكويـت تحـت 

الحكـم البريطـاني. غير أن صداقـة الأمير للرئيـس جمال عبد النـاصر ودعمه 

للحركـة القوميـة العربيـة وللعنـاصر التـي تعمـل عىل اسـتقلال الكويت عن 

بريطانيـا، دفـع الحكـم الإنجليـزي إلى الضغـط عليـه فاسـتقال وهاجـر إلى 

لبنـان، وبنـى بالشـاعرة في قرصه في عاليـه عـام 1960، ثـم انتقـل إلى القاهرة 

في ضيافـة الرئيـس عبـد النـاصر عـام 1965، وقـد تابعـت الشـاعرة، وهـي 

متزوجـة، دراسـتها أثنـاء إقامتهـا في بيروت، وفي القاهـرة التحقـت بجامعـة 

القاهـرة وحصلـت منهـا عىل بكالوريوس اقتصـاد عـام 1973. وفي عام 1973 

وتابعـت  فعضّـت عىل مواجعهـا  مبـارك،  كبدهـا  فلـذة  المنيـة في  فجعتهـا 

دراسـتها في جامعـة سـاري في إنجلرتا حتـى نالت درجـة الدكتـوراه في التنمية 

والتخطيـط عـام 1981. وفي عـام 1990 حـدث الاجتيـاح »الأخـوي«!!! فغـزا 

العـراق الكويـت. وفي 1991 تخرمّـت المنـون زوجهـا.

طبعـاً، ليـس في وسـع أحـد أن يقـرِّر متـى تعصـف حادثة بشـخصية شـاعر 

ومتـى تكون شـخصيته أقوى من الحادثـة فيتجاوزها ويخُضـع تأثيرها لإرادته 

بدلاً مـن أن يسـتخذي لها.

ر أن اقتالع فتـاة دون العشريـن مـن بيئتها وأهلهـا إلى بيئات  غير أننـا نقـدِّ

لم تألفهـا في لبنـان ومرص غـرس في نفسـها شـعورين بالغربـة والوحـدة تـردد 

صداهما كثيراً في شـعرها المبكّـر. إلى جانـب هذيـن الشـعورين حنين عميق 

وتعلـّق شـديد بالكويـت، مسـقط رأس الشـاعرة ومحيطهـا الـذي احتضنهـا 

فشـبَّت فيـه وترعرعـت. فلنقـرأ هـذه القصيدة البسـيطة لنرى ما تشـف عنه 
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مـن شـغف بكـر يقـارب السـذاجة في التعبير والهوى:

أحبّك حبّاً كثيراً، قوياً، عتياً، مثيرا..

أحبك يا روحَ روحي.. وباسمك أشدو كثيرا
***

أتتركني يا حبيبي أعاني الجوى والسعيرا

لقد طالَ بَعدك ليلي، وكم كان ليلي قصيرا
***

ومازلتَ نوراً لعيني، وما زلتَ حبِّي الكبيرا

.. وما زلتَ أنت الأخيرا ل حبٍّ وقد كنت أوَّ

فـإذا كانـت هـذه الرسـالة العاطفيـة التـي تريـد الشـاعرة أن تبلغّهـا عرب 

القصيـدة، فـإن في القصيـدة مشـاهد تتمرَّد وتعـرض ألواناً من الحـب الواهم.

لين نقرأ قصة لقاء لم يتمّ. بعد البيتين الأوَّ

وكم مرةً يا حبيبي.. تواعدني أن تزورا

فألبس ثوبي ضياءً.. وأرسل شعري حريرا

وأملأ يومي شموساً.. وأزرع ليلي بدورا

ي عبيرا وأنظم شعري غناءً.. وأغمر جوِّ

وتوشك لهفة قلبي إلى موعدي أن تطيرا

وتمضي عليَّ الثواني، فأحسبهنَّ الدهورا

إلى أن يضيق خيالي، ويصبح حزني كبيرا
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لكم كان حلمي سراباً، وكم كان وهمي ضريرا

وأنت كما أنت باقٍ تحطِّم قلبي الكسيرا

أتتركني يا حبيبي أعاني الجوي والسعيرا؟

ب وانتظار. غير  نى بما فيهـا من أوهـام وترقّـُ ـة حـب تصلـح أن تغَّ هـذه قصَّ

أن الرسـالة العاطفيـة التـي تقدمتهـا محـت ملامحهـا وجعلـت النربة الذاتية 

تطغـى عىل النربة الموضوعيـة التـي يوفِّرهـا الرسد القصيص، مما يبين أن 

الضعـف في التكنيـك وليـس في الأداء الشـعري، ومـع ذلـك فالقصيـدة تحفـل 

بأبيـات مـن عيـون الشـعر الرومنسي، تسـقط العواطف على الطبيعـة فتلونها 

ـد لوحدتها: بلونهـا وتحـزن لحزنهـا وتتوحَّ

وأمضي إلى الغاب وحدي، فلا أستشفُّ العبيرا

وتنتحر الشمس حزناً علينا.. وتبكي المصيرا

وتسقط في البحر هوناً، وتجمد دفئاً ونورا

كأن غروب هوانا، لكلِّ غروب نذيرا

فهنـا تعبير شـعري ناضـج وتخيـل صحيح بدليـل أنه يؤثـر في النفـس ويثير 

الإعجـاب فيضـع صاحبتـه في قلـب الحركة الشـعرية الرومنسـية التي سـادت 

ت عنهـا  الشـعر المرصي في الثلاثينيـات والأربعينيـات مـن هـذا القـرن، وعربَّ

مجلَّتـا »أبولـو« و»الرسـالة«، فـإذا قيـل هذا الشـعر في السـتينيات وما بعدها 

فتبعـاً لعمـر الشـاعرة، فهي ما زالت في العشرينيات تسـتكمل دراسـتها، وتبعاً 

لثقافـة الشـاعرة في بيئتهـا الأولى – الكويـت، وتبعـاً لظروفهـا الخاصـة مـن 

هجـرة وعزلـة أدَّت إلى اسـتغراقها في حياتها الشـخصية وعلاقاتها العائلية، من 

حمـل وولادة وتربيـة أطفـال وواجبـات منزليـة تحـدّ مـن أفق المـرأة وتحصر 
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اهتمامهـا في عـالم ضيِّـق متكِّـرر، عـالم الحيـاة اليوميـة المنزليـة كما يعكسـه 

الأفـق المحـدود في ديوانهـا أمنية.

)3(

.. وكلماتي أحرفٌ من خيالْ

ونبض قلب عاش يبغي الكمال

س الحب ويهوى الجمال يقدِّ

فإن أثارت فيك بعض الفعال..

فذاك لي حلم شهيّ المنالْ

.. الشعر في روحي أعزّ ابتهال

لربّة الإلهام ذات الجلال

هـذا البيـان الشـعري الـذي تفتتح بـه الشـاعرة ديوانها أمنية يجعل الشـعر 

مـن وحـي الخيـال ونبـض القلب. كما أن في البيان أملاً في أن يثير هذا الشـعر 

انفعـال القـارئ وتسـاؤله. فالشـعر يضعنـا في عـالم الانفعـالات والعواطـف 

وحـب الجمال والانطالق وراء الخيـال، كما تقـول في قصيدة )تحـت المطر(:

وأنا شاعرة ذات خيالْ

ينشد الحسن ويستوحي الجمالْ

ربما ألفيتُه في وردةٍ

في كتاب.. في دعاءٍ.. في ابتهالْ

غير أن حيـاة الخيـال ليسـت أكثر مـن خيـال هـارب في متاهـة، كما تعرب 

الشـاعرة: عنه 
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هذه أيامنا تمضي بنا

وأنا باقيةٌ حيث أنا

أنظم الشعر.. وأشدو للهوى

وأغنِّي لمتاهات المنى

في النهايـة تتبين الشـاعرة أن الخيـال لا يملأ حياتهـا، وأنهـا تعيـش في وهـم 

حزيـن لا يفِّرس لهـا مشـاعرها ولا الدنيـا مـن حولها:

أنا وهم.. أنا طيفٌ من سرابْ

أنا سر مغلق خلف حجابْ

ملأ الدهر شبابي شجناً

فكأني لم أعشْ عهد الشبابْ

الإحسـاس بفـراغ الحيـاة يغشي النفـس بـالأسى، وهـو أسى شـفيف ليس ذا 

موضـوع ولا هـدف تعـوّد النقّاد أن يسـمّوه في الأدبيات الرومنسـية »المعاناة 

»المغالطـة  بواسـطة  عنـه  ويعربون   )Romantic Agony(»الرومنسـية

حزينـة  الطبيعـة  الشـاعر  يصـوِّر  حيـث   )Pathetic Fallacy( العاطفيـة« 

باكيـة تشـاركه مـا يعتلج في نفسـه من أشـجان، فقصيـدة )تحت المطـر( تبدأ 

بالتماهـي بين بـكاء الشـاعرة وبـكاء الأيـام:

ما لها الأيام تبكي.. ما لها

أهي مثلي ضيعتْ آمالها

عاش قلبي في سويعاتِ المنى

تم غشّاها أسىً فاغتالها 
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وهـو مطلـع قـويّ مؤثـر ينجـح في مزج الشـعور الشـخصي بحزن الأيـام، ثم 

تنتهـي القصيـدة باندمـاج الشـاعرة في الطبيعة:

أمطريني.. أمطريني يا سماءْ

وانظريني.. نحن في الدمع سواءْ

ي، واتركي وإذا شئتِ فكفِّ

لفؤادي.. ولعِينيَّ البكاء..

ولربمـا كانـت هـذه القصيـدة أكثر قصائـد الديـوان قـدرة عىل موضعـة 

الشـعور، أي تجسـيد الشـعور الـذاتي بصـور موضوعيـة تعيـد تشـكيل العـالم 

الخارجـي في صـور تعِّرب عـن انفعـال الشـاعر تعبيراً موضوعيـاً، أي تعطـي 

»المعادل الموضوعي« لمشـاعر الفنان وانفعالاته، أما إذا عامل الفنان مشـاعره 

معاملـة حـوادث موقتـة في مناسـبات عابرة فإن مسـاحة التعبير تضيق بقدر 

مـا تكـون القصيـدة رد فعـل سريعـاً بحيـث تصبـح خاطـرة سـانحة. ففـي 

قصيـدة )خطـاب( ترسـل هـذه النجـوى:

مولاي، إن جاءك هذا الخطابْ

أوراقُه من شوق روحي لُبابْ

حروفُه من ذوب قلبي المذابْ

مدادُه من أدمع وانتحابْ
***

فلا تكن من لهفتي في ارتيابْ

ولا تظنَّ القلب أغضى وتابْ
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***

مولاي قلبي في انتظار الجوابْ

أوّاه لو تدرك هذا العذابْ

وما أعاني من أسى واكتئابْ

وأن روحي في جوى واغترابْ..

وهكـذا يسـيل الشـعور مـع تدفق الكلمات بلا غايـة ولا نهايـة، فيخفق في 

التشكّل.

كذلـك قصائـد )لـه السالمة( و)صالة( و)وحـدي( و)قـدر(، كلهـا نفثـات 

تسـيل فيهـا المشـاعر، كما يتبـدّى في )هواجـس الـوداع(:

أنت أدرى بالذي هزّ كياني.. أنت أدرى

عندما حان الوداع المر.. والنظرةُ حيرى

طالت الساعةُ حتى أوشكت تصبح دهرا

وصحا الشوق فلم أملك على بعدك صبرا

هـذه المشـاعر المسـفوحة تسـتنفد طاقتهـا في البـثّ والنجـوى دون أن تجد 

المعـادل الموضوعـي القـادر عىل التجسـيد في أشـكال وحـالات، والـذي مـن 

ـرت  شـأنه إيجـاد متنفّـس لهـذه المشـاعر عىل صـورة حـل للأزمـة التـي فجَّ

الشـعور، فتصبـح القصيـدة تصويـراً لانقالب المواقـف بحيـث تبـدأ بشـعور 

وتنتهـي بشـعور مخالـف عرب عرضهـا لتجربـة جذريـة تبـدل حيـاة المتكِّلـم.

وعـدم وعـي هـذه الحقيقـة الأدبيـة هـو مصـدر الضعـف الأسـاسي للحركة 

العاطفيـة  والميوعـة  اللفظـي  بالتدفـّق  أصيبـت  التـي  العربيـة  الرومنسـية 
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الكثافـة في  السـوداوية والتهالـك وفقـدان  الذاتيـة فضالً عـن  والإغـراق في 

ل  التصويـر والتعبير. وحـده إلياس أبو شـبكة نجـا من مظاهـر الضعف وتوصَّ

إلى ينابيـع القـوّة في الشـعر الرومنسي، بقدرتـه عىل عـرض تجـارب أساسـية 

تعتمـد عىل نمـاذج بدئيـة. وليـس هنا موضع التوسّـع في هـذا الأمر، غير أننا 

أوردناه لنقول إن مظاهر الضعف في شـعر الشـاعرة سـعاد الصباح في مرحلته 

الرومنسـية مسـتقاة مـن البيئـة الثقافيـة ومـن عنـاصر الضعـف النشـوئية في 

الحركـة الرومنسـية العربيـة منـذ جبران ورومنسـيي المهجر إلى بقية الشـعراء 

الرومنسـيين العـرب في مرص وسـائر الأقطـار العربيـة. إلا أن ديـوان أمنيـة 

يخـرج مـن الميـل الرومنسي الحزيـن إلى تصويـر شيء مـن لحظـات الفـرح. 

ففـي آخـر قصيـدة )خطـاب( تبين الشـاعرة أن سـبب حزنها هو عـدم تأكدها 

مـن حبّـه لها:

وكل ما أخشاه بعد الإيابْ

والشوق عاتٍ، والهوى في التهابْ

أن تفجعَ القلب بحلم الشبابْ

ولا أرى حبّك إلاّ سرابْ

وأن آمالي الخوالي كذِابْ..

غير أنهـا سرعـان مـا تـروي قصـة ليلـة مـن أحىل ليـالي العمـر في قصيدتها 

التـي تحمـل هـذا العنـوان، فتبـدأ غير مصدقـة مـا يجري:

الله.. ما أجمل ليل اللقاءْ

.. أمن أجلَي هذا المساءْ ربِّ

رصّعتِ الأنجمُ شَعرَ السماءْ
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وشاع في الجوِّ رقيقُ الضياءْ

واكتستِ الدنيا بأبهى رواءْ

وشـيئاً فشـيئاً يفـرض الواقـع نفسـه عىل الشـاعرة، عرب تقرّبـات القريـن 

أحاسيسـها: واسـتجابات 

الله ما أجمل هذا المساءْ

وسيدي يغمرني بالعطاءْ

يُسلمِ شَعري لجنون الهواءْ

يغمر ثغري.. بألذّ ارتواءْ

ويحتوي صدري.. وأيَّ احتواءْ

كأنني زنبقة في إناءْ

د اسمي بأرقّ النداءْ يردِّ

فيشعل القلب بألف اشتهاءْ

كأن قلبي من لهيب اللقاءْ

صيفُ بلادي.. حرقةً واصطلاءْ

كأنّ في جنبيّ خطّ استواءْ

ربمـا كان هـذا المقطـع مـن أجـرأ الشـعر الأنثـوي صراحـة ومبـاشرة. وهـو 

ـق النقلـة مـن شـعر العواطـف إلى شـعر الأحاسـيس، وهـي النقلـة  هنـا يحقِّ

التـي أنجزهـا في الشـعر العربي نـزار قباني تجاوزاً لرومنسـية علي محمود طه 

وأحمـد رامـي ويوسـف غصـوب. شـعر الرومنسـية شـعر أحالم وتهويمات:

أين من عينيّ هاتيك المجالي
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يا عروس البحر.. يا حلم الخيالِ

أوهـام شـاعر وحيـد لا يتعامـل مـع العـالم أو مـع شـخص محسـوس. فال 

وجـود لعـروس البحـر إلا في أوهـام علي محمود طـه. أما حلـم الخيال، فليس 

أكثر مـن رصـف كلمات بعضها مـن جنـس البعض الآخـر، فما هـو الحلم إن 

لم يكـن خيـالاً؟ ومـا هـو الخيـال إن لم يكـن نوعـاً من أنـواع الحلم؟ أمّا شـعر 

الأحاسـيس فيجنّـب الشـاعر أن يخـدع القـارئ بالتلاعـب بالكلمات ويعطيـه 

صوراً ملموسـة »يسُـلِم شـعري، يغمـر ثغري، يردِّد اسـمي« حتى التشـبيهات 

تـأتي محسوسـة أو مرئية أو مسـموعة:

ومرَّ طيفانا على شطّ ماءْ

فانعكست صورتنا في انتشاءْ

وزغرد الضفدعُ ملء الجواءْ

د البلبل حلو الدَعاء وردَّ

أوّاه من سكرين.. رهنَ الدماءْ

من نشوة اللقيا.. وخمر الحياءْ

والقصيـدة نشـوة خالصـة بلقـاء واقعـي يغـردّ فيـه القلب ويلتهب الجسـد 

وتنتشي الدمـاء. ثمة قصيـدة أخرى تتحدّث عـن أفراح الحب بعنـوان )قبلة(، 

نظمـت مـن عبـث ونـزوات ولعب عاشـقين، وحوار والـهٍ بثهّ عاشـق لا ينتظر 

جوابـاً مـن المعشـوق، فالخطـوة تسـبق الموعـد، وموسـم النضـج قـد تجـاوز 

الفصـول، لذلـك جـاءت القصيـدة نوعـاً مـن التغريـد يـردِّد صـدى كلمات 

الإعجـاب التـي تتناثـر مـن جوارح العاشـق:

قال لي.. وهو بطعم القبلة الحسناءِ أخبْر
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إن في ثغرك نافورةَ ياقوت وعنبْر

لو رنا الورد إلى أنفاسها الحرّى تبخّرْ

أو دنا الراهبُ منها.. نسَي الدير ليسكرْ

كلّ حرف من جنى ثغرك مقطوعة سكّرْ

 ! فاحذري، إن لامسْتها نسمةٌ، أن تتكسّْ

أنتِ يا فاتنتي أحلى من الدنيا وأنضْر

وابتساماتُكِ تجلو الكون كالفردوس أخضْ

، وأكبر أنتِ لي أمنية أحلى من الحبِّ

هـذه الأبيـات أشـبه ببعـض المداعبـات التـي يحفـل بها شـعر علي محمود 

: طه

تسائلني حلوة المبسم:

متی أنت قبلتني في فمي؟

ولـو وضـع اسـمه عىل قصيدة )قبلـة( لسـهل نقلهـا إلى ديوانه، وهـذا يدلّ 

عىل تعـدّد المؤثـّرات الثقافيـة التـي تعرَّضت لهـا طريقتها في الأداء الشـعري.

إن العقبـة التـي تعـوق سـبيل البحـث هـي أن القصائـد تمتـدّ عىل مـدى 

مـا يقـرب مـن عشريـن عامـاً، 1960 - 1980، غير مؤرخـة، فال نسـتطيع أن 

د تطوّرهـا النفسي والمزاجي. غير أنـه يمكننا اقتطاف  نسترشـد بتواريخهـا لنحـدِّ

نمـاذج مـن الغـزل والولـه والتعلقّ.

فهـي في حالـة تسـتفزّ خيالهـا أيـة بـادرة تند عـن الرجل، فتقـول في قصيدة 

)ليتني(:
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ليتني سيجارةٌ في ثغرك الحلو الرجاءْ

تتفانى فيك لثمًا، كل صبح ومساءْ

ليتني في جوّك السابح، أنفاسُ الهواءْ

أملأ الجوَّ حواليكَ عبيراً وغناءْ

ليتني في أفقكَ الرحب شعاعٌ من ضياءْ

لأحيل الليلَ في دربكَ نوراً وبهاءْ

وتتـوالى الرغبـات في قصيـدة الأماني هـذه؛ فتتمنى لو كانت شـعرة بيضاء في 

رأسـه، أو ثوبـاً يرتديـه ليلـفّ قامتـه الفرعـاء صيفاً وشـتاء، أو نقطـة في دمه.. 

وكل هـذه الأمـاني تعرب عـن رغبـة الشـاعرة في أن تنغـرس في جسـد المحبوب 

وتصير بضعـة منه.

وفي الديـوان أغنيـة للرغبـة تمضي أبعـد مـن الأمنيات السـالفة، فلئن كانت 

قصيـدة الأمـاني تهـوم حـول المحبـوب فـإن قصيـدة )جيشـا( تعرب عـن رغبـة 

أنثويـة في عطـاء لا حـدود لـه، عطـاء يبلغ حدود تحـوِّل الشـخصية في واحدة 

ثنـا عنهـا أسـاطير  مـن التحـوّلات السـحرية التـي تحـدث في الخرافـات وتحدِّ

العشّاق:

ليتني غانية »الجيشا« التي تهوى العطاءْ

ليتني.. كي أهب العمرَ لعينيكَ فداء

أملأ الدنيا حواليك عبيراً وضياء

وأحيل الجوّ إيناساً وبشراً وهناء

وأذيب الثلج من حولك في برد الشتاء
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وتراني ظلَّك الحاني إذا ما الصيف جاءْ

إن أفـق الأمـاني يتَّسـع فيتجـاوز الشـخص المحبـوب ليشـمل الدنيـا ويحيط 

الأمـاني لاصقـة  ت  ظلّـَ السـابقة  القصيـدة  الفصـول. في  وتقلبّـات  بالطبيعـة 

بالمحبـوب:

ليتني كنت على قامتك الفرعا رداء

أحتوي عودك في الأعماق صيفاً وشتاءْ

ليتني كنت كتاباً لك فيه ما تشاء

من ترانيم حنانٍ.. وتراتيل دعاء

ليت أنِّ نقطة في دمك العذب الإباء

فأنا مثلك، يا مولاي، أهوى الكبرياء

تلك أحلامي، فخذ منها وحقق ما تشاء..

في حين أن الأمـاني في قصيـدة )الجيشـا( مرحـة، راقصـة جامحـة، واسـعة 

بحيـث ترسـم نمطـاً لحيـاة سـعيدة:

وأغنِّي لك من عاطفتي أحلى غناءْ

وأرى في ثغرك العاطر لي أشهى غذاء

وأرى في حضنك الدافئ لي أغلى رداء

ثم أروي لك شعراً لم يقله الشعراء

وحكايا لم ترِد في ما رواه الحكماء

وكأنِّ شهرزاد الحبّ عادت في الخفاء

لتردَّ الملل القاتل عن سيِّدها طول المساء



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

316

المميّـزة.  التوتـّر  لحظـة  الزمـن«،  خـارج  »زمـان  هـي  النشـوة  لحظـة  إن 

والشـاعرة تعرب عـن ذلـك بتصويـر الجِـدّة )شـعر لم يقلـه الشـعراء وحكايا لم 

تـرد في مـا رواه الحكماء( لتبلـغ بها النشـوة حـد التحوّل إلى شـهرزاد فتنقلب 

الحقيقـة إلى أسـطورة، لكي تحـلّ السـعادة ولا يضجـر المحبـوب.

 بعـد كل هـذه الأمـاني والخيـالات والأشـواق الهائمـة تـأتي لحظـة اللقـاء، أو 

تمضي فتتذكَّرهـا الشـاعرة وتنقلهـا لنـا بأسـلوب صـادق بديع:

فإذا نمتَ على صدري كأزهار الإناءْ

ي على شعرك تلهو في انتشاء ومشت كفِّ

ورنت للشعرات البيض نجمات السماء

دَبَّت الغيرة فيها فتوارت من حياء

ومضى الليل وقلبي في صلاة ودعاء

، يا حلو الرجاء أن تكون الأمل المرجوَّ

إن الشـعر اسـتحضار للحّظة الهاربة. وهذا الاسـتحضار الفوتوغرافي لا يغفل 

صبـوات ومخـاوف وآمـالاً مخبوءة ومعلنـة. فهي تعرف كيف تتجـاوز الظاهر 

وتنزلـق إلى الباطـن في ظلمات الليل ورعشـات الصالة والدعاء والأمل.

بـل يبلـغ الأمـر في قصيدة )إيمـان( أن الرجـل المحبوب والعاشـق يجادلها في 

شِـعرها، فهـو يحبّـه غناء صافيـاً »لا يطبع الحـزن عليه سـمة أو أثراً«:

يقول لي: أنت من الضياء أصفى جوهرا

ففيمَ هذه الدموع تستحيل أنهرا

فلتطرحي من قلبك العناء والتطيّا
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وتنظري لليأس نظرة النجوم للثرى

وتطلقي في شِعرك السلام والتحرّرا

وتجعلي الفرحة في رُباه تجري كوثرا

وتنشري لحن الهوى على السفوح والذرى

تتبين مـن هـذه الأبيـات والقصائـد السـابقة صـورة رجـل محـبّ متفّتـح 

يسـتجيب لهوى حبيبته ويسـعد بحبّها ويسـعدها معه. غير أن قلب الشاعرة، 

كما تعرضـه القصائـد، لا يطمئن، فيه سوسـة من الشـكّ تنخر الأعماق. فهي 

تـارة تقول إنـه لا يـدري بمعاناتها:

تي أيها التائه الذي ليس يدري بغصَّ

أنا ظمآنة الفؤادِ، ولقياكَ واحتي

أنا صوفية الحنين، ومغناك كعبتي

أنا إن متّ في هواك، فذكراك جنتي

هـذا الحـب الصـوفي يوحـي بـأن المحبـوب واحـد لا قريـن لـه ولا شريـك، 

وبالتـالي فال محيـص لهـا عن حبِّـه ولا منـاص. والرصاع النفسي الذي تعيشـه 

مـن أجلـه ناتـج عـن أنهـا تقـاوم الشـك باليقين:

لا تقولي: سوف تنسين هواه بعد حيِن

ليس هذا القلب قلبي إن يكن غير أمين

ي على نور اليقين ليس مني إن طغى شكِّ

وله فيض حناني.. وله فرط حنيني..

يرافـق هـذا التعلـّق نوع مـن التمجيـد والتفخيم لشـخص المحبـوب يقُصد 
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بـه إلقـاء سالح الاحتجـاج والجـدال، إعلانـاً عـن التسـليم والاستسالم للحب 

والمحبوب:

يا حبيبي، وسيِّدي، وأميري

وطني أنت، أنت كل كياني

أتراني وقد بذلتُ دموعي

في محيط الأشواق كالطوفان

أنا في غربتي، غريقة أوهامي

وفي شاطئيك برّ الأمانِ
***

أمن العدل أن يضيع شبابي

يا أميري، في قصّة الهجرانِ

ثم تأتي بك الأماني، وقد فات

على عمرنا أوان الأماني

فتراني أسيرة لشجوني

تْ بغير تهاني كعروس زُفَّ

غير أنِّ أظلّ في البعد والقرب

مثالَ الوفاء في كل آنِ..

نطـل مـن هـذه المقطوعة عىل نقطتين، إحداهما معروضة بمنظار شـديد 

التكبير )يـا حبيبي وسـيدي وأميري..( والأخرى نقطـة تائهة في مهـبِّ الرياح، 
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غارفـة في الدمـوع والأشـواق والغربـة، تنشـد برّ الأمـان عند الحبيـب المعظَّم 

الـذي تضيـع عنـده الأمـاني ويضيـع العمـر، وتكـون العاشـقة أسيرة لشـجون 

تحجـب عنهـا لذة اللقاء )كعـروس زفَُّت بغير تهاني(، أي كأنها سـبيّة مقطوعة 

الصلـة بأهلهـا وأصحابهـا. وهـي نقطة تـدور في فلكه فال تجد نفسـها إلا به، 

ومـن دونـه تبقى مرشدّة تائهـة وحيدة:

عدتُ بقلب ضائع.. محطّمٍ بعد السفرْ

كطائرٍ تقذفه الريح.. وينعاه المطر

تغتالني في وحدتي الخرساء، أشباح الضجرْ
***

سائحةً أنا.. أجوب في الورى كل فضاءْ

ولي فؤاد نازفٌ بعدك شلالَ دماء

حتـى مكالمـة الهاتـف، تنتظـر بأعصـاب متوتـرة كأن كيانهـا المعنـوي كلـه، 

غرورهـا وكبرياءهـا وأشـواقها، ترتبـط بحديـث هاتفـي ارتباطـاً مصيريـاً. ففي 

ى الشـوق المألـوف: قصيـدة )تلفـون( تخاطـب هـذا الجهـاز خطابـاً يتعـدَّ

مْ أيّا الأبكم الأصمّ تكلَّ

وترنَّم، ولا تحطِّمْ غروري

أنا عانقتُ فيك لهفة روحي

أنا قبَّلتُ فيك فيض شعوري

لتذوب الثلوجُ عنك، فتجلو

بالرنين الحبيب صوت أميري
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في حديث أرقَّ من نغم الناي

وهمس الصبا، ونجوى العطور

ربمـا كانـت هـذه هـي الطريقـة الأنثويـة في التعامـل مـع الهاتـف، فهـي 

تعانقـه وتقبِّلـه لأنـه وسـيلة الاتصـال بالحبيـب الغائـب. إلا أنهـا معجلـة لا 

اصطبـاراً: تسـتطيع 

كْ أيّا الأبكم الأصمّ تحرَّ

يا جماداً يحيا بغير ضميِر

لا تُثرني بلونك الأسود الجهمِ

وتهديد صمتكَ الموتور

لا تدعني أَهوي عليك بسخطي

ثم أذروك كالهشيم النثيِر

لكنهـا تطامـن مـن فورتهـا حين تتذكَّـر النعـم التـي يغدقهـا الهاتـف بعـد 

فرتات مـن صمتـه الطويـل:

لا تُثرِني، فطالما كنتَ سلوايَ

وعوني، ومنقذي، ومجيري

كم ترفَّقتَ بي، وأسعدت عمري

بلقاء الحبيب عبر الأثيِر

فإذا بي أستغفر الحب للماضي

وأصحو على نداء البشير

وألبِّي سماعتي وهي تدعوني
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وأنسى هواجسي وغروري

مثـل هـذا الهـوى المشـبوب يسـتغرق صاحبـه وينشـئ لـه واقعاً بديالً من 

والتخيلات: الأحالم 

الكون، فاســـتدعتك أشواقي كثيرا نام  ثم 
وأنـــا أبـــذل للّقيا مـــن الدمـــع بحورا

والنجوى جسورا الســـهد والآهات  وأمدّ 
العبورا إذا شـــئت  يا روحي،  علّها تدنيك 

المبـاشر  البسـيط  وتعبيرهـا  الحقيقيـة  بمشـاعرها  الرومنسـية  هـي  هـذه 

السـاذج، الشـوق يسـتدعي الحبيب فيما المشـتاق ينتظر وينسـج من تخيلاته 

علاقـة لا تتصّـل مـع الحبيب بسـبب، إلا فرضيـة واهية مضمونهـا أن الحبيب 

البعيـد يعـرف فهـو أدرى:

يا حبيبي، لو فرشتُ الدرب من أجلك زهرا

وملأت الجوَّ أضواء، وألحاناً، وعطرا

ومددت الُهدبَ في غابة أحلامك جسرا

لبدا الكون لنا من نفحة الفردوس قصرا

، أحرارٌ وأسرى.. نحن فيه وحدنا، للحبِّ
***

يا حبيبي، لا تسل ما لون حبِّي..

أنت أدرى!

تتكـرَّر كلمـة »الجرس« رمـزاً إلى أي شيء يـردم الهوّة الفاصلة بين الحبيبين. 
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كذلـك تتـوارد صـورة الآسر والأسير.. فحين يراودهـا طيفـه في الحلـم ترقـص 

فرحاً:

فإذا طيف حبيبي يتراءى لي بشيرا

وإذا وجه حبيبي يجعل الظلمة نورا

وإذا بي.. وأنا أرقص بشراً وحبورا

أغلق الشباك حتى لا أرى النور المغيرا

إذ أرى قلبي من البدر، على بدري، غيورا

وأنا بين يديه، آسٌر ضمَّ أسيرا

وأسيٌر في يَدَيْ آسرهِ نام قريرا

الحريـة  السـكينِّ والجـرح ويتوحـد الآسر والأسير. وتمتـزج  تتداخـل  فهنـا 

والحديقـة: والصحـراء  والعـذاب  والنعيـم  والقيـد 

أختَ روحي علّليني.. واصدقي لا تكذبيني

لا تقولي: أطلق السجّانُ أغلال السجين

إنَّني أهواه طول العمر قيداً في يميني

هـذا التوحيـد بين اللـذة والألم يجعل العاشـق مستسـلماً للمعشـوق، فهذا 

هـو محـور حياته ومصـدر فرحـه وحزنه:

سبعة أيّام أرتني الكثيْر

سبعة أيّام مضت.. خلتُها

مشلولةً.. أقدامها لا تسيْر

وأنت في تيهك مُسْتَغرقٌ



323

بين شعر الرومنسية وشعر الأحاسيس

عي أنِّ هواك الكبير وتدَّ
***

هل ذبل الزهر، وجفَّ الندى

ح الروض، وراح العبير وصوَّ

إن كان هذا، فهو لي رحمة

فقد هوى القيد.. وفُكَّ الأسير

فالتناقـض بين مطلـع القصيـدة ومـا فيـه مـن لواعج الشـوق والنهايـة التي 

تـرى في الفـراق فرجـاً مـن العـذاب الـذي يبدو نوعاً مـن القدر لا فـكاك منه:

رْ آه من ليلي، ومن ويلي، ومن هذا المقدَّ

يطلع البدر على الأنجم في الليل ويسهر..

ويواليها بنور الشوق حتى تتبلور..

أي سحر يجذب البدر إليها حين تخطرْ؟

أتراها كحّلتْ بالليل جفنيها لتسحر؟.

لني السهدُ، وبدري ليس يشعر.. أنا من كحَّ

ل بالسـهد.  فالنجـوم تجـذب البدر وتتكحّل بالسـهر، وكذلك العاشـقة تتكحَّ

لكـنّ بـدر النجـوم يشـعر بوجدهـا وسـهرها، أمّـا بـدر الشـاعرة فلا يـدري بما 

د لها مصيرها: تعـاني، المهـم أنها لا يمكنها أن تتحكّم في شـعورها فهـو قدر يحدِّ

فمتى ترحم يا حبِّي، سجودي وركوعي

ومتى تطلع بالآمال يا حلو الطلوعِ

أسعِدِ القلبَ بمرآكَ، وانعم بالرجوع
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الجرس والقـدر والوصـال، هـي المحـاور الثلاثـة التـي يـدور عليهـا شـعرها 

الرومنسي في معظمـه.

وقـد ذكرنـا أن شـعرها الرومنسي شـديد القرب من شـعر فـدوى طوقان، إن 

لم يكـن مـن حيـث التجربة فمن حيـث الأداء الفنِّي.

ل قصّة  إن الديـوان الأوّل للشـاعرة فـدوى طوقـان وحـدي مـع الأيـام يسـجِّ

اكتشـاف العاطفـة واكتشـاف الخيبـة، بـكل مـا يرافـق ذلـك مـن قلـق ولهفة 

ويـأس ونـزوع وأمـل. فهـي عاشـقة للمـروج وللربيـع وللعزلـة وللخيـال. إن 

المراهقـة والعاطفية الشـديدة تتجلّ في التسـامي ومناجـاة القمر والخلود إلى 

الصمـت والحديـث عـن السـكون والحنين إلى ما لا يسـمّى:

حياتي دموعْ

وقلب ولوع

وشوقٌ وديوان شعرٍ، وَعُودْ

ذ  وهـي تكتشـف العشـق والشـوق والعـذاب، واحداً تلـو الآخر، لكنهـا تتلذَّ

بهـذا الألم الِّرسي وتحـاول أن تفـرّ منـه إلى الطبيعـة والليل والايمـان، ثم تضع 

تبعـة عذابهـا عىل المجتمـع الذي يحـوِّل بقسـوته ألمها إلى قـدر لا يرد:

ذنبي، وما ذنبي؟ ألا ويلاه من ظلم القيودِ

ما حيلتي والغِلّ في عنقي على حبل الوريد؟

لكنها تستعيد ثقتها وقوتها ونشوتها حين يعود الحبيب ويؤنس وحدتها:

وحين تعودُ

يعود الوجودُ

يمدّ ذراعين مفتوحتين
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، ويصبح قلبي، سموحاً إليَّ

صفوحاً، دفوق العطاء..

وهـي تشـعر أنّ تعلقّهـا بـه قيـد لهـا وسـجن يـأسر حريتها، ومـع ذلك فهي 

فرحـة بهـذا القيـد لا تريد منه فـكاكاً.

إذا أنا ضقت بأغلال حبي

وثرت عليها وثرت عليك

فلا تعطني أنت حريتي..

الحقيقـة أنهـا لا تعـرف كيـف تكـون وحدهـا، وبالتالي فال معنـى لحريتها، 

فما دام الرجـل، غائبـاً وحـاضراً، يملؤهـا ماثلاً في نفسـها وخاطرهـا، فلا حاجة 

لهـا بحريتهـا. فهو يسـكنها ويتحكَّـم في حياتها:

غبتَ، فأيّامي رؤى وانتظارْ

حلو، على الرجاء يطويني

وحين يؤوي الليلُ أهلَ الهوى

أحضن أشواقي وأغفو على

ذكرى توافيني

ذكرى هنيهات ملاء قصارْ

أحملها في سر تكويني

وكما أخـذت الشـاعرة سـعاد الصبـاح عـن الرومنسـية إغراقهـا العاطفـي 

وبوحهـا المبـاشر وأشـواقها اللاهبـة، كذلـك أخـذت عيوبهـا، وأبرزهـا تفشيِّ 

»النثريـة« في شـعرها، وتميّـع الأسـلوب حين تكثر فيـه الصفات، كقـول فدوى:
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ويصبح قلبي: سموحاً

صفوحاً، دفوق العطاءْ

شفيفاً يغني كطير سعيد

خفيفاً كقلب الصفاء

بنى عشّه في ربى الجنة

فركاكـة الصـورة ناتجـة عـن هلهلـة الأسـلوب وانعـدام الفكـرة، ولا مجـال 

لمزيـد مـن التوسـع. فمثـال واحـد يكفـي للتأكيـد عىل أن رومنسـية سـعاد 

الصبـاح بنـت بيئتهـا العربيـة. غير أننـا نقـدر أن هـذا التوجّـه اسـتغرق وقتاً 

طويالً يبلـغ مـا يقـرب من ربـع قـرن 1960 - 1980، عىل اعتبار أن الشـاعرة 

بـدأت جديـاً بالنظـم وهـي في الثامنـة عرشة، وبـدأت في تغيير طريقتها قبل 

بضعـة أعـوام مـن نرش ديوانهـا الثـاني فتافيـت امـرأة )1986(.

المرأة الفريدة المتمردة:

في الديـوان الأول قصيـدة واحـدة متمـرِّدة. لكنها تنطوي عىل بذور عشرات 

د صفـات شـخصية للمـرأة الشـاعرة الموهوبـة المتحـررة.  القصائـد التـي تحـدِّ

وليـس مصادفـة أن عنوانهـا يـدل عىل الانطالق والأصالـة: )جـواد عـربي(. 

والصـورة التـي نخـرج بهـا مـن القصيـدة مخالفـة تمـام المخالفة لصـورة المرأة 

الضارعـة المبتهلـة المتوسـلة المستسـلمة، كقولهـا:

واستسلمت روحي لآلام التحّسر والندامةْ

وجرت دموعي اليائسات كأنها فيض الغمامةْ
***
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وافترقنا، وأنا أدفن في الصمت نزوعي

وأداري حر أشواقي، وأنات ولوعي

ع ينـأى بنفسـه عـن  هـذه الصـورة الدامعـة لامـرأة خاضعـة ورجـل مترفّـِ

اللهفـة الحـرّى، تتالشى في القصيـدة الآنفة الذكـر مع صورة المـرأة التي تتفانى 

في الحـبِّ وإرضـاء الحبيـب. وتربز بـدلاً مـن كل ذلـك صـورة المـرأة الجامحة 

التـي تبـدأ حديثهـا بالإنـذار والوعيد:

إن في قلبي جواداً عربيّا

عاش طول العمر في الحبِّ أبيّا

فإذا عاندتَه ألفيتَه

ثار كالماردِ جبّاراً عتيّا

وإذا لاينته ألفيته

بات كالطفل رقيقاً وحييّا

لمسة تجرح من عزّته

يستحيل الطفل وحشاً بربريّا

فهـذا التنمّـر مصحـوب برغبـة في التسـوية، لذلـك فالقلـب يجمـح كالجواد 

العـربي ويثـور كالمـارد الجبّـار لكنّـه يـرقّ أمـام اللين وينثنـي، فـإذا ما اسـتثير 

هـاج كالوحـش. ويبـدو أن هذه الصـورة المزدوجة من رعـدة الغضب والرغبة 

في المصالحـة هي الرسـالة التي أرادت الشـاعرة أن توصلهـا عبر القصيدة، فهي 

تكررهـا عـوداً عىل بـدء، ومـا تلبـث أن تختم بهـا القصيـدة، منـذرة بأنها إذا 

ثـارت حطَّمـت في ثورتهـا كل مـا حولها وقتلـت الحب ودفنتـه، لذلك الأفضل 
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للحبيـب أن يلاطـف هذا الجـواد العربي ويسـتميله:

لا تعاندْني.. فأغدو حممًا 

تهدم الدنيا عليك وعليّا

لا أبالي، إن تحطَّمتَ معي

ة الحبّ سويّا ودفنّا قصَّ

فحنانيك.. وحاذرْ غضبتي

إن في قلبي جواداً عربيّا

وبين البدايـة والنهايـة سرد لمعانـاة طويلة فيهـا كظم للغيـظ وكبت للألم في 

قلـب صابـَرَ الأسى حتـى فاض به:

همسة تأتيه عن غير رضا

يملأ الكون ضجيجاً ودويّا

هكذا قلبي الذي، أكبره

عاش فيه الدمع مكتوماً عصيّا

مرجل يغلي بخاراً ثائراً

وأنا أكتمه في شفتيّا

ضتُه هكذا قلبي كما روَّ

هكذا عاش كريمًا وشقيّا

فالكرامـة جـاءت عىل حسـاب الشـقاء. وهـذه علاقـة مؤلمـة لا يمكـن لهـا 

م الحـبّ  أن تـدوم. فـإذا أراد الحبيـب الاسـتمرار في العلاقـة فعليـه أن يقـدِّ
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والسـعادة، وسـوف يجـد هنـاء وسلسـالاً شـجّياً:

فإذا ما شئتَ أن تسعدني

فاسقني الحبَّ حناناً سرمديّا

اجمعِ الأشواق من نور الضحى

وابنِ لي من نسجها عشّاً هنيّا

وأنلني قبلًا معسولةً

اتّذ منها عقوداً وحليّا

وأنا أغزل شعري بردةً

تبعث الدفء حواليك شهيّا

وأحيِّيكَ بشِعري نغمًا

رائق الأوتار سلسالاً شجيا

هكـذا تحمـل القصيـدة نذيـراً وتحذيـراً، مثلما تعـرض إغـراء وإغـواء. في 

الحالتين الرسـالة مبـاشرة تخـرق الحاجـز النفسي وتصيـح بنربة مختلفة عن 

نربة الأنثـى الضارعـة المسـحوقة الخائفـة عىل البعـد والقـرب، كما تقـول:

أواهُ لو ذقت مثلي

عذابَ كأس البعادِ

إذن لهالكَ أني

أعيش والدمعُ زادي

بحرقةٍ في عيوني
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وخِنجرٍ في فؤادي

وليـس مصادفـة أن الشـاعرة تختـم الديـوان الأول -أمنيـة- بقصيـدة تؤكِّـد 

فيهـا معنـى كرامـة المـرأة وكرامـة العشـق التـي تتحقّـق حين يكـون الرجـل 

جديـراً بحـب المرأة:

يا أميري، إنني من زمني أرفعُ قَدْرا

ة فيَّ وكبِرا أنا لا أملك إلا عزَّ

، وهبت العمر نذرا أنا للحبِّ المثاليِّ

فإذا أخلصتَ.. خذ عمري، وكن بالحبِّ أحرى

»إننـي مـن زمنـي أرفـع قـدرا« تعبير مليء بعـزَّة النفـس والثقة. شـخصية 

ناضجـة مصنوعـة مـن شـموخ وكبرياء وترفعّ، هـذا الترفع هو الـذي جعل من 

مطلـع القصيـدة نظرة شماّء تنتـزَّه عـن كل إغراء يسـتميل الأنثى:

لو جعلتَ الليل ظهراً.. وعرضتَ الشمسَ مَهرا

وملأت الجوَّ والأبحر والأنهار عطرِا

وفرشتَ الدربَ ألواناً وأضواءَ وزهرا

ونظمتَ الكونَ لي ماساً وياقوتاً ودُرّا

ستراني.. لستُ بالمال ولا بالجاه أُشرى

عَـرضَ زائـل، مما يجعلهـا بحـق  بـإزاء وقفـة الشـموخ والترفـّع عـن كلِّ 

»مثاليـة« -كما هـو عنـوان القصيـدة- نجدها تخاطـب الرجل فتحـطّ ماديته 

وأهوائـه فيصغـر كلمّا كربت وتكربت:

أيّا المفتون.. ليس الحب بستاناً وقصرا
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أيّا المغرور.. ليس الحب أمجاداً وتبرا

أنا بالدنيا، وما فيها جميعاً، لستُ أُغرى

أنا لا أقبل أن أغدو لأهوائك جسرا

أنا لا أقبل أن أحيا على أشلاء ذكرى

أنا لا تقل إنك تهواني، فإِّني ضقت صدرا

لا تقلها، إن قلبي لم يعد يملك صبرا

ثم تقارن بين مثاليتها وماديته:

أنت من تستعرض الأحلام في كفِّك أسرى

وأنا البدر صفاءً.. وضياءُ الشمس طهرا

وأنا الوردُ عبيراً.. وأنا الجنّة سحرا

وأنا أُغْنيِةُ الأيامِ إيناساً وبشِرا

أنا وجداني فردوس، ووجدانك صحرا..

هاهنـا وعـي بالـذات مكتمـل ومقابلـة بين الأنـا والآخـر تقوم عىل التضادّ. 

لكـن العنـاصر معروضـة بعصبيـة وتنافـر يؤكِّـدان أن التضـادّ بين الشـاعرة 

والرجـل هـو تناقـض نوعـي لا طريق إلى حلـّه أو التوفيق بين أجزائه. وسـوف 

يتكَّـرر هـذا النمـوذج في الدواويـن القادمـة وتتكـرَّر صـور الرفـض وتـزداد. 

الناعـم  بالحديـث  تسـتمال  والأنوثـة  والمـودَّة،  بالصداقـة  يشرتى  فالشـعر 

والفكاهـة والمشـاركة، والحـب عطـاء عـام شـامل لا يوقفـه شيء.. كل هـذا لا 

علاقـة لـه بالمـال أو المـاس أو الذهـب أو الأبنيـة، إن مـن الأشـياء مـا لا يشرى 

بمـال. وإن مـن النـاس أو النسـاء مَـن لا ترشى بمال، حيـث تتعـادل المرأة مع 
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قيمـة كالحـب والفضيلـة ولا تعُـادل مـع ثمـن بالذهـب أو المـاس.

القصيـدة الثالثـة التـي تخلـع عن الرجـل إطاره التسـلطي الرهبـوي عنوانها 

)حـقّ الحيـاة( وهـي تتحـدث عـن حق الحيـاة للنسـاء وكيف يسـتلبها منهن 

تسـلطّ الرجال:

بالنساءْ وا  استبدُّ إذا  الرجال  من  النساء  ويل 
يَبغونهن أداةَ تســـليةٍ، ومســـألةَ اشـــتهاءْ

ومراوحاً في صيفهم.. ومدافئاً عبر الشـــتاء
وســـوائمًا تلد البنين ليُشـــبعوا حبَّ البقاء

فالإهانـة الأولى للمـرأة إهانـة بيولوجية، أي أن تقتصر حيـاة المرأة على أداء 

الأدوار البيولوجيـة التـي ناطتهـا بهـا الطبيعـة مـن جماع وحيـض وحمل وما 

هها الرجال للنسـاء  ة واشـتهاء. والإهانـة الثانية التـي يوجِّ يرافـق ذلـك مـن لـذَّ

هـي إهانـة اجتماعيـة - تاريخيـة، فالمـرأة دميـة يلهـو بهـا الرجـل في أوقـات 

فراغـه ويتحكَّـم بمقاديرهـا حين يسـدّ حاجاتهـا بماله:

كها أنانية الرجال كما تشاءْ ودمًى تحرِّ

وتذلّ للرجل - الإله كأنّه ربُّ السماء

ما دام يمنحها المؤونة والقلادة والكساء

وتنتهـي القصيـدة نهايـة خطابية إنشـائية تعلـن فيها المرأة أنهـا وصلت إلى 

المسـاواة ولا أحد يـدري كيف:

ط في الإباءْ لا.. لن نذلّ، ولن نهون، ولن نفرِّ

لقد انتهى عصر الحريم، وجاء عصر الكبرياء..

وجلا لنا حقُّ الحياة.. فكلّنا فيه سواء!!
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فمـن الجـواد العـربي الـذي يلين إذا لاينتـَه وينقلـب وحشـاً إذا عائدته، إلى 

ي ولـو جعل الشـمس  المـرأة المثاليـة التـي تتمنـع عـن الاسـتجابة للرجـل الثرَّ

ة عىل وضع المـرأة وإذلالها واسـتكانتها، نجد الرفض  مهـراً لهـا.. إلى نظـرة عامَّ

للنظـرة التقليديـة ضـد المـرأة يتصاعـد إلى حد أنهـا وضعت )فيتـو.. على نون 

النسـوة( علامـة التأنيـث في اللغـة العربيـة لجمـع النسـاء. ومـن المعلـوم أن 

الأبنيـة الصرفيـة جـزء تكوينـي مـن صلـب اللغـة، وبالتـالي فال يمكـن حذفها 

ـة لسـانها. وتغيير اللسـان يعنـي قطـع المـاضي  ت الأمَّ ولا تعديلهـا إلا إذا غيرَّ

واسـتحداث تواصـل جديـد بـأدوات جديـدة. إلى هـذا العمـق تبلـغ الثـورة 

الأنثويـة عنـد الشـاعرة ضـد التقاليـد التـي تمنع المرأة مـن التعبير عن نفسـها 

ذاتها. وتحقيـق 

مـن  فهـذه  والإبـداع،  والشـعر  الكتابـة  زاويـة  للتمـردّ  الشـاعرة  اختـارت 

المجـالات التـي تقصرهـا النظرة التقليدية عىل الرجل وتزعـم أن المرأة عاطلة 

مـن القـدرة على الإبـداع:

يقولون:

إن الكتابة إثم عظيمٌ..

فلا تكتبي

وإن الصلاة أمام الحروف.. حرامٌ

فلا تقربي

وإن مِداد القصائد سمُّ

فإيّاكِ أن تشربي

ـرة  في الديانـات الحيـة، الأصـل في الأشـياء الإباحـة، أمـا الاعتقـادات المتحجِّ
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فتلقـي التحريـم عىل كل فعاليـات الحياة لتحجـر ملكات الإبـداع عند البشر 

وتفـرِّق بينهـم. بدايـة القصيـدة تحريـم الكتابـة على المـرأة، فهـي ترتكب إثماً 

عظيماً حين تمـارس فعـل الكتابـة. لكـن الشـاعرة تسـفّه تلـك الدعـوى بأنها 

كتبـت مـا أرادت ولم تحـلّ عليهـا لعنـة الله:

وها أنذا

قد شربت كثيراً

فلم أتسمّمْ بحبر الدواة على مكتبي

وها أنذا

قد كتبت كثيرا

وأضرمت في كل نجم حريقاً كبيرا

فما غضب الله يوماً علّي

ولا استاء، منِّي النبيّ.. 

إن التجربـة التاريخيـة للإبـداع النسـوي لا تضـع هـذا الإبـداع ضـد الديـن 

مبـاشرة. وبالتـالي فهـذا الزعـم باطـل يـراد منـه قرص الإبـداع عىل الرجـال:

يقولون:

إن الكلام امتياز الرجالِ..

فلا تنطقي!!

وإن التغزّل فنّ الرجالِ

فلا تعشقي!

وإن الكتابة بحر عميق المياه
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فلا تغرقي..

وها أنذا قد عشقت كثيراً

وها أنذا قد سبحت كثيراً

وقاومت كل البحار ولم أغرقِ..

الجريمـة الأساسـية إذن أنهـا شـاركت الرجـال في امتيـاز الكلام عـن همومها 

وإعالن رأيهـا، بينما الكلام سـلطة محتكرة للرجال، خاصة فن الشـعر والغزل. 

فإقـدام المـرأة عىل أن تكـون شـاعرة جريمـة تنطـوي عىل جريمـة أعظم هي 

الـكلام في العشـق. فهـذا امتيـاز للرجـل إذا اقتحمته المرأة غرقـت في الخطيئة 

والعـار. لكـن الشـاعرة تجـادل بأنهـا ارتكبـت كل تلـك »المحـارم« ومـا زالـت 

تحافـظ عىل فضيلتهـا. فقـد كوَّنـت لنفسـها رأيـاً في أمـور الحيـاة والمجتمـع 

وأعلنتـه، كما أنهـا عرَّضـت قلبها لصبـوات الجمال فعشـقت. وأحبتّ الشـعر 

وعانـت الكثير مـن أجلـه.. لكن هـذا كلـه لم يقدهـا إلى الزلل:

يقولون: إنِّ كسرت بشعري جدار الفضيلةْ

وإن الرجال هم الشعراءْ،

فكيف ستولد شاعرة في القبيلة؟!

هـذا هـو السـؤال الـذي يـؤرِّق الشـيوخ المحافظين، فقـد وضـع الأسالف 

ـدوا الحيـاة ضمـن قوالبهـا ثـم قالـوا إن حـدود جمودهـم  للأنثـى معايير جمَّ

هـي حـدود الفضيلـة. لكـن الشـاعرة سـخرت مـن كل ذلـك:

وأضحك من كل هذا الهراءْ

وأسخر ممن يريدون في عصر حرب الكواكبِ

وأدَ النساءْ
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وأسأل نفسي
لماذا يكون غناء الذكور حلالاً

ويصبح صوت النساء رذيلة؟

الاعرتاض دومـاً عىل فعاليـة الأنثـى، وهـي تلغيه بإظهـار التناقـض الصارخ 

بينـه وبين العرص: )عصر حـرب الكواكـب / وأد النسـاء( )غنـاء الذكور حلال 

/ صـوت النسـاء رذيلة(.

هذا التركيز على قمع الأنوثة ترفضه الطبيعة ويرفضه المنطق:

لماذا

يقيمون هذا الجدار الخرافيَّ

بين الحقول وبين الشجرْ

وبين الغيوم وبين المطر

وما بين أنثى الغزال، وبين الذكرْ؟

هـذه القفـزة مـن الوضـع الثقـافي - الاجتماعـي إلى الوضع الطبيعي سـجال 

يـراد بـه المقايسـة لإظهـار انحـراف التقاليد عن سـنن الطبيعة، مما يوحي في 

ذهـن القـارئ بضرورة تصحيـح المجتمع لمعتقداتـه لأنها تفضي إلى نتائج غير 

: منطقية

ومَن قال: للشعر جنس

وللنثر جنس

وللفكر جنس

ومَن قال إن الطبيعة
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ترفض صوت الطيور الجميلة؟

هـذا الاسـتئناف إلى منطـق الطبيعـة يفضـح انحـراف المنطـق الاجتماعـي 

التقليـدي، ويوضـح تداخـل الجنسين في الحالـة الطبيعيـة، فال يمكـن الفصل 

بين الحقـول وبين الشـجر لأن الشـجر يصنـع الغابـة والحقـل. وبالتـالي فال 

فـرق بين الذكـر والأنثـى في صنـع الحيـاة والمجتمع. فـكان بالأحـرى ألا يكون 

للشـعر جنـس وللنثر جنـس. لكـن حقيقة الأمـر أن المجتمع يتمنّـى أو يفرض 

أن تكـون المـرأة ضعيفـة مسـتعبدة لأن المـرأة المتحـرّرة الثائـرة تشـكِّل خطراً 

عىل مجتمعهـم التقليدي:

يقولون: إنِّ كسرت رخامة قبري

وهذا صحيح

وإنِّ ذبحت خفافيش عصري

وهذا صحيحْ

وإني اقتلعت جذور النفاق بشعري

فإن جرحوني

فأجملُ ما في الوجود غزال جريحْ

إن المـرأة المبدعـة المتحـرِّرة المناضلـة كائـن جديد عىل دنيا العـرب، خاصة 

ـكت بأنوثتهـا واعتـزَّت بها. إذا تمسَّ

أطروحـة  أنثـى،  المـرء  يكـون  أن  أي جمال  الجنـس،  بجمال  فالإحسـاس 

مناقضـة للمأثـور الشـعبي الـذي يجعـل مـن الأنوثـة لعنـة وخطيئـة. وهـي 

أطروحـة ابتدعهـا نزار قبـاني ضد الفكـر التقليدي الذي يجعـل الأدب للرجال 

والحريـة للرجـال:
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معذرة يا سيِّدي

إذا تطاولتُ على مملكة الرجالْ

فالأدب الكبير -طبعاً- أدب الرجال

والحب كان دائمًا من حصّة الرجال 

والجنس كان دائمًا

راً يباع للرجال مخدِّ
***

يا سيِّدي

قُل كل ما تريده عنِّي فلن أُبالي:

سطحية – غبية - مجنونة بلهاء

فلم أعد أُبالي

لأن من تكتب عن همومها

في منطق الرجال تدعى امرأةً حمقاءْ
 ألم أقل في أول الخطاب أنِّ امرأة حمقاءْ..1

الصبـاح  الشـاعرة سـعاد  تنطلـق  الفكـري،  ـ  الشـعري  الأسـاس  مـن هـذا 

المـرأة هويـة  لتحديـد 

رة: الشاعرة المتمردة المتحرِّ

1-  نزار قباني – يوميات امرأة لا مبالية، 6: 579، 1968.
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إنّني مجنونة جداً..

وأنتم عقلاءْ

وأنا هاربة من جنَّة العقل

وأنتم حكماءْ

أشهر الصيف لكمْ

)فتافيت امرأة -  	 		 فاتركوا لي انقلابات الشتاءْ
المجنونة(

الرجل المرفوض:

يقولون إن الأنوثة ضعفٌ

وخير النساء هي المرأة الراضيةْ

وإن التحرّر رأس الخطايا

وأحلى النساء هي المرأة الجارية

يقولون:

إن الأديبات نوع غريب من العشبِ

ترفضه البادية

)نفسه( 		 وإن التي تكتب الشعر ليست سوى غانيةْ

الفرديـة الجديدة التي اكتسـبتها الشـاعرة بالتمردّ والتحـرّر والإبداع، فتحت 

د نظرة المجتمع التقليـدي إلى المرأة  عينيهـا عىل المعتقـدات البالية التي تحـدِّ

د لهـا صورتهـا ومجـال نشـاطها لكي تقمعهـا وتحيـط دوافع  فتحاربهـا وتحـدِّ
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الإبـداع والتميّـز فيهـا. فالأديبـات -أي النسـاء المثقفـات المتحـررات- نبـات 

غريـب عىل المجتمـع. لكـن الشـاعرة تعتز بهـذه الغربة وتـرى فيهـا حريتها. 

وأهـم مظاهـر الحريـة الندّيـة في العلاقـة بين الرجـل والمـرأة. فالمرأة ليسـت 

متاعـاً يتملكّـه الرجـل، ليسـت »شـيئاً« منـزوع الإرادة يترصَّف فيـه الرجـل 

كما يشـاء. والشـاعرة تحتـج على تملـّك الرجـل إلا أن احتجاجاتهـا تصبح أكثر 

ة وتنوّعـاً، فقـد صـارت تأخذ عىل الرجل تملكه للمـرأة وترفعـه عليها ثم  حـدَّ

إهمالـه لها:

لو كنت تعرف كم أحبّك لم تعاملني كفرعونٍ..

ولم تفرض شروطَك مثل كل الفاتحيْن

لو كنت تعرف كم أحبّك لم تكرّسني كأرض للفلاحةِ شأنَ كل 
المالكين..

لو كنت تعرف كم أحبّك لم تعاملني كرسيٍّ قديم

)فتافيت امرأة( 			  أو كنصٍّ في تراث الأقدمين..

هـذا الترفـع يـأتي عـن اعتقـاد عامـي شـائع برفعـة الرجـل وضعـة المـرأة. 

هـذا  فمثـل  الوسـطى(.  العصـور  مـن  تقدمـي..  )إلى  بعنـوان  والقصيـدة 

»التقدمـي« مـا زال يحمـل في نفسـه معتقـدات العصـور الوسـطى، فيفضحه 

ويسـقطه: الشـاعرة  حـوار 

يا سيِّدي:

إن كنت تعتبر الأنوثة وصمةً

فوق الجبيْن،

فما الذي أبقيت للمتحجّرين؟
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ل  الواقـع أن قضيـة الاعتقـاد بالتفـاوت الطبيعـي بين الرجـل والمـرأة يعلّـِ

بـة.. غير أن الشـاعرة  الكثير مـن سـلوك الرجـل المسـتبدّ وحيرة الأنثـى المعذَّ

تمضي في تعريـة سـلوك الرجـل والكشـف عـن جـذور انحرافاتـه وتعاليـه:

يا من تعقدكُ انتصاراتي.. وتكرهُ أن تري حولي

ألوفَ المعجبيْن..

يا مَن تخاف تفوّقي.. وتألّقي..

وتخاف عطر الياسميْن

هل ممكن.. أن يكره الإنسان عطر الياسمين؟

لقـد انقلبـت الآيـة وانعكسـت الأوضـاع، فبعـد أن كانـت تسرتضيه صارت 

تزُهـى عليـه وتسـخر منـه. كانـت كلمـة »سـيدي« تمجيـداً فصـارت سـخرية 

وتقليالً، صـارت تفيـد عكـس ملفوظهـا. صـارت تـدلّ عىل رجـل يخـاف في 

أعماقـه المـرأة ويخشى أن تشـاركه سـيطرته على العالم الخارجـي، وأن تخطف 

الأضـواء مـن حولـه خاصـة إذا كان رجالً عاديـاً فال أضـواء ولا بريـق!

الحقيقـة أن مـن يقـرأ القصيـدة بإمعـان يذهـل للطريقـة التـي تسـبب بها 

الشـاعرة هـذا الرجـل كل صفـات اللياقـة في سـلوكه مـع امـرأة تحبّـه. لكـن 

مشـكلته أنـه لا يعـرف الحـبّ ولا يعـرف كيـف تكـون المـرأة المحبّـة، فيظـلّ 

يترصفّ »كفرعـون.. مثـل كل الفاتحين«.. وبـدل أن يبادلهـا عطفهـا ولهفتهـا 

لأنهـا تحبّـه وتعطيـه، يكرسّـها »كأرض للفلاحـة شـأن كل المالكين«، يسـتغلهّا 

ثـم يهملهـا ثـم يظلمها:

لو كنت تعرف كم أحبّكَ

ما قمعتَ



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

342

ولا بطشتَ

ولا لجأت لحد سيفكَ

مثل كل الحاكميْن

دائمـاً تقـارن سـلوكه بالسـلوك العـادي وتقـرن الرجل بـكل ما هو عـادي أو 

مبالـغ في ابتذالـه. وهـل ثمـّة أتفه مـن القمع وأحـطّ من البطـش في الاجتماع 

البشري؟

ومـع ذلـك، فالشـاعرة تـرى أنّ قسـوة هـذا الرجـل مفتعلـة وليسـت أصيلة 

فيـه. فهـي ناتجـة عـن ردّ فعل رجـل ضعيف تعقّـده انتصارات المـرأة وتألقّها 

في المجتمـع. الرجـل الضعيـف يخـاف.. يخاف مـن أسرار الطبيعـة وتجليّاتها.. 

يخـاف مـن المرأة العاشـقة التـي تضوع حبّاً وجمالاً فيكره »عطر الياسـمين«.

وهكـذا، عـن طريـق المقارنـة بين عاطفته وعاطفتهـا، وبين موقـف الذكورة 

مـن الأنوثـة -وهـو موقـف مـوروث عامـي- تتبـدى لنا ملامـح رجـل تقليدي 

ـد رجعي: عـي الثقافـة والحداثـة فيما هـو رجل معقَّ يدَّ

أمثقَّف؟

ويقول في وأد النساء؟

فأي ثقافة هذي وأي مثقَّفين؟

إن الثقافـة تعيـد تشـكيل الرجـل بحسـب مفاهيـم نسـائية تبتعـد بـه عـن 

الوحشـية الأولى.

وقـد جـاءت رسـالة الإسالم إلى العـرب بثقافـة أبطلـت عاداتهـم الوحشـية 

الأولى ومـن بينهـا وأد البنـات.

أتقدّمي في كتابته



343

بين شعر الرومنسية وشعر الأحاسيس

ورجعي بنظراته إلى الأنثى

فإن ضحكت له امرأة

يخاف عذاب ربّ العالميْن!

ولكي نلمـس عمق الإشـارة في هذا المقطع ينبغي الرجـوع إلى مطلع المقطع 

فين؟«.  ـف ويقـول في وأد النسـاء؟ فـأي ثقافـة هـذي وأي مثقَّ السـابق: »أمثقَّ

أي أن وأد النسـاء ثقافـة جاهليـة. ولكـن بالمقابل، فإن الاعتقـاد بأن كل امرأة 

غاويـة وأن صورتهـا عـورة وضحكتهـا عـورة ليـس مـن الإسالم في شيء. أي أن 

فـاً في يـوم مـن الأيَّام بمقاييـس الجاهلية أو الإسالم. ومثل  الرجـل لم يكـن مثقَّ

هـذا الرجـل لا يتميَّـز بشيء عـن غيره من بقيـة الرجـال العاديين:

رت أنَّك طبعةٌ أخرى فكَّ

ولكنِّي وجدتكَ

طبعةً عاديّةً.. كالآخرين

ثمـة صـورة أخـرى للرجـل المرفـوض: هـي صـورة الرجـل المتجمّـد في قوالب 

الحيـاة  مظاهـر  يحـوِّل  بحيـث  والتنظيـم  الرقـة  الشـديد  الرجـل  الحضـارة 

ـرة: الحديثـة إلى تقاليـد متحجِّ

ابقَ، أيّا الرجل، حيث أنتَ

ابقَ عبداً لعاداتك اليومية البليدةْ

انتظر قهوتك في الثامنة وجريدتَكَ اليوميةَ 

في الثامنة والدقيقة العشرين

وإفطار الصباح في التاسعة
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ابقَ بين ملفّاتك وبريدك

وسيجارك الكوبي

مزروعاً كمسلّة مصرية

مثـل هـذه الرجولة المحجّـرة في قوالب من الاتزان الرصين والتنظيم المحكم 

تفقـد معناهـا الداخلي في شـدّة تلاؤمهـا مـع العـالم الخارجـي وحرصهـا عىل 

مراعـاة المظاهر والاحتفاظ بالقشـور.

قت تذكرة السفرْ مزَّ

وقَّررت أن أعفيك من تقلّبات الطقسِ

ورائحِة السفنِ

وجنونِ المسافةْ

لأن قبلاتي تسبب لك الحساسية

والنوم على سطح المراكب

يوسخ قميصك المنشّى

وشعرك المصفف لدى أمهر حلاقي المدينةْ

مـن خالل رسـم هـذا النمـوذج ونسـفه نعثر عىل قيمـة حداثيـة رفيعة في 

ة  شـعر سـعاد الصبـاح، وهـي السـخرية، فقـد تكـرَّرت هـذه الظاهـرة في عـدَّ

قصائـد سـابقة، مما يـدلّ عىل أنهـا سـمة أسـلوبية في شـعر شـاعرتنا. فهـي 

ث مـن خـارج المشـهد وتصـوّره وكأنـه يعيـش في عـالم آخر، عـالم كل ما  تتحـدَّ

م بشـكلٍ يثير الأعصـاب، وتنجـح في النهايـة في رسـم عالمين  ب منظّـَ فيـه مرتّـَ

ليسـا هما عـالم الرجـل وعـالم المـرأة، وإنمـا هما عـالم الحداثة العرصي، وهو 
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عـالم الشـاعرة، وعالم التخلـّف الجاهلي.. والأول أنثوي والثاني ذكـوري. وهذه 

هـي رسـالة سـعاد التـي حملتهـا، بإخالص وصدق، منـذ نظمـت أول قصيدة 

. لها

دواوين الشاعرة التي تتناولها هذه الدراسة

أمنية - 1971 - دار سعاد الصباح، الكويت، ط9، 1.1996 

إليك يا ولدي - 1982 - دار سعاد الصباح، الكويت، ط9، 2.1994 

آخر السيوف - 1992 - دار سعاد الصباح، الكويت، ط1، 3.1992 

فتافيت امرأة - 1986 - دار سعاد الصباح، الكويت، ط1، 1992 .4 

في البدء كانت الأنثى - 1988 - دار سعاد الصباح، الكويت، ط5، 1994 .5 

حوار الورد والبنادق - 1989 - دار سعاد الصباح، الكويت، ط1، 1989 .6 

برقيات عاجلة إلى وطني - 1991 - دار سعاد الصباح، الكويت، ط4، 1994 .7 

قصائد حب - 1993 - دار سعاد الصباح، الكويت، ط1، 1992 .8 

امرأة بلا سواحل - 1994 - دار سعاد الصباح، الكويت، ط1، 1994 .9 

خذني إلى حدود الشمس - 1997 - دار سعاد الصباح، الكويت، ط1، 1997 10 .
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 التواتر الفني في تجربة سعاد الصباح

نموذج: »برقيات عاملة إلى وطني«

أ. د. جورج طراد1

تبدو مجموعة برقيات عاجلة إلى وطني لسـعاد الصباح )دار سـعاد الصباح 

- ط4 – 1994( معرضـاً حاشـداً لظاهـرة التواتـر ذي القيمـة الدلالية المكتنزة. 

فقصائـد المجموعـة الثماني، عىل تفـاوت في طـول كل منهـا، وعىل تبايـن في 

أنماطهـا الشـعرية، أفـادت بشـكل واضـح وكثيـف مـن وظيفـة التواتـر الفني 

عىل المسـتويات الصوتيـة البحـت أولاً، واسـتطراداً عىل المسـتوى الشـعري 

الـدلالي. بمعنـى أن »تصويتـات« التواتـر ترتـدي أهمية دلالية ظاهـرة، بحيث 

إن المعنـى يترسّـخ أكثر ويتخّذ طابعاً أكثر شـمولية بفضل تعميـق دلالاته عَبر 

التواتـر المدروس.

وظاهـرة التواتـر ليسـت جديـدة عىل الشـعرية العربيـة.. فـكل الشـعراء 

لأهـداف  نصوصهـم  في  ووظفـوه  التواتـر  عىل  شـددوا  المعاصريـن  العـرب 

متفاوتـة، مـن صلاح عبد الصبور إلى أحمـد عبدالمعطي حجازي، وأنسي الحاج 

وأدونيـس ونـازك الملائكـة ومحمـد إبراهيـم أبـو سـنة، صعـوداً إلى ميخائيـل 

نعيمـة وجربان خليـل جربان وإيليـا أبـو مـاضي وآخريـن، وقـد يكـون بـدر 

شـاكر السـياب في قصيدتـه )أنشـودة المطـر( أبـرز المعاصريـن الذيـن وظفـوا 

1- ولـد في بيروت 1949، باحـث وأكاديمـي وأسـتاذ مـادة الأسـلوبية في المعهـد العـالي للدكتـوراه في كليـة الآداب 

بالجامعـة اللبنانيـة. حصـل عىل شـهادة كليـة التربيـة 1974 مـن الجامعـة اللبنانيـة، وحصـل على الدكتـوراه في 

نقـد الشـعر العـربي الحديث 1977 من السـوربون، وحصل عىل الدكتوراه في صراع الفصحى والعامية في الشـعر 

العـربي الحديـث 1990 مـن الجامعـة اللبنانية.
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التواتـر اللغـوي وظيفـة فنيـة مكتنـزة، مـن خلال تنويعـه الـدلالي والصوتي في 

لفظـة »مطـر.. مطـر.. مطر«.

والبلاغيـون العـرب القدامـى، كابن قتيبة وأبي هلال العسـكري وابن رشـيق 

وغيرهم، تنبهوا إلى أهمية التواتر في النص الكتابي -وكانوا يسـمّونه »التكرار«- 

واجتهـدوا لاكتشـاف الأدوار التـي يمكـن أن يلعبهـا في الفنية الشـعرية لاحقاً، 

وفي النـص القـرآني أساسـاً. وقـد تكـون الدراسـات التـي طلـع بهـا ابـن قتيبـة، 

عىل هـذا الصعيـد، رائدة الوعـي بأهمية التواتـر الفني في كل الرتاث العربي.

تواتر ومفهومان:

بطبيعـة الحال هنـاك فوارق بين مفهوم القدامى للتواتـر ومفهوم المحدثين. 

ففـي حين كان القدامـى يميلـون إلى اعتبـار التكـرار عاملاً من عوامل ترسـيخ 

المعنـى وزيـادة تعميقـه، فـإن المحدثين أعطـوه مفاهيـم فنيـة أكثر تداخالً. 

فقـد أعطـي التواتـر وظيفـة نفسـية بحيث يمكـن أن يعكس تـردداً أو قلقاً في 

ذات الشـاعر فينعكـس صوتيـاً في نصـه. كذلـك خُلعت عليه وظيفة شـكلانية 

بحـت مـن خالل الدائريـة تـارة والحـرص عىل الفواصـل بين مقطـع وآخـر 

طـوراً. لكـن أهـم وظائـف التواتـر الفنـي في الشـعرية العربيـة الحديثـة هي 

الوظيفـة الصوتيـة - الفونوتيكيـة. يعنـي أن التواتـر ينعكـس نغماً يشُـيع في 

القصيـدة قيمـة صوتيـة معينـة تشـدّ النـصّ إلى بعضـه وتجعله يسـبح في جوّ 

نغمـي محدّد.

وهـذه الظاهـرة الصوتية ليسـت جديدة، فابن زيـدون الأندلسي في قصيدته 

الشـهيرة )أضحـى التنـائي( وظـّف التكـرار الصـوتي بمهـارة فائقـة مـن خالل 

حرصـه عىل نغميـة حـرف النـون الـذي تكـرّر، صوتيـاً بالحـرف أو بالتنويـن، 
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مئـات المـرات في القصيـدة التـي لا يـكاد يخلـو بيـت واحـد منهـا مـن إعـادة 

لصوتيـة النـون بضـع مـرات في الشـطر الواحد.

وهنـاك فـارق، دون شـك، بين التواتـر الصـوتي للحـرف والتواتـر الصـوتي 

للكلمـة أو حتـى للعبـارة وأحيانـاً للسـطر الشـعري الكامـل. غير أن مـا يمكن 

قولـه عىل الجـزء )تواتـر الحـرف( مـن بـاب أولى أن يمكـن قولـه عىل الـكل 

)الكلمـة أو العبـارة أو السـطر الكامـل(.

ولعـل النظريـات الشـعرية الحديثـة، ولا سـيّما في الغـرب حيـث ازدهـرت 

هـي  العشريـن،  القـرن  سـتينيات  في   )semiotique( الدلالـة  علـم  ألـوان 

المسـؤولة في شـكل كبير عن دفـع الموجة الشـعرية العربية الحديثـة إلى تبني 

ظاهـرة التواتـر الفنـي هـذه، مـن خالل العـودة إليهـا عَرب مـا كان يصـل إلى 

الشـاعر العـربي مـن نظريات نقديـة أجنبيـة، كان كثيرون يجتهـدون في إيجاد 

جـذور عربيـة تراثيـة لهـا، كما فعلـت نـازك الملائكـة في أكثر مـن مـكان في 

كتابهـا المعـروف قضايـا الشـعر المعـاصر، ولا سـيّما مـن خلال تشـديدها على 

أن التكـرار ثلاثـة أنـواع: لا شـعوري وبيـاني وتقسـيمي.

مهما يكـن مـن أمـر فـإن »أدوات« التواتر التـي احتفل بها النقـد الحديث، 

الغـربي أولاً والعـربي المتأثـر بـه لاحقـاً، اسـتندت إلى تحديـات ومصطلحـات 

كثيرة ومتداخلـة منها:

Alliteration )تكـرار حـروف الصوامـت الأساسـية( ooccurence )ظهـور 

نفسـه(  الصـوت  )إعـادة   assonance الخطـاب(  تتكـرر في  ألسـنية  وحـدة 

الجمـل  مـن  مجموعـات  عـدة  رأس  في  معيّنـة  كلمـة  )تكـرار   anaphores

 pleonasme )للحصـول عىل تأثير ترسـيخ المعنى أو إقامة التناسـق المتـوازي

(وهـو أمـر سـلبي لأنـه يقـوم عىل تكرار ما سـبق قولـه بعيـداً أيـة إضافة أو 
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دور فنـي(.

لكـن أشـهر تلـك المصطلحات وأكثرها تأثيراً في النقد العـربي الحديث المتأثر 

بالنظريـات الغربيـة هـو مصطلـح Isotopies ومعنـاه تواتـر وحـدة لغويـة 

 )A.J. Greimas( صوتيـة محـدّدة في جوانـب نـص معيّ. وقد حـدد غريمـاس

في كتابـه عـن السـيموتيكا الشـعرية هـذا المصطلح فاعتبره أسـلوباً غير مقيّد 

بقوانين صوتيـة صارمـة، إنمـا هـو قـادر عىل اسـتنباط معادلاتـه الذاتيـة من 

خالل نربة الكاتـب، مشيراً إلى أن هـذا التواتـر يمكـن أن يكـون في الشـكل 

الخارجـي أو في المضمـون، ويمكـن، بالتـالي، أن يكـون أفقيـاً أو عموديـاً. وقـد 

طبّـق الباحـث نظرياتـه هذه عىل نصوص شـعرية متفاوتة كتبت بالفرنسـية 

للشـاعر مالارميه، أو بالإنجليزية للشـاعر هوبكنز، مسـتخرجاً الدلالات الفنية 

التـي يمكـن أن يؤديهـا التواتـر، في مفهومـه المتحـرك أي البعيـد عـن فكـرة 

التكـرار القديمـة التـي كانت تسـم »مرتكبها« بالضعف ليس فقط في قاموسـه 

اللغـوي، وإنمـا خصوصـاً في مـداه الرؤيوي الشـعري.

 ومـن البدهـي القول إن الشـاعرة سـعاد الصبـاح، في مجموعاتهـا المختلفة، 

صـدرت عـن معرفـة تراثية بوظيفة التكـرار، إضافة إلى أنها مـن خلال قراءاتها 

الشـعرية ومتابعاتهـا النقديـة المنفتحـة، كما هو واضح من كتاباتها، تنشّـقت، 

عىل الأرجـح، نسمات التواتر الفنـي في النظريـات النقدية الغربيـة وتأثيراتها 

في النقـد العـربي الحديـث، ولا سّـيما في المجـال الشـعري. لذلـك فـإن نصهـا 

الشـعري، منـذ البدايـة، مشـبع بتوظيـف التواتر. غير أنه من المسـتحيل الآن 

في هذا الحيّز المحدود، القيام باسـتعراض شـامل لكل ممارسـات التواتر الفني 

في تجربـة سـعاد الصبـاح، وتحليـل مظاهرهـا ودلالتها. لذلك ارتأينـا أن ما هو 

أكثر فائـدة التركيـز عىل مجموعة برقيـات عاجلة إلى وطني، ليـس فقط لأنها 
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حافلـة بالتواتـر، ولكـن خصوصـاً لأنهـا تعكس شـبكية فنية راقية مـن التواتر، 

متداخلـة وموزعـة عىل امتـدادات أفقيـة وعموديـة، وشـاملة البُعـد المعنوي 

الـدلالي إلى جانـب الأثـر الصوتي النغمي، بحيـث يصحّ اعتبارهـا أنموذجاً معبراً 

عـن ظاهـرة التواتـر الفنـي، ليـس فقـط في تجربـة الدكتـورة سـعاد الصبـاح 

الشـعرية، بـل ربمـا أيضاً في معظـم تجليّات الشـعرية العربيـة المعاصرة.

اللازمة وكثافة التواتر:

منـذ القصيـدة الأولى في المجموعـة، وهـي )إننـي بنـت الكويـت(، تتضـح 

كثافـة التواتر ويترسـخ بناؤه الفنـي بكل وضوح.. فاللازمة، التـي هي العنوان، 

تطـل فتسـتقلّ بسـطر كامل، ثـم تتدعّـم أوّلاً بتواتـر كلمة »بنت« في السـطر 

الشـعري الثـاني، ثـم تترسّـخ أكثر كلازمـة صوتيـة إيقاعيـة عىل رأس المقطـع 

الثـاني، حين تتواتـر كاملـةً، مسـتقلةً مرة ثانية، بسـطر شـعري.

بعدهـا، عىل الفـور، يبدأ اسـتعراض التواترات في المقطع الثـاني الذي يتألفّ 

مـن 45 كلمـة. أوّلـه، كما قلنـا، إعـادة اللازمـة )3 كلمات(، ثـم تتواتـر »مثل 

حصـان مـن خشـب« مرتين، والاسـتفهام: »هـل مـن الممكـن« مرتين أيضـاً، 

ونهايـة 3 أسـطر شـعرية بكلمـة »العـرب«. هكـذا فـإن حـوالي نصـف عـدد 

كلمات المقطـع الثـاني )20 مـن أصـل 45( خضعـت للتواتـر. هـذا ناهيك عن 

التشـابه الصـوتي وتضمين التواتـر مثـل »هـل مـن الممكـن أن يصبـح قلبـي 

بارداً«؟

والمقطـع الثالـث من القصيدة نفسـها يختـار لازمة موسـيقية داخلية تتكرّر 

ثالث مـرات وقوامهـا ثالث كلمات هـي »سـوف أبقـى دائمـاً«. كذلـك فـإن 

البحـث »عـن« التـي تتكـرر ثالث مـرات أيضـاً يفرتض ضمنيـاً تكـرار فعـل 
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البحـث ثالث مـرات. أمـا فعـل »انتظـر« فيتكرر مرتين. كل هـذا يضفي على 

المقطـع الثالـث والأخير من القصيدة جـوّاً إيقاعيـاً صوتياً واضحاً، مـع امتداد 

مضمـوني لـه، واضـح أيضـاً، يراهـن عىل عـودة الأمل بغـدٍ أفضل.

لكـن القصيـدة الأولى، عىل كثافـة التواتر فيها، ليسـت سـوى عيّنـة عما هو 

موجـود في القصائـد الأخـرى مـن المجموعة. ولو انتقلنـا إلى القصيـدة الثانية، 

وعنوانهـا )وردة البحـر(، لتمكنّـا من اسـتيعاب أجواء الشـبكة التواترية الفنية 

التـي تتوسـلها سـعاد الصبـاح، بما يسـهّل تفكيك انسـيابيتها الشـعرية الهادئة 

التـي تـكاد تكـون بثـّاً كلاميـاً يومياً لشـدّة ما فيـه من عفوية وبسـاطة.

التواتر الإيقاعي:

تتألـّف قصيـدة )وردة البحـر( مـن ثمانيـة مقاطـع تمتد على تسـع صفحات 

حيـث يتطلـّب المقطـع الأخير اسـتكماله في صفحـة إضافية. كل مـن المقاطع 

الثمانيـة يبـدأ بلازمـة صوتيـة واحدة هي، في ذاتهـا، ثمرة تواتـر. اللازمة تقول: 

»كويـت، كويـت«. هكـذا فـإن هـذا التواتـر الأفقـي الـذي يسـتقلّ دائمـاً في 

سـطر شـعري كامـل يتكرّر عموديـاً ثماني مـرات. وهذا وحده يكفي كي يشـيع 

جـوّاً إيقاعيـاً خاصـاً يشـدّ أجـزاء القصيدة بعضهـا إلى البعض الآخـر، ويزيدها 

تماسـكاً ووحـدة، عىل الأقـل صوتياً في المرحلـة الأولى.

منـذ المقطـع الأول -الصفحـة الأولى- يتولـد المنـاخ الصـوتي حتـى يكتمـل 

أسـطراً عىل الشـكل التـالي:

السطر الأول: نصف لازمة + نصف لازمة.

السطر الثاني: مبتدأ + فعل + ضمير مجرور + فاعل.

السطر الثالث: ومضاف إليه ]،[ مبتدأ ومضاف إليه. 
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السطر الرابع: مبتدأ ونعت.

السطر الخامس: مبتدأ ونعت.

السطر السادس: مبتدأ + فعل + ضمير مفعول به + فاعل.

هكـذا يتبين أن ثمـة تعـادلاً تواترياً بين السـطرين الثاني والسـادس، وكذلك 

بين الرابـع والخامس. وهذا تعـادل في التواتر العمودي، أما في السـطر الثالث 

فالتعـادل التواتري أفقي.

وتتـوالى مقاطـع القصيـدة عىل إيقـاع عـالٍ مـن التواتـر يأخـذ في الازديـاد 

تدريجيـاً، ويتداخـل شـيئاً فشـيئاً. مثالً في المقطـع الثالـث هنـاك 9 أسـطر 

شـعرية تتكـرّر فيهـا لفظـة الكويـت مرتين )اللازمة( و»أشـيلك« ثالث مرات 

في أول السـطر )عمـودي( و»لآخـر« ثالث مـرات )عمـودي(. معادلـة التواتـر 

هـي إذاً: )2 + 3 + 3(.

في المقطـع الرابـع، ومـن دون تطويـل، هنـاك أيضـاً »كويـت كويـت« )2 

أفقـي( و»هنـا« )3 عمـودي(، المعادلـة إذاً: )2 + 3( إضافـة إلى اعتماد المثلث 

الخـاص بابـن ماجـد الـذي يقطـف )1( ويـزرع )2( ويخلـق )3(.

أسـطر   6 بالتواتـر. هنـاك  واضـح  احتفـال  الخامـس )ص 19(  المقطـع  في 

شـعرية مـع عـدد مماثل مـن التواتـرات الفنيـة: كويـت )2( أحبـك )2( »كـ« 

)2( تعطين )2( تقتسـمين )2( مـع )2(. المعادلـة التواتريـة واضحـة )2 + 2 + 

.)2 + 2 + 2 + 2

في المقطـع السـادس تعـود وحدتـا التواتـر على الصعيـد العــددي إلى البروز 

مجـدداً )2 + 3(، عموديـاً وأفقيـاً: كويـت كويـت )2 أفقـي( + طفـل طفل )2 

أفقـي( + قديـم قديـم )2 أفقـي( ثـمّ وكوني وكـوني وكـوني )3 عمودي(.
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في المقطـع السـابع تداخـل واضـح وبنـاء فنـي ناضـج لظاهـرة التواتـر، مـع 

غلبـة واضحـة للنـوع العمـودي منه. كويـت )2 أفقي( إذ )2 عمـودي( كل )2 

أفقـي( رغـم )2 عمـودي(، إضافـة إلى التداخـل الواضـح في التواتـر )أفقـي + 

عمـودي + أفقـي + عمـودي( ثمـة تواتـر لفعـل الحب خمس مـرات )هل هو 

حصيلـة جمـع محصلـة تواتـر 2 و3؟(. واللافـت أكثر أن الأسـطر ذات الأرقام 

المزدوجـة هـي التـي تبـدأ بفعل أحـب )الأسـطر 2 و4 و6، و8 و10(. هل هذا 

مجـرد مصادفـة؟ ربمـا لكنهـا قطعـاً مصادفـة نابعـة عـن تخمر جمالي وخبرة 

شـعرية عميقة.

في المقطـع الثامـن وهـو صفحتـان )22 و23(، وحـدات التواتـر المـزدوج في 

الصفحـة الأولى غالبـة. كويـت )2( قـرر )2( كل )2 أفقـي( كل )2 عمـودي( لا 

)2(. وحدهـا نحـن تتواتـر في هـذه الصفحة 3 مرات وكأنها تؤسـس للسـيطرة 

الكاملـة للتواتـر الثالثي في الصفحـة الثانيـة. تتواتـر في هـذه الصفحـة كلمـة 

يسـعدني )3 مـرات( وحين يشـاء )3( وبهـا )3( وصـادر منـا )3(.

بالتأكيـد هـذه النظـرة التبسـيطية التـي تناولـت القصيـدة مقطعـاً مقطعاً، 

ومـن زاويـة التواتـر الصـوتي فقـط، يمكـن إغناؤهـا بشـكل أكثر اكتنـازاً إذا ما 

تتبعنـا التواتـر بين المقاطع، وإذا ما حاولنـا تعقّب الحقـل المعجمي في النص. 

ويقيننـا أن في ذلـك كشـفاً أكيـداً لغنى الفضاء الشـعري اللغـوي الذي صدرت 

عنه الشـاعرة.

تواتر التقاطع:

أمـا في القصيـدة الثالثـة )بطاقـة مـن حبيبتـي الكويـت(، فالتواتـر يرتـدي 

وظائـف تقاطعيـة صوتيـة تعبيريـة موسـيقية فنيـة ودلاليـة بحيـث تنصهـر 
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الاتجاهـات جميعـاً ولا يعـود هنـاك حـدود بينهـا تفصـل أو تقطـّع أوصـال 

التجربـة الذاتيـة الانفعاليـة ككل.

المقطع الأول قوامه التواتر. »نحن باقون هنا« سـطر شـعري يتواتر اسـتهلالاً 

مرتين. ثـم تتابـع التواتـرات )المـاء - المـاء( )القلـب - القلـب( )الآه - الآه(، 

واللافـت أن روي القافيـة بتواتـر 3 مرات في 3 أسـطر متتالية.. والجديد البنائي 

هنـا أن الجـزء الأخير مـن البيـت الأخير تجعلـه الشـاعرة خاتمة صوتيـة )ربما 

لمقابلـة اللازمة الاسـتهلالية(، تسـارع إلى تكراره في خاتمـة مقطعين آخرين من 

القصيـدة، والقيمـة الصوتيـة لهذا التواتـر تتضاعف لأن الخاتمـة الصوتية )أنا( 

هـو هـو روي معظـم الأبيات التـي تواترت مرتين )هنا( أو ثلاث مـرات )لنا(.

المقطـع الثـاني مـن القصيـدة نفسـها، إضافـة إلى تواتـر اللازمـة الاسـتهلالية 

والخاتمـة الصوتيـة كما أشرنـا، يقوم عىل التواتر التوازني 5 مـرات بين »وهي« 

و»الـذي«، بمـا يوحـي بإيقـاع متكرر يحـدث اسـتقراراً صوتياً.

المقطـع الثالـث )ص 31( يلعـب عىل معادلـة التواتـر الخماسي أيضـاً مـن 

خالل تكـراره 5 مـرات لصيغة الفعـل الماضي المنتهـي بضمير المتكلـم للجمع.

والمقطـع الخامـس )ص 33( يعكـس شـبكة تواتـر جديـدة، فهـي تسـتهله 

بلازمـة بـدأت في المقطـع الرابـع )هـذه الأرض التي تدعـى الكويـت(، وتنهيه 

بالخاتمـة الصوتيـة )هـو في قلبي أنا(، التي سـبق أن أنهت بهـا المقطعين الأول 

والثـاني. كذلـك تعتمـد عىل تواتر الاسـم الموصول بشـكل متداخـل في الأبيات 

الأربعـة الأولى )التـي ـ الـذي ـ الـذي ـ التـي( وذلـك وسـط السـطر الشـعري، 

بمـا يضيـف تماسـكاً فـوق تماسـك الـروي، هـذا إضافـة إلى تواتـر »عرفنـا ألف 

حـب« )2(، مـا وجدنـا )2( أكثر )2( وهـذه الأرض التي تدعـى الكويت )2 في 

المقطـع نفسـه(. وهذا التواتر نفسـه سـيكون مقدمـة للمقطع السـادس )ص 
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34(، وسـيكرر في سـياق المقطـع نفسـه مـرة جديدة إضافـة إلى تواتر هي )2( 

ونحـن )4( في صـدر 4 أسـطر شـعرية متتالية.

وتـأتي ذروة الوظيفـة الفنيـة للتواتـر الفنـي في المقطـع الأخير مـن القصيدة 

)ص 35( حيث تعبّ الشـاعرة عن ثقتها بصمود شـعبها. فقد قالت في المقطع 

الأول )نحـن باقـون هنـا( مرتين، وفي المقطـع الثـاني قالتها مرة ثالثـة. وجاءت 

في المقطـع الأخير لتجمـع مـا قالتـه في المقطعين الأول والثـاني فتتواتـر ثلاثية 

)باقـون هنـا( مرتين في غرة المقطـع ومرة في متنـه بالنسـبة إلى الكويتيين، مع 

مـرة إضافيـة بالنسـبة إلى جميـع العـرب الأشراف. وثمـة ثلاثية متواتـرة أخرى 

في المقطـع نفسـه هـي ثلاثيـة »باسـم« التـي تدعمهـا الشـاعرة بثلاثيـة أخرى 

مسـندة إليهـا هـي: الأرض والأطفـال والتاريـخ، صحيـح أن الثلاثيـة الثانيـة 

ليسـت تواتـراً صوتيـاً وإنمـا مفعولهـا الداعـم لتواتـر »باسـم« الصـوتي يضفي 

عليهـا وظيفـة شـعرية بنائيـة مميزة.

تواتر الكلمة - المفتاح:

والقصيـدة الرابعـة في المجموعـة )سـوف نبقى واقفين( لا تشـذ عـن قاعدة 

توظيـف التواتـر إلى أقصى الحـدود فنيـاً ودلاليـاً. غير أن في هـذه القصيـدة 

شـبكية تواتريـة خاصـة بهـا، أكثر تداخلاً من شـبكيات القصائد السـابقة. وإذا 

لم يكـن مفيـداً تنـاول وتيرة التواتـر مـرة جديـدة، فقد يكـون من المعرّب أكثر 

وضـع ترسـيمة تغطي المقطـع الأول من القصيدة الذي يمتـد طوال الصفحتين 

39 و40.

يتضّـح مـن هـذه الترسـيمة أن الكلمـة - المفتـاح هـي فعـل »نبقـى« الـذي 

تواتـر ثمـاني مـرات في شـكل واضـح، وثالث مـرات في شـكل ضمنـي.
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واللافـت في هـذا التواتـر لفعـل البقـاء أنـه يتـوزعّ عىل فئتين: فئـة تخـصّ 

ضمير المتكلـّم في صيغـة الجمـع )5 تواتـرات متعاقبة(، وفئة تتعلـّق بالغائب 

غير العاقـل الـذي يصـبّ في خانـة البرهنـة وتأكيد بقـاء مجموعـة المتكلمّ )3 

متعاقبة(. تواتـرات 

كذلـك فـإن كل تواتـر لفعـل البقـاء لضمير المتكلـم - الجماعـة / الكويتيون، 

يكـون مسـبوقاً بحـرف مسـتقبلي )3 مـرات سـوف ومرتـان السين(. أمـا بقاء 

غير العاقـل فهـو مجـرد مـن الارتمـاء في المسـتقبل، ربمـا لأن حالتـه ثابتـة بمـا 

يعنـي أن ثباتهـا لا يبقيهـا في حاجـة إلى التأكيـد على اسـتمراريتها المسـتقبلية.

البقـاء في  فعـل  إلى  المسـتقبلي مضافـاً  الحـرف  تواتـر  أن  أيضـاً  والملاحـظ 

الصفحـة الأولى مـن المقطـع )ص 40( لـه ملمـح خـاص. فثمـة تواتـر العبـارة 

)نبقى واقفين( تأتي مرة مسـبوقة بحرف »سـوف« المسـتقبلي، ومرة مسـبوقة 

بحـرف »سين« المسـتقبلي. والوتيرة نفسـها، مـع التراتبية إياها )سـوف + س( 

تتكـرّر مـع عبـارة )نبقى غاضبين(، كل هذا في الأسـطر الشـعرية الأربعة، التي 

تبـدأ بهـا القصيدة.



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

358

تواتر الكلمة - المفتاح )أنموذج فعل بقي(:

أمـا التواتـرات الأخـرى، ودائمـاً في المقطـع الأول نفسـه، أي تواتـر المفـردات 

التـي ليسـت مفاتيـح أساسـية في النـص، فتنسـحب عليها ملاحظـات القصائد 

السـابقة مـن تواتـر كلمات )دبابـة - مرتين( )ربما - 3 مرات( )جـداراً - مرتين( 

)مثلما - 3 مـرات( أو إيقاعـات صوتيـة - إعرابيـة )نجمـة واحدة ترشـدكم + 

نخلـة واحـدة تذكركـم + طفلـة واحـدة تشـكركم(.. أو صيغ أفعـال )حطمتم 

- روّعتـم ـ هدّمتـم( أو )فاسـحبوا - وأعيـدوا - وارجعوا(! 

ومـن الممكـن تعميـم كل هذه المعـادلات على كافـّة مقاطـع القصيدة التي 

يسـيطر عليهـا تواتـر ثنـائي وثالثي ورباعـي وخماسي، مـع إشـارة إلى حـرص 

الشـاعرة عىل تكـرار »يـا الـذي« 5 مـرات )الصفحتـان 43-42( وكأنهـا تريـد 

الاكتفـاء بالاسـم الموصـول »الذي« للدلالة عىل الغازي الذي اجتـاح الكويت، 
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لأنهـا تترفـّع عـن ذكر اسـمه لشـدّة مـا جرحّهـا فعله.. كذلـك مع إشـارة ثانية 

إلى أن تواتـر »يـا الـذي« أربـع مـرات متتاليـة أعقبـه في ثالث مـرات تواترات 

لفعـل )الإهـداء(.. ومـادة )الإهـداء( المتواتـرة جـاءت في تناسـق التضـادات، 

في كل مـرة يهـدي المتكلـم هديـة إيجابيـة )مـاء - أفـق - نصر( تأتيـه المبادلة 

سـلبية )صحـارى # المـاء وحصـارا # أفـق وانكسـارا # نصراً(.

هـذا ناهيـك عـن التواتـر الصـوتي برغـم اختالف المعنى )جـارٌ - جـارَ( تاماً 

مـن حيـث هـو جنـاس، أو غير، من حيـث هو طبـاق تام )الرّساء - الضرّاء(، 

كلهـا تواتـرات ذات وظيفـة فنيـة واضحة ومقصودة تسـتخدمها الشـاعرة من 

أجـل تعزيـز نربة اللـوم والأسى تـارة، أو مضاعفة قـوة الصمـود والحرص على 

السـيادة الوطنيـة طوراً.

تواترات الرجوع والرحيل:

أما القصيدة الخامسـة في المجموعة، وعنوانها )سيرحل المغول( )ص 49 وما 

بعدها( فإنها تتحوّل، منذ الأسـطر الشـعرية الأولى إلى معرض حاشدٍ المعادلات 

أسـلوبية التواتـر، بحيـث يمكن وضعها جميعـاً تحت قوس »تواتـرات الرجوع 

والرحيـل«. وإذا كان ثمـة تواتـرات أخـرى في هـذه القصيـدة فهـي تواتـرات 

تخـدم الرجـوع والرحيـل أو هـي تنـدرج ضمـن حقلـه المعجمـي أو حقلـه 

الـدلالي، والدليـل عىل هـذا أن عنـوان )سيرحل المغول( هو السـطر الشـعري 

الاسـتهلالي في القصيـدة. كما أنه، بكامله، بتواتر في السـطر الشـعري الختامي، 

إضافـة إلى تواتـره 4 مـرات أخـرى كامالً في الداخـل. هكـذا فـإن العنـوان / 

المفتـاح »سيرحل المغـول« يلفّ القصيدة مـن الضفتين، بداية ونهاية، ويشُـيع 

في داخلهـا، بفضـل تواتـره المـدروس جـوّاً خاصـاً حرصـت الشـاعرة على عجن 

قصيدتهـا بمائـه. إنـه جـوّ الربـط بين الغـزاة والمغـول، وحتميـة رحيـل هؤلاء 
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المغول.

ولسـنا في حاجـة إلى إثبـات مسرد كامل للتواتـرات الكثيفة في هذه القصيدة 

لأن مـا فيهـا مـن تواتـرات يشـبه إلى حـدٍّ بعيـد مـا سـبق أن أشرنـا إليـه مـن 

تواتـرات في القصائـد السـابقة، ليـس فقـط لجهـة تواتـر المفردات ولكـن أيضاً 

التعابير المؤلفـة مـن مفردتين أو ثالث أو أكثر، وكذلك تواتـر الصوتيات التي 

تبقـى مرتبطـة بفعـل واحـد، وإن تعـدّدت، عىل أن تبقى واو العطـف قادرةً 

عىل الربـط بينهـا موحيـةً بتواتر صـوتي ومعنوي واضـح السمات. ولعل أبرز 

مثـال عىل هـذا مـا يمكـن أخـذه مـن المقطـع السـابع في القصيـدة )ص 55( 

حيـث تؤسـس الجملـةُ المعنيّـةُ عىل تواتر »سـوف نظـل دائماً وراءهـم« قبل 

أن تنتقـل إلى فعـل »نضربهـم« ثـم تتواتـر سـبع أدوات يضُرب بهـا كما يلي:

وهـذا ليـس الأنمـوذج التواتـري الوحيـد في هـذه القصيـدة، لجهـة كثافـة 

الارتبـاط بفعـل واحـد. وقـد يكـون مـن المفيـد هنـا الإشـارة إلى أن )رحيـل 

المغـول( سـيعقبه، في رؤيا الشـاعرة، سلسـلة من الرجوع تعرب عنها في المقطع 

الأول مـن القصيـدة )ص 49(.
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ويتكـرر التواتـر الخماسي نفسـه في المقطـع الرابـع مـن القصيـدة )ص 25( 

تأسيسـاً مـن فعـل الرجوع نفسـه.

مـع الإشـارة إلى فـارق بين مجموعـات التواتـر الثالث الأخيرة، قوامهـا أن 

التواتـر الأول يتأسـس عىل لفظـة الفعـل مـرة واحـدة »نضربهـم« في حين 

أن التواتريـن الثـاني والثالـث يعتمـدان عىل تكـرار الفعـل المسـبوق بحـرف 

العطـف الـذي لا وجـود لـه كعنرص رابـط في التواتـر الأول.

هندسة التواتر:

وتقـدم القصيـدة السادسـة )ثالث برقيـات عاجلـة إلى وطنـي(، إضافـة إلى 

نوعية التواترات السـابقة، أنموذجاً تواترياً جديداً يبدو وكأنه مرسـوم هندسـياً 

بحيـث يأتي متناسـقاً، متوازيـاً، دقيقاً ليتمكن من القيام بفعله الصوتي بشـكل 

مبـاشر وأكيـد. وترسـيمة المقطـع الثاني مـن القصيـدة تعكس هندسـة التواتر 

هـذه فـور الاطالع على البنيـة الخارجية للمقطـع )ص 63(.

فالمقطـع يتألفّ من 12 سـطراً شـعرياً، 4 منها تبدأ بضمير الجماعة »نحن« 

مشـفوعة بلفظـة »الكويتيين«، والثمانيـة الأخـرى تبـدأ بــ»أن« المصدريـة 

الظاهـرة 7 مـرات والمضمـرة مـرة واحدة.

دائمـاً هنـاك مجموعـة ثلاثيـة تواتريـة قوامهـا في بدايـات الأسـطر: نحـن + 

أن + وأن. يعنـي كل ثلاثـة أسـطر هنـاك عـودة إلى »نحـن«، التـي يليهـا دائماً 
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سـطران شـعريان يبـدأ كل منهما بــ»أن المصدرية«.

ليـس هـذا فقـط، بـل إن نهاية كل سـطر شـعري يبـدأ بـ»نحـن« تبُنى على 

أسـاس صـوتي موحّـد وإن اختلفـت الألفـاظ )مـن عاداتنـا - مـن طباعنا - من 

أخلاقنـا - مـن تراثنـا(. هكـذا يكون الإيقـاع التواتري قد شـدّ بدايات الأسـطر 

الشـعرية ونهاياتهـا في آن، مولـّداً حالة صوتية تعطي القصيـدة هويتها بفضل 

هندسـة التواتـر الصوتيـة الواضحـة، والتـي يمكن ترسـيمها على الشـكل التالي 

وفـق 4 مجموعـات تضم كل منها 3 أسـطر شـعرية.

هكـذا يبـدو المقطع بكاملـه تخطيطاً هندسـياً دقيقاً ينظـّم التواتر ويوظفه 

مضمونيـاً وإيقاعيـاً في آن. فهـل هـذا التخطيـط مقصـود؟ أم أنّ شـدّة الإتقان 

الشـعري هـي التـي أطلعتـه تلقائيـا؟ً الجـواب ليس مهماًّ، إنما المهـم هنا هو 

التأثير الـذي يتركـه مثل هـذا البناء.
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تواتر الصوت والصدى:

وفي قصيـدة )مَـن قتـل الكويـت؟( )ص 67 ومـا بعـد( تبدو لعبـة التواترات 

قائمـة بشـكل أسـاسي عىل الأسـئلة والأجوبـة. والقصيـدة، انطلاقـاً، مـن هـذا 

التقسـيم، موزعـة عىل اتجاهين: الأول ويضم المقاطـع الثلاثة الأولى )71 حتى 

74(، والثـاني ويشـمل المقاطـع السـبعة الأخيرة )75 حتى 83(.

وبعمليـة حسـابية بسـيطة يمكننـا أن نكتشـف أن وتيرة الاسـتفهام كثيفـة 

جـداً في المجموعـة الأولى. فمـن أصـل 35 سـطراً شـعرياً تتألـف منهـا هـذه 

المجموعـة، ثمـة 21 سـطراً شـعرياً تنتهـي بعلامـة اسـتفهام. يعنـي أن النسـبة 

تبلـغ 60%.

أمـا المجموعـة الثانيـة التـي تتألـف من 87 سـطراً شـعرياً فليس فيها سـوى 

تسـعة أسـطر تنتهي باسـتفهام. )5 مرات في المقطع السـادس ومرة في كل من 

السـابع والتاسـع ومرتين في الثامن(. 

ومتـى مـا علمنـا أن عنـوان القصيـدة )مَـن قتـل الكويت؟( المتضمـن علامة 

اسـتفهام، يتواتـر 5 مـرات في هـذه المجموعـة، يتبقـى لنا 4 علامات اسـتفهام 

فقـط لا غير في 87 سـطراً شـعرياً أي مـا نسـبته أقل مـن 4.5%.

لذلـك فـإن لعبـة التواتـر هنـا، القائمة على الاسـتفهام كما قلنا، إنمـا تكثفت 

في المجموعـة الأولى التـي طرُحِـت فيهـا التسـاؤلات، ونـَدَرت في المجموعـة 

الثانيـة التـي قامـت عىل تقديـم الأجوبـة. وطبيعي أن يكـون الجـواب خالياً 

عمومـاً مـن علامات الاسـتفهام.

هكـذا يبـدو السـؤال صوتـاً والجـواب صـدى وفق مـا في نفس الشـاعرة من 

حرسة ونقمـة ولوم ونـدم وحيرة مقلقة..

طبعـاً معادلـة تواتـر الصـوت والصدى لا تلغـي مقوّمات الأسـلوب التواتري 
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العـام الـذي يطبـع كل الديـوان. وقـد رأينـا نمـاذج منـه لجهـة تكـرار اللفظـة 

في المتن وفي الـروي، أو لجهـة التركيـز عىل رجْـع الصوتيـات والتسـاؤلات التي 

تولـّد إيقاعيـة تعـدّد بانتظـام فتضاعـف من النغميـة الموسـيقية في القصيدة.

تواتر اللهفة والنداء:

وتـأتي القصيـدة الأخيرة في المجموعـة )نقـوش على عبـاءة الكويـت( لتقدم 

مُناخـاً جديداً مـن التواتـر الفني.

مجـدداً لـن نتوقـف عند الممارسـات التواترية التـي أشرنا إليها سـابقاً، تلافياً 

للوقـوع في اسـتعادة الأفـكار. إنمـا مـا يجـدر التوقـف عنـده هنـا هـو حـرص 

الشـاعرة عىل اسـتخدام حـرف النـداء بكثافـة في فاتحـة السـطور الشـعرية، 

فمـن أصـل 77 سـطراً شـعرياً تتألـف منهـا المقاطع السـبعة في القصيـدة يبدأ 

20 سـطراً بحـرف النـداء )يـا - أيـا - أيتهـا(. وهـذه نسـبة مرتفعـة جـداً ليس 

قياسـاً إلى الديوان نفسـه ولكن أيضاً إلى كل الدواوين الشـعرية العربية، على 

مـا نعتقـد. وهـذا يعكس حـرارة النداء في صدر الشـاعرة الملهوفـة على وطنها 

إلى أقصى الحدود.

هـذا التواتـر الملهـوف مـن خالل النـداء يشـيع في القصيـدة جـواً عامـاً لا 

يمكـن تجاهـل تأثيراتـه الإيقاعيـة، ولا سـيّما في المقطع الثالـث )ص 91( الذي 

يضـم 11 سـطراً شـعرياً تبـدأ عرشة منهـا بحـرف النداء.

طبعـاً التواتـر المألـوف في كل المجموعـة يعـود هنـا بشـكل ملحـوظ حتـى 

يصـل إلى ذروتـه من خالل تكرار كامل لسـطر كامل )المقطـع الرابع( »ونحن 

مـن دونـك يـا حبيبتي« )ص 92 - سـطر 3 و5 و7 و9(. ومـن خلال تواتر ثلاثة 

أسـطر متعاقبـة بشـكل كامل وهي:
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وانتصرت سنبلة القمح على قاطعها

وانتصرت عصفورة الحب على صيّادها

وانتصر الله على الشيطان.

التـي تواتـرت بالكامـل في ختـام المقطـع الأول )ص 89( وفي ختـام المقطـع 

الخامـس )ص 93(، موحيـةً بدائريـة مضمونيـة وصوتيـة تشـدّد عىل ثقـة 

الشـاعرة بالنرص وبعدالـة قضيـة وطنهـا لأن اللـه سـيحقّق لهـا النرص عىل 

الشـيطان..

مـن كل مـا تقـدّم يبـدو التواتـر الفنـي أسـلوباً قائمـاً بذاتـه عنـد الشـاعرة 

سـعاد الصبـاح. ووظيفتـه مضمونيـة وصوتيـة في آن. وهي، بهـذا، تضفي على 

قصيدتهـا جـوّاً مـن الإيقـاع الـذي يشـدّ أجـزاء القصيـدة بعضهـا إلى البعـض 

الآخـر ويجعلهـا وحـدة متماسـكة. لذلـك فـإن التواتـر الـذي قـد يبـدو نافلاً، 

كأداة فنيـة، في نظـر كثيرين، ولا سـيّما في صفوف الموغلين في حداثة يريدونها 

بعيـدة عـن المؤثـرات الصوتيـة، يتبـدى ليـس فقـط عند سـعاد الصبـاح، وإنما 

عنـد مدرسـة شـعرية عربيـة معـاصرة كاملـة، نهجـاً أسـلوبياً يمكـن اعتماده 

والمراهنـة عىل طاقتـه التعبيرية.

قـد يرفـض كثيرون هـذه الشـكلانية الأسـلوبية، لكنهـا »طريقـة« شـعرية 

موجـودة ولهـا رموزهـا ومريدوهـا. والشـاعر وحـده هو الـذي يختـار. ويبدو 

أن الدكتـورة سـعاد الصباح حسـمت خيارها، في تلك المرحلـة، ورأت في التواتر 

أداة فنيـة شـعرية يمكـن توظيفهـا في البنـاء الشـعري لغايات دلاليـة وصوتية 

متداخلة.
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 قصائد حب

من تراث العشق إلى جماليات الحداثة

أ.د. محمد حسن عبدالله1

يمتلـك شـعر الدكتـورة سـعاد الصبـاح قدرة واضحة عىل إثارة قضايـا نقدية 

جـادة، غير قليلـة، وإسالم مفاتيحهـا للقراءة النقديـة المسـتوعبة لجملة هذا 

الشـعر، في تطـوره الزمنـي والفني. وهـذه القضايا / المفاتيـح، تتزاحم في وعي 

القـراءة، لوضوحهـا، وتوازيهـا، وتسـاندها، مما يعطـي صـورة ناضجـة لمعنـى 

وحـدة الإبـداع، في إطـار التـوازن الدقيـق بين طبيعـة المرحلـة )التـي صـدر 

فيهـا كل ديـوان عىل حـدة( ومطالـب الفـن الشـعري في مفهومـه المطلـق. 

لقـد اسـتأثرت بي في قـراءتي الأولى أنمـاط الصـورة الشـعرية، كما اسـتأثرت بي 

في القـراءة الثانيـة تداخالت عاطفـة الحـب وعاطفـة التمرد، وكيـف ارتكزت 

الأولى عىل خصوصيـة العلاقة بالرجل، وكيف تأسسـت الأخرى على خصوصية 

النـوع )الأنثـى(، والمهم: كيف صنعت الشـاعرة نسـيج قصيدتهـا من عاطفتين 

بينهما تعـارض ظاهـري، ومع هذا فقـد تفاعلتا في بنية القصيـدة، كما يتفاعل 

المـاء والنـار ليسـتحيل المنتج إلى طاقـة محركة.

أمـا القـراءة الثالثـة وما بعدها فقد أغرت بإيثـار البناء الفني في ديوان واحد 

1- ولـد في الدقهليـة بمرص، وتخـرج في كليـة دار العلوم جامعة القاهرة، وفيها حصل على الليسـانس، ثم الماجسـتير 

في الدراسـات الأدبيـة، ثـم نـال درجـة الدكتـوراه في النقـد الأدبي الحديـث مـن جامعـة عين شـمس عـن أطُروحة 

بعنـوان “الواقعيـة في الروايـة العربيـة” عـام 1970 .عمل أسـتاذاً بجامعة الكويت منذ إنشـائها حتـى عام 1987، 

ثـم أسـتاذاً للنقـد الأدبي بجامعـة القاهـرة، وجامعـة الفيوم حتـى الآن. وهو عُضـو اتحاد الكتاب، ونـادي القصة، 

ورابطـة أدبـاء الكويـت، ورئيـس تحريـر كتابـات نقديـة التـي تصدرهـا هيئـة قصـور الثقافـة، واستشـاري مجلة 

دراسـات الخليـج والجزيـرة العربية، ومجلة الدراسـات الإنسـانية بجامعـة الكويت.

تضاد
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مـن دواوينهـا الكثر، غير أن هـذا الديـوان -قصائد حب- يكاد ينفـرد بخاصية 

جماليـة نـادرة، هـي أن قصائـده تحمـل أرقاماً )مـن 1 إلى 8(، وهـذا يعني أن 

كل قصيـدة تسـتقلّ بتشـكيلها الفنـي الذي يكسـبها شـخصيتها المتميزة. ومع 

هـذا التفـرد فـإن وحدة العنـوان )حتى مع اختالف الترقيم( تغـري بأن ننظر 

إلى هـذا الديـوان عىل أنـه قصيـدة واحـدة، ممتـدة، أو متموجـة، تصـدر عن 

انفعـال أسـاسي مسـيطر، وإن تفاوتـت انعكاسـاته عىل مسـتوى الرؤيـة، فإن 

وشـائج القصائـد ممتـدة في الإيقـاع، والمعجم، وأهم عناصر التشـكيل.

لقـد آثـرت هـذا الديـوان، وهـذه القضيـة، عىل أسـاس أنهـا تتجـه إلى مبدأ 

البنـاء الشـعري قصـداً، وليـس عرب إحـدى تقنياتـه، كالصـورة، أو تقاطعـات 

الانفعـال المهيمـن. والبنـاء -فيما أرى- جوهـر الفـن ومحـكّ تفـوّق الشـاعر 

وحصافـة إدراكـه الباطنـي لأهميـة اللحظـة / التجربـة، والوسـائل المناسـبة 

لحياطتهـا، بحيث تبلغ رسـالتها إلى المتلقّي بالطزاجـة الفطرية، والمكر الأنثوي 

الذي يدل على طبيعة المبدع وسـليقته في التعبير عن نفسـه، في موضوعه )أو 

موضوعهـا( الأثير، وهـو: الحـب. فليـس المهـم أن تبرق صـورة هنـا، أو تتجلى 

مقولـة هنـاك، فتخطـف هـذه أو تلـك اهتمام المتلقـي، وقد تسـتقر في وعيه 

لتجعـل مـن هـذا الجـزء المتحيّـز معـادلاً لفـن الشـاعرة، وهذا إجحـاف بحق 

الشـعر الـذي يـدل انتسـابه إلى الفنـون الجميلـة عىل معنـى التشـكيل فيـه، 

وإجحـاف بحـق سـعاد الصبـاح التـي حققـت في هـذا الديـوان عرب قصائـده 

الثماني تشـكيلاً نـادراً، تلتقـي فيـه ضديـة القصيـدة في الديـوان، والديـوان في 

القصيـدة، عرب أنسـاق تبادليـة وأخرى مسـتمرةّ، هـي التي نسـعى إلى جلائها 

في هـذا البحث.
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)1(

إن »الحـب« الـذي اتخذتـه الشـاعرة مرتكـزاً لتجربتهـا الحياتيـة، وعنوانـاً 

لديوانهـا ليـس اختراعـاً حديثـاً، وليـس اكتشـافاً خاصـاً لأحد. إنـه عاطفة ذات 

جـذور تاريخيـة، ولـه في الرتاث العربي شرائـط خاصة به، ومراسـم تدل عليه، 

والشـاعر الحـق -مـن حيـث هـو خلاصـة معرفـة مقطـّرة لثقافـة أمتـه- يملك 

أكثر مـن غيره شـفرة رمـوز وجودهـا، كما ينطـوي عىل خربات الوجـدان 

الجمعـي وتجليّـات الأسـاطير في أزمنـة لم يشـهدها. في هـذا المعنـى نتجـاوز 

القصيـدة إلى تموّجـات الديـوان الثماني، لنجد هذه الإشـارات المسـتوعبة تبدأ 

مـع القصيـدة - الموجـة الأولى، وتسرتيح عىل مرافـئ عىل طريـق الوصـول، 

لتكتمـل في القصيـدة / الموجـة الأخيرة. إن البدايـة عربيـة تراثيـة تسـتعيد 

مفهـوم الحـب حين أخذ وضعـاً روحيـاً راقياً، يهتم فيـه العاشـق بالمعنى قبل 

الشـخص، وبكمال عاطفته هو العاشـق دون حرص على اسـتجابة المعشـوق، 

بـل دون اهتمام بمدى اسـتحقاقه لهذا العشـق، لأنه، والحالـة هذه، لا يتجاوز 

موقـع الرمـز، والمثير، ولأنـه كما يقول ابـن داود صاحب كتـاب الزهرة: »ليس 

مـن الظـرف امتهـان الحبيب بالوصف«، وكما ردّد الجامي -الشـاعر الفارسي- 

عىل لسـان قيـس وقـد جاءتـه ليلى تخاطبـه، وكان قـد هام في عشـق الجمال 

الأعىل، فلـم يهتمّ بهـا، وقال لها: »قد شـغلني حبّك عنـك«! إن عاطفة الحب 

تكتسـب وجـوداً ينتمـي إلى المحب، وينعكـس على ذاته عبر اسـتبطانه لعالمه 

الداخلي وقدرتـه عىل بسـط تأملاتـه وملاحظـة علائـق الأشـياء في مسـاحة 

الكـون الواسـع، بقصـد تحقيـق الـذات بواسـطة العاطفـة، وليـس تحقيـق 

العاطفـة بواسـطة الـذات. هـذا مـا يقولـه مطلـع )قصيدة حـب – 1(:

قصائد حب من تراث العشق
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أكتب إليك هذه الرسالة

ولا أنتظر جواباً عليها.

جوابك لا يهمّ كثيراً.

 المهم هو ما أكتبه أنا..

إن الكتابة عندي، 

هي حوار أقيمه مع نفسي

قبل أن أقيمه معك..

فأنا أستطيع أن أستحضرك

دون أن تكون حاضراً

إن القـراءة التـي تبحـث عـن واقـع مبـاشر سـتقع في ضحالـة لا عالج لهـا، 

والتـي تقـرأ هـذا المطلـع مـن زاويـة سـيكولوجية لترى فيـه قـدرة الأنثى على 

التحـرر مـن الآخـر، والقـدرة عىل إخضاعـه أيضـاً تقـارب المعنـى، أمـا المـدى 

الرتاثي فإنـه يكشـف عـن جـذر هـذه الرسـالة ذات الحـدّ الواحـد، المرسِـل 

المسـتغني عـن المرسَـل إليـه؛ لأنها تصـدر عن تصوّر خـاصّ للحب، إنـه فكرة، 

حالـة، خاصيّـة تتحقـق بفعـل الكتابـة واسـتحضار المعنـى الـذي لا يتوقـف 

عىل جـواب المرسَـل إليـه، أو حضـوره بذاته. وفي محـور تبني صـوت الأنثى / 

النـوع يتجـاوز التحقـق بالكتابة )وهو المعنى المشرتك لكافـة المبدعين( حيث 

يصبـح »القـول« في ذاتـه رسـالة وجوديـة إذ تصـدر عـن موقـف، هـو فعـل 

حين لا يكـون »الصـدى«، وقـد ارتبط هـذا بالتحرر من سـطوة الآخـر، وبأنها 

التـي بـدأت، وبترديـد الفعـل »أريـد« ثمـاني مـرات، ومصـدر الإرادة ينبـع من 

دوافعهـا الداخليـة، وليـس بمثابـة ردّ فعـل يواجـه إرادة أخـرى.
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إن البعـد الغائـر أو الغائـص في عمـق التاريـخ لا يتوقـف عنـد المـدى التراثي 

)العـربي( وإن تكـن هـذه الطبقـة الأسـاس المتين الحـاضر لاسـتيعاب هـذا 

المسـتوى مـن الحـب، غير أن كل طبقـة مـن جيولوجيـا الأرض، وجيولوجيـا 

الفكـر والشـعور، لا بـد أن تكشـف عـن طبقات أخـرى قد تكون أقـلّ حضوراً 

ـدة للانفعال، فالإشـارة إلى  وهيمنـة )أكثر هشاشـة( في تجليّـات الصـور المجسِّ

خمسـة عشر قرنـاً في:

أريد أن أبصق الحصاة من فمي

فليس من المعقولْ

أن أعشقك هذا العشق الخرافّي

ويبقى سّرك محفوظاً كالطفل في بطني

خمسة عشر قرناً

هـذه المسـافة الزمنيـة هي المـدى الثقافي للرتاث العربي الحـاضر، والضاغط 

في مجـال إنـكار الأنثـى، واسـتنكار صوتهـا منـذ الجاهليـة إلى اليـوم. إن هـذا 

التحديـد الزمنـي يضـخّ في محـور تبنـي قضيـة النـوع الأنثـوي، مـن ثـم تعلن 

التمـرد عىل الجانـب السـلبي مـن هـذا التراث نفسـه الـذي تعتنـق مفهومه 

الصـافي لعاطفـة الحـب. وهـذا الانشـطار الانتقـائي يعمق درامية التشـكيل في 

القصيـدة / الديـوان، كما يسـتدعي تلـك الطبقات الغائصة لتسـاند خصوصية 

التجربـة، وقدرتهـا على الاسـتيعاب والتجاوز في الوقت نفسـه. إن علاقة المرأة 

والتفاحـة مرويـة تراثاً شـعبيّاً قديماً يلتمس سـنده من »سـفر التكوين« بشيء 

مـن التأويـل، حيـث فرست شـجرة الحيـاة أو شـجرة معرفـة الخير مـن الشر 

المنصـوص عليهـا في الإصحاحين الثـاني والثالـث بأنهـا شـجرة التفـاح، ولهـذا 

قصائد حب من تراث العشق
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اسـتقرت »التفاحـة« في الوجـدان الشـعبي رمـزاً لإغـواء الأنوثـة. وفي هـذه 

القصيـدة الأولى كانـت »التفاحـة« إغلاقـاً للنـص، وانفتاحـاً جديداً لاسـتمراره 

في القصيـدة التالية:

سوف أبقى أصهل

مثل مهرة فوق أوراقي

حتى أقضم الكرة الأرضية بأسناني

كتفاحة حمراء..

وهـذا القضـم للتفاحـة الحمـراء تلتبـس فيـه دلالـة الرمـز عـن عمـد لأنـه 

يعنـي الاسـتيعاب، والاحتـواء، كما يعنـي الإفنـاء والإنـكار. وسـيدلّ سـياق 

التتابـع لقصائـد الحـب عىل هذيـن المحورين معـاً: تتمردّ المرأة عىل موقعها 

التاريخـي الـذي صنعـه الرجـل، ومع هذا تباهـي به وتتخـذه أداة للتأثير على 

الآخـر، لأنهـا تـدرك جيـداً مـدى خضوعه لـه. وإذا كانـت »التفاحـة الحمراء« 

أغلقـت النـص الأول، فإنها ليسـت الصدى الوحيد لسـفر تكويـن الأنثى، ففي 

النـص الثـاني )قصيـدة حـب ـ 2( يومـض صـدى آخـر في المطلع:

تتشكل أنوثتي على يديك

كما يتشكّل شهر إبريل

شجرة شجرة

عصفوراً عصفوراً

ففـي الكتـاب المقـدس أن الـرب خلـق حـواء من ضلـع آدم )عىل الحقيقة( 

ذِي خَلقََكُـم  أمـا القـرآن فقـد فسـح مجـالاً للتأويـل في قولـه تعـالى: »هُـوَ ٱلّـَ

حِـدَةٖ وَجَعَـلَ مِنۡهَـا زَوجَۡهَـا ليَِسۡكُـنَ إِلَۡهَـاۖ«، فيقـول ابن حزم  فۡسٖ وَٰ ـن نّـَ مِّ
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في طـوق الحمامـة: »فجعـل علـة السـكون أنهّـا منـه«، إذاً فـإنّ التشـكل على 

يديـه إعالن للتوافـق المطلـق، فعلـّة السـكون إليـه أنهـا منـه، وهـي في هـذا 

تداعـب المـوروث »الرجـولي« إذ يسـتهوي الذكـر أن تكون أنثاه مـن صناعته، 

وأن لا تكـون عرفـت أحـداً قبلـه، بل إنه يهـوى أن يكون صانـع إدراكها لذاتها 

ومفجّـر أنوثتهـا. وفي المـوروث العـربي أن المـرأة »لا تنسى أبـا عذرتهِـا«، وفي 

هـذه القصيـدة الثانيـة سـتقول لـه إنني:

على يديك

أكتشف للمرة الأولى

جغرافيّة جسدي

غير أنهـا تسـتمر في لعبـة التنقّـل بين الأضـداد حتى تنهـك يقينـه، وتحمله 

عىل النـزول عـن عـرش التفـرد باحتـكار الحـب، وأن يكـون وحـده صاحـب 

امتيـاز البـذل. إن »إبريـل« المذكـور في القصيدة الثانية، يسـتدعي »سـبتمبر« 

المذكـور في القصيـدة الثالثـة، وبين إبريـل وسـبتمبر رابطـة تناقـض، أولهما 

ربيـع، والآخـر خريـف، ولكنهـا في تلاعبهـا بعواطفـه تحمـل هـذا الخريف إذ 

تجعلـه لونـاً لعينيه:

يذكِّرني صوتك بصوت المطر

وعيناك الرماديتان

بسماء سبتمبر

العربية  الجزيرة  وأمطار  الشاعرة(  )وطن  الكويت  أمطار  أن  نعرف  ونحن 

ليست في سبتمبر، وكذلك ليست سماء سبتمبر هناك رمادية، ولهذا جاء ذكر 

روما مع البن، وليس البرازيل مثلاً، مع أن مرجعية الصورة في هذه القصيدة 
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تنحو نحو الطبيعة الطلقة، والمهم أنها وضعته في صميم الخريف حتى وإن 

التي  المرجعية  العلاقة  هذه  مع  وقفة  لنا  وستكون  مغرياً،  حياً  خريفاً  كان 

انفعالاتها،  احتشاد  عبرها  وأفرغت  الأولية،  صورها  الشاعرة  فيها  اختزنت 

وأعادت تشكيلها. وهنا نتأمّل علاقة إبريل بسبتمبر، لأن التناقض لا يستوعب 

هذه العلاقة، لا يقدم نفسه كبديل تجريدي لمفهومها، إذ مع التناقض يتحقق 

الديمومة  وحلم  الآخر(،  إلى  أحدهما  يفُضي  أن  )حتمية  والحتمية  التكامل، 

الزمنية. والمهم أن هذا الحضور بين الربيع والخريف له مداه الأسطوري في 

البابلية،  أرباب الأوليمب، وآلهة المشرق  القديمة، وفي علاقات  أعياد الإغريق 

أما مصر القديمة وأساطيرها في الحب سبيلاً إلى الخلود، فقد تنفّست في هذه 

الصورة )من قصيدة حب – 6(:

فحاول أن تلصق أجزائي

اخرج على النص القديم للأنوثة

واخترع أنوثتي كما أريد

مـؤدّى النـص القديـم للأنوثـة أن إيزيـس هـي التـي جمعـت أشالء زوجها 

أوزوريـس، وراحـت تتلـو صلواتهـا وتبكي حتى التصقـت الأجزاء وعـادت إلى 

أوزوريـس )الذكـر( الحياة. وهـذا النص القديم هو الـذي يرتقي بمكانة المرأة، 

إذ هـي التـي أعادت الحيـاة إلى الرجل، وارتفعت صلواتها )مـن أجله( بمنزلته 

حتـى أصبـح إلهـاً في العـالم الآخـر، وهكـذا سـيكون الخـروج على النـص نزولاً 

بمكانـة المـرأة وهـو مـا لا يمكـن أن يكون مـراداً للشـاعرة التي تتبنـى مطالب 

النـوع. ويتأكـد هـذا حين نتعقّـب امتـداد الصـورة ونرصـد تحوّلاتهـا مـا بين 

مواقـع الحضـارة القديمـة، حيث تعلي شـأن إرادتهـا: »اخرج« و»اخرتع«، ثم: 

أخرج من عباءة عنترة بن شداد
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الـذي يعـادل التصـور المسـبق الجاهـز لموقـع المـرأة مـن الرجل، وهـي أنها 

»محميـة« لـه، بمـا يؤكّـد التبعية، ومـا يعنيه هذا مـن غيـاب الإرادة. هذا هو 

النـص القديـم الـذي تحـوَّل بنـص أقـدم منـه، فمسـخه، وهبـط بـه، وتتمـردّ 

عليـه الشـاعرة، وهـو تمـردّ لا يلغـي دور الرجـل، ولكنـه ينتزع للمـرأة مكانها 

المتحـرر في اتجـاه تعميـق الأنوثـة التـي لا تكتمـل إلا بالحريـة العاطفية.

)2(

لقـد كشـف هـذا المرسى الممتـدّ عرضاً عرب القصائـد عن إحدى مؤسسـات 

وحـدة الرؤيـة التـي تشـدّ الرابطة وتدمـج البناء حتـى تسـتحيل -في جملتها- 

قصيدة واحدة، فكما رأينا شـعّ المفهوم التراثي )العربي( وتشـعّب أو تراكب في 

طبقـات، يحيـل أحدهـا إلى الآخر، يكتمل بـه ولا ينفيه ليؤكّـد وحدة الانفعال 

المسـيطر وعيـاً وشـعوراً، ووحـدة الأسـاس الفكـري مـن عرص الأسـطورة إلى 

عرص البطولة )الرجالية( الأسـطورية، المسـتقرّ منذ زمن مـا تحت الوعي. وفي 

هـذه الفقـرة نهتـمّ بأحـد عنـاصر التشـكيل الفنـي المؤثـرة في بنيـة القصيدة، 

وهـو المطلـع، وقـد كان النقـد القديـم، كما كان الشـاعر القديـم يهتم بمطلع 

تحـت  )موسـيقية( ومعنويـة،  برعايـة خاصـة، شـكلية  ويحيطـه  القصيـدة، 

مسـمى براعـة الاسـتهلال، إذ حُبِّـذ أن يكـون البيـت / المطلـع مصرَّعـاً، لتأكيد 

وتمكين صـوت القافيـة، كما رأى ضرورة أن يكـون هـذا المطلع واضـح المعنى 

بعيـداً عـن التعميـة، قـادراً عىل إثارة التشـويق في اتجـاه موضـوع القصيدة. 

وهـذه الرعايـة الخاصـة تقـدر أن مطلع القصيـدة هو أول ما يصافح الأسماع 

)إذ كان الشـعر يتـداول سماعاً وليـس عـن طريـق القـراءة كما هـو الغالـب 

الآن(، وأن هـذا المطلـع ينبغـي أن يسـتولي عىل خيـال المتلقـي وعقلـه عـن 
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طريـق أذنـه، ويسـاعد على ارتهان تشـوّقه لمتابعة السماع، لأنـه إذا عجز عن 

أداء هـذه الوظيفـة فإنـه لـن يسـتطيع اسرتداده. لم يتخـل النقد عـن مطلب 

»براعـة الاسـتهلال« دون أن يـردد هـذا المصطلح بذاته، لكي يحقق من خلاله 

جماليـات تتصـل بمبدأ بنـاء القصيـدة وتوحّدهـا، وتفاعلها الدرامـي الداخلي، 

وتفاعلهـا كذلـك مـع فكر المتلقـي وانفعالاتـه، وبالطبع فإن هـذه الجوانب لم 

تكـن مما يحرص عليـه الشـاعر أو الناقـد في القديم.

إن لدينـا ثمانيـة مطالع لثماني قصائد، يمكن أن نتأملها على المسـتوى الرأسي، 

في علاقـة كل مطلـع، أو مفتتـح، بمكونـات القصيدة، كما يمكـن أن نتأملها على 

المسـتوى الأفقـي، الـذي يتـدرّج بالمطالـع ويلـون فيهـا، بحيث يصـل بالمتلقّي 

إلى تمـام فكـرة الحـب، وعنفـوان عاطفـة الحـب مـع المطلـع الأخير. في هـذا 

التحليـل الـرأسي لجسـد القصيدة، سـنتعرفّ على المطالع، لتكـون جسراً ممتداً 

واصالً ملتحماً بهذا الجسـد المشـكّل بالصور والإيقاعـات والدلالات.

)قصيدة حب – 1(:

أكتب إليك هذه الرسالة

ولا أنتظر جواباً عليها

جوابك لا يهمّ كثيراً

المهم هو ما أكتبه أنا

هـذا المفتتـح الصـادم الاسـتفزازي، الـذي يعينّ المرسَـل إليـه »إليـك« ثـم 

يعقّـب عىل هـذا التعيين بمـا يعنـي إلغـاءه تمامـاً »المهـم هو مـا أكتبـه أنا«، 

يضـع الأسـاس البنائي لشـكل القصيدة، ويحـدّد العنصر الدرامـي الفاعل فيها: 

ذلـك أن »إليـك« تتحقّـق، أو تتوالـد، في سلسـلة مـن المطالبات لا تتجـه إليه، 
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برغـم ظاهـر الدلالـة، إنهـا مطالبـات ذاتيـة تذكـر بمطالـب القـوّة القاهـرة 

حين توجـه مطالبـات إلى القـوة المسـتضعفة، نعـرف أن ظاهرهـا »مطالب«، 

وباطنهـا »إعالن حـرب«. وهكـذا يتـوالى الفعـل »أريـد« الـذي يفتـح طريـق 

المعنـى للاسـتجابة، واكتمال دائـرة الحب المشرتك، ولكـن لام التعليل -في كل 

مـرة- تغلـق هـذا الطريق، لتبـدو الكتابة هدفـاً في ذاتها: »المهم هـو ما أكتبه 

أنـا« وتلقـي بهـذا الآخـر الـذي تكتب إليـه في دائرة مـن العجز عن المشـاركة 

في تحقيـق هـذه الإرادة، لأنـه -بطريقـة مبـاشرة- الضحيـة المطلوبـة لتحقيق 

هـذه الإرادة:

أريد أن أكتب

لأتخلّص..

أريد أن أكتب إليك

لا لأرضي نرجسيتك..

أريد أن أكتب

لأدافع عن كل شبر من أنوثتي..

أريد أن أكتب

لأتحرر من ألوف الدوائر والمربعات

أريد أن أكتب

لأستريح من أقنعتي..

وهكـذا تتكـرّر البنيـة الإيقاعية النسـقية لتليها لام التعليـل والفعل المضارع 

)الحـاضر( الـذي يتضمّـن تحريـر الكاتبـة بالكتابـة، فـإذا كانت الكتابـة علاجاً 
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في ذاتهـا، وإذا كانـت لا تهتـم إلا بمـا تكتبـه، وليـس بمـن تكتـب إليـه، فلماذا 

الكتابـة إليـه؟ هـل هـو إعالن الحرب عليـه فعلاً؟

هـل تشـعر هـي بأنهـا معـه وضـده، فهـي تسـعى إلى التحـرر مـن ربقـة 

عواطفهـا الأسيرة المنقـادة )بالمعنـى التاريخي( لتكـون حرةّ في منـح عواطفها 

القضيـة  هـل  تاريخيـا؟ً  المأثـورة  بالوسـائل  »مجهّـز«  انقيـاد  أو  أسر  بغير 

هـي »حريـة المنـح« و»طواعيـة العشـق« وليـس الدخـول في ديـوان الطاعـة 

السـلطوي المأهـول بالأوامـر والزواجـر؟

)قصيدة حب – 2(:

تتشكّل أنوثتي على يديك

كما يتشكّل شهر إبريل

شجرة شجرة..

إن مفتتـح المفتتـح، الكلمـة الأولى: »تتشـكّل« العلامة الأساسـية التي تحدّد 

التشـكيل  فهـذا  تركيبهـا.  سّر  وتكشـف  القصيـدة،  قـراءة  في  الفنـي  المسـار 

التدريجـي: شـجرة شـجرة - عصفـوراً عصفـوراً - قرنفلـة.. إلـخ، عىل يديـه لا 

يتصـوّر إلا في تشـكيل لوحـة فنيـة. إن عبـارة »عىل يديك« ترتدّد في القصيدة 

أربـع مـرات عىل مسـافات متسـاوية تقريبـاً، لتؤكّـد هـذا التالزم بين فعـل 

التشـكيل وفـن الرسـم الـذي يتـم باليديـن، وفي هـذا التشـكيل المرسـوم تربز 

ثنائية المرتكز الحسّ في هذه اللوحة: تلةّ تلةّ، ينبوعاً ينبوعاً، سـحابة سـحابة، 

رابيـة رابيـة. وهـذا التكـرار كما يؤكّـد الإيقـاع النغمـي المكمّـل والمسـتكمل 

بإيقـاع التشـكيل المـكاني، يحـاكي طريقـة الرسـم ذاتهـا حيـث تحـدّد الريشـة 

إطـار المشـهد ثـم تعود إليه لتملأ فراغاته، فكأنما تصنعه مرتين. فضلاً عن أن 

هـذا النهـج يدعـم حالة التـوازن التـي لا يكتمل الجسـد البرشي إلا بتحقّقها 
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وتناظرهـا، وهـذا الاكتمال مدعـاة تباهيهـا بنفسـها، بجمالهـا وانفرادها، وإن 

أخـذ سـياق الامتنـان لـه والتقديـر لصنيعه.

إن اللوحـة لا تقـرأ إلا مكتملـة، ولا تجـود بحسـنها إذا احتجـب منهـا جـزء، 

فهـذا الرابـط الفطـري بين مفهـوم التشـكيل، وضرورة الاكتمال هـو الشريان 

الممتـد والمتفـرّع بين المطلـع ومكونـات هـذه القصيدة.

إننـا في الاسـتهلالين السـابقين تتعـرفّ عىل نوعين مـن علاقة المفتتح بجسـد 

القصيدة. هذه العلاقة أسّسـتها علاقة ذهنية في القصيدة الأولى التي تسـتبعد 

الآخـر ثـم تسـتدعيه عرب سلسـلة »إرادات« موجّهـة إليـه متحديـة لـه في 

الوقـت ذاتـه. وفي القصيـدة الثانيـة هي علاقـة التداعي والدلالـة الاصطلاحية 

المسـتوعبة في تجربـة المتلقـي إذ يرتبـط التشـكيل باللوحـة، أو عىل الأقـل: 

التكويـن المتكامـل. في قصائـد أخـرى تسـتجد تقنيـات تختلـف عـن السـابق، 

كما في اسـتهلال )قصيـدة حـب – 4(:

طالما طرحت على نفسي

أسئلة طفولية لا جواب لها:

هل أنا حبيبتك؟

أم أنا أمك؟

هل أنا مليكتك؟

أم أنا مملوكتك؟

هل أنا أنا؟ 

أم أنا أنت؟ 

إن طـرح الأسـئلة يسـتدعي أجوبـة، والشـاعرة لم تطـرح أسـئلتها وتتركهـا 
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معلقّـة في فـراغ المعنـى المطلق، لقد حـدّدت منطقة تحـركّ التلقّي وإمكانات 

الاحتمال بسـياج مـن الصـور المتقابلة:

الحبيبة - الأم

المليكة - المملوكة

أنا - أنت

وهـذا التقابـل كما يعمّـق دراميـة المعنى حيـث تصـادم الأضـداد، ولا مفرّ 

مـن غالـب ومغلـوب، فإنـه يثير حاسـة التوقـّع ويطـرح الاحتمالات، وبـه 

يظـلّ النـص مفتوحـاً في حـال مـن الانتظـار حتـى تحسـم قضيـة الاختيـار أو 

القـرار التـي بهـا يكتمـل المعنى وتنتهـي القصيـدة. ولكن الصـوت المهيمن في 

القصيـدة لا يعلـن اختيـاراً ولا قـراراً، وإنمـا يقلـّب في مشـاهد مـن الماضي تملأ 

كل هـذه الحـالات السـت، بـل تؤكّـد أن فصل إحـدى الحالات عـن الأخريات 

ليـس ممكنـاً، فـكل حالـة ليسـت نقيضـاً أو رفضـاً، وإنمـا هـي تلويـن لحالـة 

سـابقة، ولا ينتقـض هـذا بأنهـا جميعـاً تنطلـق مـن حـس أمومـي تفيـض بـه 

غرائـز الأنثـى وطاقـة حنانهـا الكاسـحة. وكذلـك يذكّرنـا مطلـع طرح الأسـئلة 

وتعليـق الجـواب، بمطالـع إعالن القـرار وتعليـق »الحيثيـات«، كما نجـد في 

)قصيـدة حـب – 5(:

عندما قررّت أن أعاقبك

وأسافر إلى باريس وحدي

لم أكن أعرف أنّ سأعاقب نفسي

إن الأسـطر السـابقة تنطـوي عىل قرار مشروط تكشـف عن نقيضـه: عندما 

- أعاقبـك وحـدي - سـأعاقب نفسي!! إن »لم أكـن« هـي الفاصلـة بين القرار 
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المعلـن والنتيجـة المضـادة، أمـا وقـد عرفـت، أما وقد تشـكل جسـد القصيدة 

في نطـاق الإفضـاء بهـذه المعرفـة التي اكتشـفتها في باريس، فإن حاسـة الرغبة 

في اسـتقبال القصيـدة تنبـع بـل تنفجّر من هـذه الفاصلة / المنحنى الكاشـف. 

وفي القصيـدة الأخيرة )قصيـدة حـب - 8( تسـتخدم الشـاعرة تقنيـة البـدء 

بإعالن القـرار، وإحـداث الصدمة بالتسـليم بنقيضـه، ففي القصيدة السـابقة 

)قصيـدة حـب - 5( قـرّرت أن تعاقبـه فاكتشـفت أنهـا تعاقـب نفسـها، أما في 

هـذه القصيـدة فالإعالن / القـرار، ثـم النقـض لـه يبـدأ وينتهـي عىل هـذه 

الشاكلة:

هذا يوم قديس الحب.. فالنتاين

يسين ومع احترامي لجميع القدِّ

يسي تبقى أنت قدِّ

إن هـذا السـطر المفتتـح: »هـذا يـوم قديـس الحـب فالنتايـن«، سـيتكرّر 

في امتـداد القصيـدة أربـع مـرات، وبنيـة التكـرار مسـتقرةّ في تحديـد معـالم 

القصيـدة عنـد الشـاعرة، والمهـم في صلـة المفتتح بجسـد القصيـدة أن الإعلان 

عـن يـوم قديـس الحـب لم يتضمّـن أي حديـث عـن هـذا القديـس، فقـد تـم 

إطالق الرشارة مـن هذه المناسـبة المعروفة جـدّاً في أقطار أوروبـا خاصة، غير 

يسـها الخـاص، ولم يكن ترديد السـطر  أن هـذه الرشارة تضيء حبهّـا هي لقدِّ

المفتتـح بصيغتـه الثابتـة إلا لتغيير زاويـة »الكاميرا« لالتقـاط مسـاحة أخرى 

مـن الصـورة حتـى تكتمـل بـكل تفصيلاتهـا مـع السـطر الأخير.

هنـاك طريقـة أخـرى -ثالثـة وأخيرة- نجدهـا في مطلعـي قصيدتين، وهـي 

تنهـض عىل نـوع مـن النقـض، لكنـه ليـس نقـص القـرار، بـل نقـض الواقـع 

المألـوف بقصـد إثـارة الدهشـة وتجديـد الإدراك للواقـع، في مطلـع )قصيـدة 

قصائد حب من تراث العشق



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

382

حـب – 6(:

أصعد إلى سقف القمر

لأقطف لك قصيدة..

وأصعد إلى سقف القصيدة

لأقطف لك قمرا..

دائـرة  فلعـلّ هـذا دخـل  القمـر،  إلى  الصعـود  ليسـت في  الغرابـة  دلائـل 

المسـتباح، أمـا هنـا فالصعـود إلى سـقفه، ثم يـأتي ما بعـد لام التعليـل لينقض 

الهيئـة، ومـا بعـد الـواو العاطفـة لينقـض العلاقـة التراتبيـة، وهـذا يـؤدّي إلى 

الـدور والتسلسـل الـذي تحـدث عنـه المناطقـة، ويدخـل العقـل الـذي يقـوم 

بتحليـل الصـورة الكليـة إلى مكوناتهـا في نـوع مـن الـدوار والخلـط، ومـن ثم 

يبحـث عـن ركيـزة يقيـس إليهـا المشـهد، فيكـون امتـداد القصيـدة هـو هذه 

الركيـزة. إنهـا تريـد أن تتجـاوز جاذبيـة الأرض، وتدخـل في دائـرة »الكـوني«، 

المطلـق المنطلـق مـن أسر الزمـان والمـكان والأعـراف والنصـوص.

ومـن هـذا النمـط، وإن يكن بدرجة أقل دهشـة وإثارة لقلـق الفكر، مطلع 

)قصيـدة حب – 7(:

أكتب هذه الرسالة ليديك

نعم ليديك

فيداك هما أكثر منك حنانا

إن تشـخيص يـدي هـذا المحبـوب، وفـكّ شـفرة لغتهما الخاصـة، وإيثـار 

التعامـل معهما على التعامل مع الشـخص نفسـه، يكسـب القصيـدة طرافتها 

الخاصـة ليـس مـن ناحيـة المعنـى، فقـد أشـارت البلاغـة القديمـة إلى هـذا 
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المثـال بذاتـه، وأنـه مـن المجـاز العقلي، ولكـن من ناحيـة التكويـن، الذي هو 

جسـد القصيـدة، مما يؤكّـد قـوّة الدمـج بين المطلـع والامتـداد، إذ تتوقـّف 

طرافـة المطلـع وحداثـة الصورة فيـه واسـتكمال مبناها ومعناهـا بتعقّب هذا 

الامتـداد المتحقّـق في »كل« القصيـدة.

هـذه أهـم معطيـات القـراءة الرأسـية للمطالـع في علاقتهـا بامتدادهـا، أما 

القـراءة الأفقيـة لهـذه المطالـع مـن حيـث تموجهـا لتشـكّل امتـداداً واحـداً 

لقصائـد الديـوان، فـإن أمرهـا لا يتوقـف عىل المطالـع، وهـذا طبيعـي، إذ 

يحتـاج الأمـر إلى قراءة شـاملة، يكون المطلـع فيها واحداً من تقنيات التشـكّل 

الفنّـي، ومؤكـداً لهـذا التلاحـم الاندماجـي، وليـس بصناعتـه.

)3(

لعلـّه مـن الواضـح الآن أننـا أعطينـا أفضليـة للكشـف عـن جـذور التواصل 

وفروعـه بين مجمـل قصائـد الديوان، مما يجعـل منها قصيدة واحـدة ممتدة 

في موجـات تصعـد وتهبـط وتحمـل ألـوان تربتهـا دون أن تتقاطـع. وهـذا 

الجانـب الـذي نعُنـى بـه موضـع تقديـر نظريـة الشـعر منـذ كانـت للشـعر 

نظريـة. وسـواء كانـت هـذه القصائـد الثماني قد صنعـت متصلـة أو منفصلة، 

متتابعـة أو متفرقـة، أخذت مواقعها في هذا الديوان دون سـابقة أو اجتمعت 

بعـد اغرتاب في دواويـن أخـرى للشـاعرة، فـإن هـذا مما لا يؤثـر في القـراءة 

النقديـة، وفيما نحـن بصـدده بصفـة خاصـة؛ ذلـك لأن روح الشـاعر لا تقبل 

التجزئـة، ورؤيتـه للحيـاة وللنـاس لا تختلـف إلا كما يختلف نهار عـن نهار أو 

ليـل عـن ليـل آخـر، هو اختالف يحتضـن الاسـتمرار والثبـات، وهـذا مرهون 

بالصـدق ورياضـة الانفعـال واسـتقرار الثقافة.

ومـن الوجهـة الجماليـة البحـت فـإن تحقيـق هـذه المبـادئ في القصيـدة 
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الواحـدة أقـرب منـالاً مـن تحقيقـه في القصائـد المتعاقبة. وقد بدأنـا بالمطلب 

الصعـب لأننـا إذا بلغنـا به المـدى النقدي على أسسـه المنهجية فإن اسـتيعاب 

القصيـدة الواحـدة والتفاعـل مـع جمالياتها الخاصـة يصبح قريباً ويسيراً على 

القـارئ. وقـد بدأنـا بمبـدأ الحب، نمرق عربه إلى الفكرة المؤسسـة لجوهر تلك 

القصائـد التـي تتخـذ منـه عنواناً مشرتكاً، أو عتبـة واحدة تفضي إلى موجات 

تحمـل أرقامـاً تسـتحيل إلى حـالات هـي التي نرصـد حركتها بين مـد وجزر في 

هذه الفقرة. أما الفقرة السـابقة فقد تلمسـت علاقات المطالع في كل قصيدة 

بذاتهـا مـع فلسـفة التشـكيل التي جسـدت امتـداد القصيـدة. فهـذه القراءة 

الرأسـية تقيـم أعمـدة الهيكل عىل أرض الفكرة المجردة، أو مبـدأ الحب، وقد 

مهّـد هـذا للقـراءة الأفقية، التي تشـمل علاقـات المطالع والمكوّنـات في تنقّلها 

عرب ثمـاني موجـات متعاقبـة، وهـذه خطوة ضروريـة في إقامة أي بنـاء هيكلي 

ينبغـي أن يسـتمد ثباتـه مـن أعمدتـه الصاعـدة أو الهابطـة، لا فـرق، ومـن 

العـوارض الممتـدة أفقيـاً لتمنحـه جمال التشـكيل وثبـات المرتكـزات في الآن 

نفسـه. وهـذا المبحـث بـدوره ينقسـم في فقرتين، تهتـم هـذه الأولى بالتواصل 

)التمـوّج( العـرضي، وتهتـم الأخـرى بأهـم تقنيـات التشـكيل الفنـي وكيـف 

حملـت ألوانـاً مختلفـة تناسـب حالة من حـالات الحب، ولكنهـا ظلتّ تحمل 

ملامـح ثابتـة، لأنهـا تنتسـب إلى موهبـة المبدعـة ذاتهـا، وهي موهبـة لا تغيّ 

جلدهـا، ولا تسـتعير لغتهـا، ولا تضـع قناعاً على قسماتها.

إذا رغبنـا -عىل سـبيل التجريـد والتيسير عىل الإدراك- أن نضـع مخططـاً 

للحركـة النفسـية )الموقف مـن المحبوب( في هذه القصائـد: كيف تتصور هذا 

المخطـّط؟ كيـف نـراه يتحركّ؟ مـن حيث المبـدأ أن يكون لدينـا وعي بضرورة 

الاختالف بين موجة والتـي تليها، لأن هذا الاختلاف هو المسـوّغ لوجودها في 
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موقعهـا، وإلا انداحـت في سـابقتها وانتهـى أمرها قبل أن تبـدأ. وهذا ماثل في 

موجـات المـاء في البحر قبـل موجات الحب في النفـس. وإذا كان الاختلاف بين 

موجـات البحـر وتقاطعهـا هـو الـذي يولـد حركتهـا وفاعليتهـا ويتيـح تحويل 

هـذه الحركـة إلى كهربـاء، فـإن اختالف موجـات الحـب في النفـس هـو الذي 

يعمّـق الشـعور بهـا، ويخترب صدقها ومـدى تغلغلها، وتكتسـب بـه القصيدة 

دراميتهـا الذاتيـة، ودراميتهـا البينية في علاقـات القصائد.

والآن: كيـف نتصـوّر هـذا المخطـط التجريـدي المفرتض الـدالّ عىل حركـة 

التتابـع في القصائـد؟

مـن شـأن  التهويـن  الآخـر،  الاسـتغناء عـن  بإعالن  تبـدأ  الأولى  القصيـدة 

حضـوره الـذاتي، أو حضـوره النوعـي، إذ قـررتّ أن تسـتبدل بـه الكتابـة التـي 

تحقّـق بهـا عالمهـا الخـاص المتمـردّ، والتـي تجعـل مـن الشـعر علاجـاً لأوجاع 

اسـتمرت خمسـة عرش قرنـاً.

أريد أن أكتب

لأدافع عن كل شبر من أنوثتي

أقام به الاستعمار

ولم يخرج حتى الآن

إنهـا قـررتّ خـوض حربهـا ضـد الذكورة باسـم الأنوثـة، ولحسـاب تحريرها، 

لأن المدينـة التي تسـكنها:

لا تطرب إلا لصياح الديكة

وصهيل الخيول

وشهيق ثيران المصارعة

قصائد حب من تراث العشق
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أي أن الذكـر وحـده هو الذي يملك حـق الإفضاء، والمباهاة، وخوض المعارك، 

والتجليّ العلنـي، أمـا الأنثـى فليـس لهـا إلا القنـاع عىل وجههـا، والحصاة في 

فمهـا وصرةّ الجبن والزيتـون في خدمـة رجلهـا! هكذا تم إعالن تمزيق خيوط 

خمسـة عرش قرنـاً مـن القولبـة الجاهـزة، والأحـكام المسـتقرةّ، عـن طريـق 

الكتابـة. سـتتكرّر هـذه النغمـة المتمـردة في قصائـد أخـرى، ولكـن المهم الآن 

أن علاقـة المحتـوى في هـذه القصيـدة بالتـي تليهـا )قصيـدة حـب - 2( علاقة 

تضـادّ، فمطلعها:

تتشكّل أنوثتي على يديك

والبـؤرة الانفعاليـة فيهـا: »إني مدينـة إليـك«!! فهـل هذه الحركـة متراجعة، 

تسـلم لـه بمـا سـبق إنـكاره، أو اسـتنكاره؟ هنـاك قـدر مـن الرغبـة في إعطائه 

)الذكـر( دوراً، وهـو دور أسـاسي: »عىل يديـك أدخـل دائرة الحضـارة«، ولكن 

ـل دقـّة الصياغـة واتجـاه الضمائـر سـينتهي مشـكلة التناقض، هـذا بالمبدأ  تأمُّ

المقـرّر الـذي احتفـظ بـه الشـعراء -خاصة- لأنفسـهم، وهـذا المبـدأ يعلن أنه 

ليـس مـن قصيـدة تعـد نقيضـاً لقصيـدة أخـرى وأنـه -عىل افرتاض إمـكان 

هـذا- مـن حـق الشـاعر أن يناقـض نفسـه ليـس في قصيدتين وحسـب، بـل 

في القصيـدة ذاتهـا، فهـو وحـده الـذي يسـتطيع أن يقـول، وأن يكـون قولـه 

مقبـولاً صادقـاً: »أحـب أكـره القمـر«!! ومـع هـذا فـإن القصيـدة الثانيـة لم 

تناقـض سـابقتها، لقـد أنكـرت أن يكـون الآخر مانـح الوجود الأنثـوي متحكّماً 

في المسـموح والممنـوع، أمـا هنـا فإنهـا تخضعـه لدائـرة التفاعل، تسـتكمل به 

وجودهـا الحـر، وتضـع وسـامها المانـح عىل صـدره ليتباهـى بـه، إنهـا تجري 

عليـه )مـا بين القصيدتين( نوعـاً مـن »السـاونا«، التنقـل السريع بين الرفض 

المطلـق، والقبـول المطلـق، وهـي قاعـدة علميـة تسـتخدم في صقـل الحديـد 
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وإكسـابه حدّتـه، أن ينتقـل من حالـة الانصهار إلى حالة التبريـد الفجائي. وكما 

يحـدث مـع السـيف الصلـب الـذي يعـرض عىل لهيـب النـار، ثـم يغمـس في 

المـاء فجـأة، فإنه يسـتعاد ليسـن على المسَِـنّ وهو درجة بين لفـح اللهب وبرد 

المـاء. وهـذا مـا تؤديـه القصيـدة الثالثـة، إنهـا قصيـدة وسـطية تعقـد صلحـاً 

بين طرفين: بدايتهـا: »يذكـرني« التـي تشـعر بالانفصـال، فالتذكـر يسـتدعي 

غائبـاً، وهـي صيغـة تهيمـن عىل النصـف الأول مـن القصيـدة، ثم تتوسـطها 

»أريـد«، وهـي انفصـال يتـوق إلى الاتصـال، لأن الإرادة تتوجـه إلى ما لم يكن. 

لقـد بلغـت )قصيـدة حـب - 4( المدى المتـاح، ففـي القصائد الثلاث السـابقة 

كانـت الـذات الشـاعرة في علاقـة مع الآخر، تسـتعلي عليه لتتحـرر منه، تؤلهه 

لتخضعـه، تنفصـل وتتصـل لتؤكّـد قدرتهـا، وهـو في جميعهـا »حـاضر« كقـوّة 

موازيـة لهـا حسـاب بدرجـة مـا، غير أنـه في هـذه القصيـدة الرابعـة في موقع 

سـاكن، يسـتقبل في صمـت. الصـوت الوحيـد في القصيـدة صـوت الشـاعرة، 

وليـس مـن قـوة أخـرى تواجههـا، أو تعمل لها حسـاباً، لهـذا تتقمّـص بإرادتها 

الحـرةّ، وبدوافـع ترتاءى لهـا وحدها جميع صـور الأنثى تجاه الآخر، تكشـف 

عـن هـذا عرب تسـاؤلاتها، التي تنمّ عىل صمته واستسالمه المطلـق، هل هي 

أمـه؟ حبيبتـه؟ هـل هـي مليكتـه؟ مملوكتـه؟ هـل هـي نفسـها؟ أو أنهـا هـو 

نفسـه؟ إنـه لم يبـد قـولاً، ولم يصـدر عنـه عمـل، هـو قـوة معطلّة، وهـي قوة 

فاعلـة، وهـذا معنى الحصار والاسـتيلاء، وبهـذه الإحاطة الشـاملة تكون رغبة 

الانعتـاق والتحـرر قـد أكملـت دورتهـا، وحقّقـت هدفها.

هنـا في سـياق القصائـد يتحقـق الوسـط الذهبـي بطريقـة أخـرى، فهـذه 

القصيـدة الرابعـة منتصـف اللوحة الممتـدة، ومرتكـز الدائرة، ولحظـة التمام، 

الصـور  بعـض  ويتوسـع في  الرشوح  يضفـي  موازيـاً  الآخـر  النصـف  ليكـون 
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بإشـباعها أو اسـتدراك شيء عليهـا. إن مطلـع )قصيـدة حـب – 5( يقـول:

عندما قرّرت أن أعاقبك

وأسافر إلى باريس وحدي

لم أكن أعرف أني سأعاقب نفسي

هذا القرار المعلن في الجملة الأولى يسـتدعي قرار القصيدة الأولى أن تكتب 

إليـه ولا تنتظـر الجـواب، أي أنهـا تكرس دوافع الكتابـة )الأنثويـة( التقليدية، 

ولكـن القصيـدة الثانيـة والثالثـة تحفّظـت أو قلبـت الصورة بما يؤكّـد أنها »لم 

تكـن تعـرف«، وهذا مطابق للعاطفة السـائدة في القصيـدة الثانية التي تعلن 

فيهـا أن أنوثتهـا تشـكّلت عىل يديه، ورابط أيضـاً بالقصيدة السـابعة: »أكتب 

هـذه الرسـالة ليديـك« ولا نعني بالرابـط المحدّد بذكر اليـد في المطلعين:

2: تتشكّل أنوثتي على يديك.

7: أكتب هذه الرسالة ليديك.

وإنمـا الانتسـاب الحميـم إليه، حيث اليد أقوى وسـائل التعبير عن الشـعور، 

ون. ومع هـذا التناغم  كما أنهـا أداة الفعـل كما كان البلاغيـون القدماء يعِّرب

البـادي الـذي يطـلّ مقروناً بتحرشّ اسـتفزازي يجعـل منه المحبـوب والنقيض 

أو المحبـوب لـكل ما فيه من تناقض، فإن القصيدة السـابقة عليها )السادسـة( 

كانـت تعـزف عىل أوتـار مجموعة مـن الهارموني المتمـوّج في القصائـد الأربع 

الأولى، ويتجسّـد هـذا الحضور المتجـدّد في قولها:

أخرج من عباءة عنترة بن شدّاد

وأدخل تحت عباءتك

فالتمـردّ هنـا ليس هدفاً في ذاته، ليس تمـردّاً للتمرد، وإنما لإذكاء الخصوصية 
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وحريـة القـرار، فهـي تتمـردّ عىل العبـاءة التاريخيـة التـي تحتكـر الفروسـية 

وتفـرض حمايتهـا على الأنثى المسـتضعفة لتأخـذ قرارها الحـرّ بالدخول تحت 

عبـاءة الحبيـب الـذي اختارتـه بإرادتها، وليس بسـلطان سـيفه الـذي احتازها 

مـن الأعـداء. وإذ تقول القصيدة الأخيرة »أنـت قديس« فإنها تناقض القصيدة 

الأولى، وتعيـد قـراءة القصيـدة الرابعـة، لأن النظـر إلى القديـس يسـتوعب 

درجـات الحـب الأمومـي والطفـولي والروحـي والجنسي.. إلـخ، وبهـذا الختام 

ينغلـق الانفعال السـاري في أوصـال القصائد ليعود ملتحماً بانجذاب الأضداد 

إلى بدايتـه، مؤكـداً عىل درجات العشـق وقـوّة حضورها في المسـتويات كلها.

)4(

هـذه الفقـرة الأخيرة تؤصـل مـا سـبق التوقـف عنده عرب شـعاب مختلفة، 

)التركيبيـة(  والنحويـة  الصرفيـة،  جوانبـه  في  بالبنـاء  معنيين  نكـون  وهنـا 

والإيقاعيـة، ومـا يتفـرع عـن هذه التقنيـات من جماليـات أسـلوبية. قد نجد 

صعوبـة، مصدرهـا السـهولة والوضـوح، أن نفرد كل عنصر بشيء من البسـط، 

وبخاصـة أنهـا تتداخـل وتتـوازى أو تتـوازن بأنمـاط محـدّدة، تحـدّد النقـوش 

العربيـة )الأرابيسـك( في تسلسـله وتداخلـه وعـودة فروعـه إلى أصلـه.

نبـدأ بمـا بـدأت بطرحـه القصيـدة الأولى: إن النسـق البنائي فيهـا ينهض على 

طـرح الاحتمالات واسـتيفاء القسـمة العقليـة، من الناحيـة الذهنية، والحفاظ 

عىل البنيـة التركيبية مـن الناحية الإيقاعيـة، كأن تقول:

فأنا أستطيع أن أستحضرك

دون أن تكون حاضراً

وأستطيع أن أتلمسّك
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دون أن تكون إلى جانبي

أو تقول:

إن الكتابة

تبتكر لي جنات صناعية

لا أستطيع دخولها

وتعطيني حرية

لا أستطيع ممارستها

وتخلق لي جزراً لازوردية

لا أستطيع السفر إليها..

في المقطـع الأول تتكـرّر: أسـتطيع + أن + الفعـل المضارع، كما تتكرّر: دون 

+ أن + تكـون، وفي المقطـع الثـاني يتـوازى المضـارع: تبتكـر - تعطـي - تخلق، 

يعقبهـا أداة الملكيـة: لي -ني - لي. كما تتكـرّر ثالث مـرات أداة النفـي لا – 

أستطيع.

فـإذا وضعنـا الفعـل »أريد« بؤرة للقصيدة في نسـيجها الشـامل فسـنجد أن 

هـذا الفعـل هـو الـذي يوجـه المعنـى ويؤطـر الانفعـال المسـيطر. لقـد تكرر 

فعـل الإرادة، المسـند إلى ذات المتكلـّم 13 مـرة، تفصيلهـا السـياقي كالآتي:

هي ختام المعنى 3 مرات:

أرسم خطوط وجهك، كما أريد

وأنقحها كما أريد

وأغازلها في الوقت الذي أريد
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وفي هـذه المـراّت الثالث تبـدأ الجملـة بالمضـارع، وتختـم بالمضـارع المتكرر 

وزنـاً ومعنـى. هـي بدايـة المعنـى تتبعهـا أن المصدريـة 10 مرات:

أريد أن أكتب )مكررة بنصّها 6 مرات( يعقبها الفعل المضارع.

أريد أن أتخلص

أريد أن أقول

أريد أن أفتح

أريد أن أبصق

فـإذا كان الفعـل »أريـد« هـو البـؤرة الأساسـية والمرتكـز، فـإن إرادة الكتابة 

التـي تأخـذ المعـدّل الثـاني في التكـرار هـي التـي توجّـه الإرادة وتحـدّد لهـا 

موقـع عملهـا قبـل أن تعقـب هـذا الضرب مـن التقنيـة القائـم عىل تكـرار 

اللفـظ، وتكـرار التركيـب في باقـي قصائـد هـذه المجموعة. وينبغـي أن نوضح 

أن التكـرار أو ارتفـاع معـدّل الرتدّد في القصيـدة الواحـدة، يـؤدّي إلى تقويـة 

عنرص التوحّـد في بنائهـا، ويعمـل على تماسـك جسـدها، ولا يـؤدّي إلى خذلان 

الدلالـة أو إضعافهـا؛ لأن هـذه الدلالـة تتجـدّد أو تتوسّـع وتكتسـب هامشـاً 

مختلفـاً كل مـرة، فأريـد أن أكتـب تختلـف عـن أريـد أن أفتـح، أو أريـد أن 

أتخلـص، وهـذا يتضّـح في مكمـل الجملـة، أما ما تكتسـبه القصيـدة من هذه 

التقنيـة فإنـه في جملتـه يعـود إلى تقويـة الإيقـاع مـن جانـب، وإلى الشـعور 

بوحـدة التجربـة حيـث تتجىّل علامات »تشـجير الشـكل«، إذ تنطلـق الفروع 

والأغصـان إلى اتجاههـا الخـاص، وإن حملت مادة أصلهـا في الجذع، أو مفتتح 

القصيـدة، وبهـذا تسـتكمل حريـة التشـكيل وحتميتـه في الوقت نفسـه.

في )قصيـدة حـب - 3( تتأكّـد ظاهـرة التكـرار اللفظـي والتكـرار النمطـي، 
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ولكـن ليـس بالضوابـط التـي عرفنـا في )قصيـدة حـب - 1(، والطريـف أن 

الفعـل »أريـد« يفـرض وجـوده هنا أيضـاً، وإن يكن بتردد أقـلّ )3 مرات( كما 

أنـه لا يتعـدى المفتتـح، وقـد أخـذت تقنيـة التكـرار أنماطـاً مختلفـة:

يذكرني صوتك.1 

...

يذكرني وجهك

حيـث يتكّـرر الفعـل نفسـه، والمفعـول ضمير المتكلمّ، ثـم الفاعـل المضاف 

إلى كاف المخاطبـة. ومثـل هـذا في:

فإما أن أنجو معك

وإما أن أغرق معك

فالاهتمام هنـا منصـب على مفـردات التركيب باللفظ )إمـا + أن( و )معك( 

أو الـوزن )أنجو / أغرق(.

والمصلوب على ورق الكتابة.2 

والمطلوب حيّاً أو مَيْتاً

..

أريد أن أدخل

في قميصك المفتوح

وجرحك المفتوح

..

أريد أن أذهب معك
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إلى آخر الجنون

وإلى آخر التحدي

وإلى آخر أنوثتي

..

التي لا تعترف بالمرافئ

ولا تعترف بالجزر 

ولا ترسو في أي مكان

هذه أنماط من التكرار اللفظي الذي يهدف إلى تقوية الحسّ الإيقاعي:

* فالعلاقة بين: المصلوب - والمطلوب، علاقة وزن، وبهما تبدأ الجملة.

* والعلاقـة بين: المفتـوح - والمفتـوح، علاقة وزن وصوت، مـن نوع الجناس، 

لأن »المفتـوح« نعتـاً للقميـص، يختلـف عن الكلمـة ذاتها نعتاً للجـرح، وبهما 

تنتهـي الجملة.

* وتكـرار: »إلى آخـر« ثالث مـرات يـؤدي إلى توحيـد المعنـى باسـتكمال 

آفاقـه. وهـذا البـدء الموحـد يقلـّل مـن قلـق الإيقـاع في المضـاف، فالكلمات 

التـي تنتهـي بهـا الأسـطر: الجنـون – التحـدي - أنوثتـي.. ليسـت عىل وزن 

واحـد، بـل ليسـت متقاربـة الـوزن، ولكـن هـذا ينطمـر حيـث تنظـم العبارة 

البادئـة: »إلى آخـر« الاسـتعداد الذهنـي لتلقّـي النغـم وتوقيتـه.

* وكذلـك الأمـر في النمـوذج الأخير، وإن يكـن بدرجـة أقـل: إن العبـارات: 

المرافـئ – الجـزر - أي مـكان: ليـس بينهـا قرابـة صوتيـة أو إيقاعيـة، ولكـن 

تكـرار »تعرتف« مرتين، وتكـرار »لا« مـع أداة العطـف ثالث مـرات يضفـي 

فضيلـة الإيقـاع مـن جانب، كما أنه بهذا الربط بالعطـف والنفي »لا« يحتفظ 
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بالدلالـة الأولى ممتـدة إلى الثانيـة، ثـم إلى الثالثـة، لتكتمـل فيما يـأتي، وهـذا 

بـدوره يعمـل عىل توحيـد »الوثبـة«، وتأكيـد أواصر الفقـرات في القصيـدة، 

وامتـداد الصـورة في هـذه اللوحة.

وفي )قصيـدة حـب – 4( تسـيطر ظاهـرة التكـرار اللفظـي، والتركيبي، ولكن 

مـن خالل النمـط الملائـم لبنيـة القصيدة، هـذه البنيـة التي يحددهـا مفتتح 

القصيـدة عىل نحـو مـا بيّنا مـن قبل:

طالما طرحت على نفسي

أسئلة لا جواب لها

وهكـذا كانـت صيغ الأسـئلة صاحبـة التردّد الأعىل، الباحث عن جـواب، أو 

المثير للتفكّـر في الجـواب، وقـد تكرّرت على هـذا النحو:

هل أنا..

أم أنا..

هل أنا..

أم أنا..

هل أنا..

أم أنا..

 ..

فلماذا..

لماذا..

لماذا..
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 ..

وهكـذا نجـد هذا الترسـيخ لجمالية طرح الأسـئلة عبر إيقاع يتكـرّر، وصيغة 

هـي بذاتهـا، لكـن المسـؤول عنـه يختلـف كل مـرة، وينمـو بالمعنـى ليعـود 

بالتكرار إلى شـكل التشـجير.

وبالمثـل فـإن النـداء: »أيهـا« يتكـرّر ثالث مـرات، وبين النـداء والاسـتفهام 

قرابـة )إنشـائية( قويـة. عىل أن صياغـة النـداء لا تقـف عنـد حـدّ الأداة:

أيها الدكتاتور الصغير

الذي..

..

أيها الطفل السادي

الذي..

..

أيها الطفل الفوضوي

الذي..

وهـذا النمـط يتكوّن من صيغـة تتكرّر: أداة النداء )أيهـا( + المنادى المعرف 

بـأل + الوصف + الاسـم الموصول )الذي(..

إن الاهتمام الواضـح بإيقـاع أول السـطر الشـعري يسـبق عنـد الشـاعرة 

كان  الـذي  »القافيـة«  مبـدأ  تعويـض عـن  نهايتـه، وهـذا  بإيقـاع  الاهتمام 

الطريـق الأسـاسي لتوثيـق النغـم في تتابع الأبيـات، والتذكير المسـتمر بترابطها.

في )قصيدة حب – 5( يتكرّر التساؤل بالأداة نفسها:
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هل هذه..؟

أم هذه..؟

سبع مرات، في نوع الإضراب الموهم بالتضاد، أو بالتشابه:

هل هذه باريس

أم هذه بنجلادش؟

هل هذه نوافير ميدان الكنكورد

أم هذه دموعي؟ 

وكذلك تتكرر الصيغة والعلاقة الذهنية في:

حاولت..

ولكني..

3 مرات.

وتتكرّر صيغة:

كنت أريد

6 مرات

وفي )قصيـدة حـب - 7( تسـود هذه الصيـغ التي تؤكّد الارتباط بين السـبب 

والنتيجـة، وفي نفـس الوقـت تثير احتمال التناقـض، وفي كل الأحيـان تعمـق 



397

الحـسّ بدراميـة المعنى، وتماسـك أطـراف القصيدة:

تعاقب: هما.. 

وأنت..

تعاقب: احتمی..

عندما..

وأتغطى..

عندما..

وألتجئ..

عندما.. 

 تعاقب: يداك.. هما اللتان		•

وكما أدّى التكـرار الإيقاعي واللفظ وظيفته الجمالية التشـكيلية الموسـيقية 

في أول السـطر الشـعري، فكذلـك أداهـا في نهايته، ولا نريد أن نتوسّـع في ذكر 

الأمثلـة، ويكفـي أن نشير إلى هـذا النمـوذج مـن هـذه القصيـدة )قصيـدة 

حـب - 7(:

لا يؤمن بالرأي الآخر

ولا بالفكر الآخر

ولا بالجنس الآخر

وفي )قصيدة حب – 8(:

أسئلتي التي لا تنتهي

قصائد حب من تراث العشق
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وتناقضاتي التي لا تنتهي

وحماقاتي التي لا تنتهي

وفي )قصيدة حب – 6(:

ليس له مرافئ ثابتة

ولا عناوين ثابتة

ولا ولاءات ثابتة

وفي )قصيدة حب – 5(:

وحيدة.. حتى الوجع

ضائعة.. حتى الوجع

وأفتقدك.. حتى الوجع

وهنـاك ظاهـرة أسـلوبية مكملة للتكـرار اللفظـيّ والإيقاعي، وهـي العناية 

بالتفصيـل، )الـذي يتداخـل مـع ظاهـرة التكـرار أو يتنفـس مـن خلالهـا( ولم 

يكـن التفصيـل المـادي بصفة خاصة من أصول الشـعر الذي يعنـى بالتكثيف، 

ولكن اتجاه القصيدة الحديثة إلى نزعة القص، والتطلعّ إلى الفنون التشـكيلية 

نموذجـاً، وفي مقدّمتهـا الرسـم )اللوحـة( جعـل مـن التفصيـل تقنيـة مقبولـة، 

بـل مرغـوب بهـا في سـياق الحكي، ومجـال الاعرتاف بصفـة خاصـة، وهـذان 

هما الجانبـان اللـذان ارتبـط بهما التفصيـل في هـذه القصائـد، تبلـغ ظاهرة 

التفصيـل مداهـا في )قصيدة حـب – 2(:

تتشكّل أنوثتي على يديك

كما يتشكلّ شهر إبريل
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شجرةً شجرةً 

عصفوراً عصفوراً

قرنفلةً قرنفلةً

وكلّما أحببتني أكثر

واهتممت بي أكثر

تزداد غاباتي أوراقاً 

وتزداد هضابي ارتفاعاً

وتزداد شفتاي اكتنازاً

ويزداد شعري جنوناً

إن هذا النزوع إلى التفصيل هو الذي يشكّل هذه القصيدة، فهناك:

تلةّ تلةّ - ينبوعاً ينبوعاً - سحابة سحابة - رابية رابية.

وهناك: بكل لوزي - وخوخي - وتفّاحي.

وبعدها: بكل حبّة قمح – وبكل لؤلؤة

ثم:

كما يتشكّل قوس قزح

بقعة خضراء

بقعة زرقاء

بقعة برتقالية

ومـن المهـم أن هـذا التفصيل يعدّ ضربـاً من التكرار )أكثره مـن نوع التكرار 

قصائد حب من تراث العشق
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اللفظـي: شـجرة شـجرة( مما يعنـي محوريـة الارتـكاز الإيقاعـي والأسـلوبي 

في مجمـل هـذه القصائـد، كما أنـه ينتمـي إلى الطريقـة الأنثويـة الأثيرة في 

القـدرة عىل الثرثـرة المحببـة والرغبـة في الإطالـة في الحديـث وتأكيـد الإلمـام 

بخفايـاه، وفي هـذه النماذج ذاتهـا تبـدو مرجعيـة الصـور نابعة مـن الطبيعة 

الرحبـة، ولعـلّ هـذا المبحث )مرجعية الصورة في شـعر سـعاد الصباح( يحتاج 

إلى اسـتئناف مـن مدخـل آخـر، يغـري بالإرجـاء، ونكتفـي في توكيـده كقيمـة 

جماليـة بمثـال مـن )قصيـدة حـب – 3(، هـو مطلعها:

يذكّرني صوتك

بصوت المطر

وعيناك الرماديتان

بسماء سبتمبر

وأحزانك

بأحزان الطيور الذاهبة إلى المنفى

يذكّرني وجهك

ببراري طفولتي

ورائحتك

برائحة البن في كافتيريات روما

إن اللوحـة متسـاندة المفـردات، مرجعهـا الطبيعـة البكر التي لم تلمسـها يد 

إنسـان، ولعـلّ السـطر الأخير ينـد عـن طبيعـة اللوحة، وقـد قفز مـن لاوعي 

الشـاعرة محتميـاً بالخربة الحياتيـة المبـاشرة، عىل أن الطبيعـة الرحبـة قـد 
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تتلخّـص في مسـاحة أقـل، وفي دلالـة أقوى حضوراً، كما في )قصيدة حب - 2(. 

ويمكـن أن نعـود إلى مـا ذكرنـا مـن تقنيـة التفصيل لنجـد مرجعيـة الصورة في 

محـاور مـن الطبيعـة الرحبـة: السـحابة والينبوع والتلـّة إلخ - ومـن الفاكهة: 

خوخـي ولـوزي وتفّاحـي، ومـن الألـوان بعـد ذلـك، وهكـذا تمتـزج المكونات، 

لتقـدّم تماوجـات حالـة مـن الحـبّ الأنثوي الحـر الأنيـق، تتفـردّ بجماليات لم 

يسـبق إليها شـعر نسـائي في شـعرنا الحديث.

قصائد حب من تراث العشق
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